فيما جرى فقي أمر قذَك للصديقة والصديق بالنض والتونتيق 


تقديم وجمع وتحقيق 
آية الله السيد محمد مهدي السيد حسن الموسوي الخرسان 


(أبتدئ بالحمد لمن هو أولى بالحمد والمجد والطول. الحمد لله على ما 
أنعم» وله الشكر على ما ألهم. والثناء با قدم؛ من عموم نعم ابتداهاء 
وسبوغ ألاء أسداهاء وتمام منن والاهاء جم عن الإحصاء عددّهاء ونأى 
عن الجزاء أمذهاء وتفاوت عن الإدراك أبدها . وندبهم لاستزادتها 
بالشكر لاتصااء واستحمد إلى الخلائق بإجزالهاء وثنى بالندب 
لأمثالها...). مهذا ابتدأت سيدة النساء فاطمة الزهراء طيلاا. خطبتها 
(الكبرى) الشهيرة في مسجد أبيها يأل ؛ وإِنّا ابتدأت أنا با اندأث به 
هي صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيهاء لأني أردت الوصول إلى 
ساحة قدسهاء والدنوٌ من رحمة بركتهاء في عملي هذا وهو توثيق أسانيد 
اموا اي 0 ؛ فتشملني 
بشفاعتها (يَوْمَ نْمَعُ مال وَل بَُونَ © إِلأمَنْ أتَى الله بقَلْبٍ سَلِيِم)” 


(1) الشعراء: 44-424 . 


فإنَ لها عند الله مقاماً عظياًء وجاهاً كريياً. فصل الله عليها وعلى أبيها 
وبعلها وبنيها وسلم تسلي)]. 

(يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرّة عين الرسول. يا سيدتنا ومولاتنا 
نا توجّهنا واستشفعنا وتوسلنا بكِ إلى الله وقدّمناكِ بين يدي حاجاتناء يا 
وجيهة عند الله إشفعي لنا عند الله). 

ياسيدتي إن خطبتك في شأن فدك التي ألقيتها في مسجد أبيك الرسول 
ل فأقمتٍ بها الحجة, وأنرتٍ المحجة, فانقطع الخصوم عن الإدلاء بها 
عندهم مما يردون به القوارع التي صدعتهم بهاء فكان الكذب والإفتراء. 
وكان التعريض والإزدراء» ومرّت السنون» وذهب كل فريق من أحبّ 
أو سخط بط يؤمنون في| يعملون. 

ونبتت نابتة لم تستمرئ طعم الإيهان على حقيقته. فلم يكن إيوانهم إلا 
لعقا على ألسنتهم, لم يجاوز تراقيهم, فأنكروا الخطبة وأسباهاء وأحاطوها 
437“ كنسج العنكبوت» فاستهووا بعض المغفلينء وهؤلاء قد يُعذرون 
لأتهم لم يروا إلا ما حوهم. ولم يسمعوا إلا ما يتلوه عليهم وعاظ 
السلاطين من خلال خطب الجمعات والأعياد؛ فلم يستطيعوا فك 
الرهان عن رقابهم ولا رفع الغشاوة عن أعينهم, فأنى لهم المعاينة؟ وأنى 
هم الموازنة؟ وهم في ظلام من التضليل مطبقء وفي متاهة وعلى شفا 
جرف هارء ولا كان الدين هو النصيحة لعامة المسلمين» أو جب علي 
الح إجابةَ طلب المؤمنين؛ فأدلِيت بدلوي مع الواردين» عسى أن أوضح 
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من غفل أو تغافل وثاقة الخطبة من مصادر العامّة والخاضة:؛ وأسأل الله 
مضدّل غافل» أو جاهل متغافل؛ فيتبع سبيل من أناب. فأثاب عليه 
أحسن الثواب. إن رب رحيم ودود. 


الباعث على هذا 


ولقد حداني إلى هذا العمل كثرة ما أشيع وأذيع في وسائل الإعلام 
الكاذب في هذه الأيام من أن الزهراء ال تمت وهي غضبى على 
الشيخينء بل إِنّها كانت غضبى أوُلاً ولكنها رضيت عنههما حين أتياها 
عائدّين» وبالتالي فنّها لل ماتت صل عليها أبوبكر, كما سيأتي ذكر هذا 
ضمن صور بعض النصوص الآتية - وبهذا ونحوه بدأ الوهم يتحول إلى 
الشك والشك يتسرب في نفوس البعض. ثم يتحول في طريقه إلى الظن؛ 
وربّا ينقلب إلى يقين بعد حين. والبلية والطامة هي أن نقرأً ذلك في 
منشورات هنا وهناك» وما أدري لماذا هذا في هذا الوقت. ثمّ ماذا من بعد 
الاستنكار يأتي غير الإنكار؟ وما أدري كيف لنا توجيه ما ورد عن 
أئمتنا همه بدءأ من أمير المؤمنينغليلا في) قاله في تأبينها عند دفنها؟ 
وسيأتي ذكره في بعض النصوص الآتية» ثم ما ورد من ألفاظ زيارتها هيلا 
وهو عن أبنائهاء وما ورد في ذكر مقامها يوم القيامة وشكايتهاء وهذا ما 
روته مصادرنا عن أثئمّتناء ومنه ما رواه ابن عباس ْله وهو بحكم المرفوع 


كما يراه غيرناء ولقد سبق الناصر الأطروش )7١5--07(‏ والقاضى 
محمّد بن أحمد بن الجنيد أبو علىّ الإسكاني ل وهو من قدماء أصحابنا 
إلى تأليف كتاب باسم (الظلامة الفاطمية)". وقد نقل عن كتاب هذا 
الشيخ تقي الدين عبد الله الحلي في كتابه”" بإسناده إلى أبي ذر الغفاري. 
وفي أصل سّليم بن قيس وغيره. ما ينفي الشك واللبس. وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. 
السبيل الأقوم 

وبعد فهذه السطور نقرأ فيها تحقيقاً حول خطبة فدكء التي احتجّت بها 
سيدة النساء على ابي بكر والمهاجرين والأنصار. نصاً وتوثيقاً لأن كثيرا 
من المعاندين يأبون التصديق بهاء حيث أتت على بنيانهم من القواعد. 
فجعلته هشيرما رميمأ تذروه الرياح. 

ونا كان التاريخ الإسلامي قد تعرّض لذكر الأحداث الجسام؛ التي 
تزلزلت فيها الأقدام» فكان الإنقسام» واشتد التجاذب بين القطبين - 
السني والشيعي - في كتب الكلام» حيث نجد التفريط والإفراط في 
الخصام. مما يزداد معه المرء حيرة» أيّ الفريقين أهدى وأقوم سبيلاء ومن 
لم يمتلك نحواً من الخُبرة» يكاد يقع في هوّة الحيرة» بعيدة القعر كذي 
طوىء وهو لا يملك حبل نجاة من الرشاء إل قصيراً لا يبلغ المدى. 


. 7١5:16 كها في رجال النجاثى: 27848 وفي الذريعة‎ )١( 


.0 الدر الثمين في أسرار الأنزع البطين:‎ )١( 


فيكاد مهوي في الحفرة» مع كثرة الثغاء والرغاء. وتزاحم الرّعاع والرعاء. 
الَذِين ما تزال أقلامهم تزيد العجيج والضجيج , فكثر الشك؛ وحصل 
الريب» وربّما تنسف الحقيقة بجرّة من قلم؛ لدعوة حاكم ظلوم, أو تزلفا 
لذي سلطان غشوم. إِمّا طمعاً في مغنم, أو دفعاً لمغرم. 

وفي هذه الحال لابدّ لمن يبتغي الوقوف على الحقيقة» أن يتريّث صابراًء 
حتى يصدر الرعاء؛ ليرى كم ترك كل من القطبين المتجاذبين في التاريخ 
من أثر فيه خلل» وبصمات لطمس حادث جلل» ويرى كيف تصدعت 
وحدة المسلمين من بعد النبي يللو خاتم النبيّين» حيث حكم على آله من 
كان يرى أن لهم الحقّ في الحكم عليه باعترافه"» لكنها الأهواء وخطل 
الآراء» وهم فيهما يرون ويروون. أشعلوا فتيل الفتنة» فكانت الهنات التي 
صدّعت القناة من بعض الذوات. ثمّ كان لكل طائفة وفريق؛ دعوة 
وحجة؛ محقة كانت أو غير محقة» فكادت تضيع معالم الإهتداءء. التي 
تركهم رسول الله بل عليها فقال: (تركتكم على البيضاء ليلها 
كنهارها)" وكانت نتيجة تزاحم الرجال على نهب تراث أهل بيته. 
وتعدى بهم الإعتداء بعد سلبهم سلطانه. أن هدّدوا بإحراق أهل بيته. 
)١(‏ قال عمر لابن عباس في محاورة جرت بينهم| وقد أعطي - يعني عليّاً - ما لم يعطه أحد من آل النبي يللو 

ولولا ثلاث هن فيه ما كان لهذا الأمر من أحد سواه (موسوعة ابن عباس ج 7 من الحلقة الأولى). 
() في المجازات النبوية للشريف الرضي: ”447 تحقيق طه محمّد الزيني برقم 769: ومن ذلك قوله عليه 

الصلاة والسلام: (قد تركتهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ي إل هالك).ومثله في سنن 


ابن ماجة ١7 :١‏ ومستدرك الحاكم للنيسابوري 45:١‏ والسنة لابن أبي عاصم: ١94‏ ومعجم الطبراني 
الكبير ٠١:14‏ ط الموصل . 


الإعتداء بعد سلبهم سلطانه؛ أن هدّدوا بإحراق أهل بيته» وحرمانهم 
ابنته وبضعته ميراثها من أبيهاء تمادياً في الغي. واستضعافاً منهم لابن 
عمه. وجرت خطوب لا تزال لها ندوب تدمى منها القلوب». فوضعت 
أحاديث مكذوبة » وكثرت القالة عليه ى| أخبر يَلكة من قبل حيث قال: 
( ألا فقد كثرت عل القالة ألا ومن كذب عل فليتبوأ مقعده من النار)”". 

ونا كان طالب الحقٌ (سنّياً كان أو شيعياً) ليس له اطّلاع على ما جرى 
في تاريخ تلك الحقبة» أو كانت معرفته من خلال الموروث (هذا ما 
وجدنا عليه آباءنا) لذلك رأيت لزاماً علِنّ أن أبحث له موضوع خطبة 
فدك من طريق السبيل الأقوم» وهو نبذ كل ما أنفرد به كل من طرفي 
النزاع» والأخذ با اتفقا على روايته. لأن ذلك يزيدنا إيهاناً وإطمئناناً 
ونيا ,انا لاقو قا روما لاق ترواف كل عسل الف اوواقداتص ا 
كلمتهم سُوىء على غير ميعاد مع خلف هوى, يكون هو الطريقة المثل 
في نشدان الحقيقة لان في السئّة ى) هو في الشيعة أيضاً تطرف بين القطبين 
المتجاذبين فمن أقصى الشمال إلى أقصى اليمين وفي هؤلاء وأؤلئئك صح 
ورود ( هلك فَّ اثنان حب غال وعدوٌ قال) وهذا ما عاشته الأمة طوال 
القرونء يتناظرون غضاباء ويتنافرون أحزاباًء وكأتهم لا يخشون حساباء 
ولا شك إِنّهِ كان في أولئتك وهؤلاء بين ذَيْن وذيّن نمرقة وسطى تقول 


)١(‏ الكافي ١:7‏ باب اختلاف الحديث. وبلفظ: (من كذب عانّ متعمّداً فليتبؤا مقعده من النار) أخرجه في 
رامو 3 الأحاذيق صن :481 ظ الأسعانة »عن ثانية وثلانن راوياً عن اسيغة ويلتين مصندرا: 
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باعتدال» فإليهم يرجع الغالي» وهم يلحق التالي» وهؤلاء يفيئون الى 
الى + عق رقو لو راهنا تمعد ون العا در انيفو عه تدلا ون سدق 
من دعا الى الحنّ قولاً وعملاً. 

كا لاشك ان سلوك هكذا سبيل دون بقية الطرائق هو أقوم وأبعد عن 
خطر التهمة؛ وأقرب الى جمع الكلمة» ولم شَّعَتثْ الأمة بعد كشف غياهب 
الظلمة» دونا تن أو تثريب» وهو طريق الى التقريب. 

وإنَّا فضَلت هذا السبيل لأني جريّته من قبل في| كتبت أول سطر فيما 
بحثت ونشرت. فهو طريق سوي». وصراطه مستقيم». وحجته دامغة. 
وأعلامه قائمة» ليس فيه محاباة ولا مداجاة» فالإذعان للحق أولى من 
التعصب للباطل لك أو عليكء فإن الحقٌ أحقٌ أن يتبع» وفي موضوع هذه 
الرسالة التي ليس لي فيها من جهد سوى جمع بعض النصوص التي لا 
يتطرق إليها الريب من الفريقين» حيث تتفق الرواية وتوثقها الدراية» قد 
أخذت على نفسي أن لا أحيد عن ذلك السبيل الأقوم ان شاء الله تعالى 
وأنا أتلو قوله تعالى: (قُلُ هَذِهِ سيل أَدْعُو إِلَ الله عَلَ بَصِيرَةٍ أنا وَمَنِ انبَمَيِي 
وَمبكَانَ أله وق نا منَ الم كِينَ)06. ْ 


.٠١8:فسوي)١(‎ 


ما هو المنهج الذي لا عوج فيه ؟ 

التزاماً بها قدمت إيضاحاً عن سبي التي أدعوا إليها أبناء المسلمين 
جميعاً. فقد كان لزاماً أن أوضح منهجي ني هذه الرسالة» وما هي 
الأبحاث التي سأذكرها. وقد رأيت اختصاراً مفيداً أن يكون المنهج في 
هذه الرسالة مشتملاً على مقدّمة استعرض فيها المعاني اللغوية لمفردات 
العنوان, لئلا يبقى حوار الخرسان مع الإنسان كحوار الطرشان. 

ثم أربعة أبواب يشتمل كل باب على موضوع يخصه وهي كم يلي: 

الباب الأوّل: وفيه ما يلزمنا الوقوف عليه من جنايات في التاريخ وما يجب إنقاذه. 

الباب الثاني: في الصديقية ومن هو أحقٌّ بها؟ وفيه أربعة مباحث: 

اللبحث الأوّل: في صدّيقية فاطمة الزهراء ها بعد تمهيد في معناها. 

الملبحث الثاني: في صديقية السيدة عائشة «طخا . 

الملبحث الثالث: في صديقية أي بكر خيل . 

الملبحث الرابع: في صديقية الإمام أمير المؤمنينغلكلا . 

الباب الثالث: في مصادر خطب الزهراء اها وذلك في ثلاثة مباحث بعد التمهيد: 

المبحث الأوّل: مصادر النص عند الشيعة. 

المبحث الثاني: مصادر النص عند السنة. 

المبحث الثالث: صور النصوص المختارة. 


١١ 


الباب الرابع: في توثيق النصوص. ويشمل المباحث التالية: 

المبحث الأوؤل: تعدد الأسانيد. 

الملبحث الثاني: روعة الأسلوب. 

المبحث الثالث: قوّة الحجة القارعة. 

الخاتمة: في أدب الحجاج مع أهل الإعوجاج وترك اللجاج. 

وقد احتطت - والاحتياط حسن في مثل هذا المقام- إذ نقلت 
النصوص من مصادرها المطبوعة مصورة حتى تصوير غلاف الكتاب 
المطبوع» لثلا يقول طاعن في قلبه مرضء ليغطى الجوهر بالعرّض. إن 
راجعت الكتاب (المصدر) فلم أجد ما تزعمون. وفي تعدد الطبعات 
الحديثة» نجد بعض التزويرات الخبيثة» وقد ازداد الأمر تفاقا في شيوع 
التزوير» حتى في بعض مؤسسات الإصدار للأقراص الكمبيوترية. 

وللتدليل على ذلك فليلاحظ الإصدار الأوّل (للمكتبة الآلفية) حيث 
يوجد حديث الثقلين بنصه وفصه ى] هو في مصادره المطبوعة المنقول 
عنهاء ولكن في الإصدارات المدأخرة بعنوان (المكتبة الآلفية) فراجع 
الحديث المشار إليه» تجد اللعب مما يشير العجب. في تحريف للفظ 
(الثقلين) وجملة (لن تضلوا) أمّا بحذفها كلها وأمّا جعلها في سياقة حملة 
ليس لها اتساق معهاء ما يفقد الحديث حجته وجِدّته» وإلى الله المشتكى. 


ما شواهد التحريف في طبعات الكتاب الواحد» فقد أشرت في كتابي 
(المحسن السبط مولود أم سقط) إلى ما جرى في كتاب (مروج الذهب) 
للمسعودي في اعتذار عروة بن الزبير عن عزم أخيه عبد الله على تحريق 
بني هاشم حين حبسهم مرة في قبة الشراب بزمزم» ومرة حبسهم في 
شعب أبي طالب» وهددهم بالإحراق » ان لم يبايعوه وقد نجوا من شره 
حين أتاهم أبو عبد الله الجدلي ومن معه منجداً من قبل المختار, 
فاستنقذوهم وأزالوا الحطب عن الباب وأخرجوهم سالين» وخاض 
الناس في ذلك ناقدين وناقمين» فكان عروة يحتج بعا صنعه عمر مع 
الإمام أمير المؤمنينغلكلا ومن كان معه في بينه وفاطمة يجلا وبنيها في 
البيبت» وعمر يهددهم باحراق البيت عليهم إن لم يخرجوا ويبايعوا أبا 
بكر» كيف جرى التلاعب في طبعات الكتاب ىا ذكرت في الملحق الأول 
في آخر الكتاب الآنف الذكر حول كتاب (المعارف) لابن قتيبة» تماهو 
شاهد في المقام على ما يرام. ولو أردت استيفاء البحث في جرائم الأقلام» 
والتزييف في الأقراص الكمبيوترية: بل وحتى في تصوير بعض الأفلام؛ 
لطال المقام. 

ولا أظن أن القراء لم يروا وم يسمعوا ما جرى في حوارات القناة التي 
تسمى (المستقلة) والتي كان الأولى بها أن تسمى (المستَغِلّة)- بالغين 
المعجمة سواء كانت بالفتح أو بالكسر- فهي فيا أثارته من خصام , على 
غير هدى من أساليب الجدل في علم الكلام» حتى تجاوز الحال في النتقض 


والإبرام» إلى اختلاط الحابل بالنابل» ومباراة الشاهق بالصاهل. فكانت 
المصادر الي يعرضها المحاور المناور» فيها تحريف عند العرضء أوتلبيس 
وتدليس. فإنا لله وإِنًا إليه راجعون. 


تمهيد 
في المعاني اللغوية لمفردات العنوان 

صحيح أنْ خير الكلام ما قل ودل. وهذا من أساليب حسن البيان في 
علوم البلاغة . وصحيح أنْ العصر الحاضر تخطى الحواجز بالتقنيات 
فاختصر حتى أنماط كيفية الحياة والتعايش معها. وصحيح ان الناس 
لايستسيغون الإسراف والفضول سواء كان في الكلام أو في الكتاب. 
كل هذا لا أمنعه ولا أدفعه. ولكن من كان هادفاً إلى إيضاح معني لا 
تستوفيه لفظة واحدة. ولا يتم إلا بجملة واحدة أو أكثر؛ فلا لوم عليه 
بعد أن يجد له في الكتاب المجيد في جواب موسى غلئلا ما فيه من التسديد. 
قال تعالى: (وَمَا يَلْكَ بِيَمنِكَ يا مُوسَى © ثَالَ هِيَّ عَصَاي أَنوكَاعلََْاوَأَمْسُ 
با عل غَنَمي وإ فيهًا مَآرِبُ أحرَى)" ففي الآية المباركة (دليل على 
جواب السؤال بأكثر مما سئل لأنّه قال: (وَمَا يَلْكٌ ببَمِِنِكَ يا مُوسَّى) ذكر 
معاني أربعة: وهي اضافة العصا إليه؛. وكان حقه أن يقول عصاء 
والتوكؤ وال هشء والمأرب المطلقة» فذكر موسىغلتلامن منافع عصاه 
عظمهاء وجمهورهاء وأجمل سائر ذلك)”". 


.امك_اال:هط)١(‎ 
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ولا كنت بصدد استيفاء ما في هذه الرسالة بجميع معانيها ومطاويهاء 
وقل بجميع حذافيرها من خلال مفردات العنوان» ولا أظن قارئاً ييججهل 
أن يكون معنى العنوان يحكي المعنون. فلا لوم عليَّ لو سميّت الرسالة 
باسم:(نهاية التحقيق, فيها جرى في أمر فدك للصديقة والصدّيقء بالنص والتوثيق) 
والآن إلى بيان ما أحملت في العنوان من معاني الأساء في اللغة: 

١‏ -(نهاية) هي الغاية وآخر الشوط والمنتهى. 

١‏ - (التحقيق) هو تفعيل طلب الحقٌ» يقال حقق الشئ تحقيقاً أوجبه 
وأكدة واتتة: 

؟' - (فدك) اسم قرية من قرى خيبر فتحت صلحاًء ولم يوجف عليها 
بخيل ولا ركابء فهي خالصة لرسول الله يلة» وسيأتي لها حديث في 
نصوص المصادرء وما جرى لا وعليها عبر تاريخها حتى القرن الثالث. 

5 - (الصديقة) مؤنث. 

ه - (الصديق) وهو الدائم التصديق (قال الراغب: فالصديق من كثر 
منه الصدقء وقيل: بل لا يكذب قط"". وقيل: بل لمن لا يتأتى منه 
الكذب لتعودّه الصدقء» وقيل: لمن صدق بقوله واعتقاده» وحقق صدقه 
بفعله. قال تعالى : (وَاذْكُرْ ني الِْتَابٍ إِْرَاهِيمَ إِنْهُ كَانَ صِدّيقاً تيأ)” 


(١)المفردات‏ في غريب القرآن: 71/8 ط الميمنية بمصر سنة 115715 ها. 


وقال: (وَأَنَّهُ صِدَيقَةُ" وقال: (مِنّ اليَّيِّينَ وَالصَّديقِينَ وَالشهدَاءِ)” 
فالصدّيقون هم قوم دون الأنبياء في الفضيلة على ما بِيّنت 03 الذريعة إلى 
مكارم الشريعة) وحسبنا بهذا تعريفاً ولننظرماذا عند المفسرين في ذلك: 

قال الطبري” في تفسير قوله تعالى: (وََنْ بطع ارول فَأُولِكَ مع 
الَّذِينَ أَنعَم الله عَلَبِْمْ ِنَ النييّينَ ع ل م ل ل 1 
ع رَفيقاً #8 ذَلِكَ الْمَضْلُّ مِنَ الله وَكَمَى باللهَعَلِي)6... والصديقون هم 
جمع صديقء. واختلف في معنى الم د فقال بعضهم: الصديقون 
أتباع الأنبياء الذين صدّقوهم واتّبعوا منهاجهم بعدهم حتى لحقوا بهم 
فكأن الصدّيق فعيل على مذهب قائلي هذه المقالة من الصدق كما يقال 
رجل سكير من السكر إذا كان مدمناً على ذلك وشرّيب وحمّير. 


وقال آخرون: بل هو فعيل من الصدقة» وقد روي عن رسول الله مَالثلن 
ضباعة بنت الزبير وكانت تحت المقداد عن المقداد قال قلت للنبى علي 
شئ سمعته منك شككت فيه قال: إذا شك أحدكم في الأمر فلي سألني 


(١))المائدة:‏ 6لا. 
() النساء: 19. 


(؟ ))النساء: 048 _ ل 


عنه» قال: قلت قولك في أزواجك إن لأرجو لنّ من بعدي الصدذيقين. 
قال مق تغنون بالصدرقين؟ قلت أوالاادنا الذية ميلكون مغارا. 

قال: لاء ولكن الصديقين هم المصدّقون. 

قال الطبري: وهذا خبر لو كان إسناده صحيحاً لم نستجز أن نعدوه إلى 
غيره؟ ولو كان في إسناده بعض ما فيه» فإذا كان ذلك كذلك. فالّذي هو 
أولى بالصديق أن يكون معناه المصدق قوله بفعله؛ إذ كان الفعيل في كلام 
العرب إِنَّا يأتي إذا كان مأخوذاً من الفعل بمعنى المبالغة: إِمّا في المدح 
وما في الذم؛ ومنه قوله جل ثناؤه في صفة مريم: (وَأَنَّهُ صِدَّيفَةُ)" وإذا 
كان معنى ذلك ما وصفنا كان داخلاً من كان موصوفاً با قلنا في صفة 
المتصدقين والمصدّقين. 

وقال أيضاً" في تفسير قوله تعالى: (وَأنُهُ صِدَيقةٌ) يقول تعالى ذكره وام 
المسيح صديقة» والصديقة الفعيلة من الصدقء. وكذلك قوهم فلان 
صديق فعيل من الصدقء. ومنه قوله تعالى ذكره:لوَّالصَدّيقِينَ 
وَالشْهَدَاءِ)” وقد قيل: إن أبا بكر الصديقخضضخث إِنّها قبل له الصدّيق 
لصدقه. وقد قيل: إِنَّ) سمي صدّيقاً لتصديقه النبيّ َوه في مسيره في ليلة 
واحدة إلى بيت المقدس من مكة وعوده إليها. 


(١)المائدة:‏ هل9. 


فو النساء: 18 


وعلى المعنى التصديقي للصديقية ورد في حق أم المؤمنين ميمونة بدت 
الحارث أنّبا صديقة ىا في حديث جابر عن أبي جعفر ليلا قال: قال 
رسول الله مَل لا ينجو من النار وشدة تغيّظها وزفيرها وقرنها وحميمها 
من عادى عليا عكار وترك ولايته وأحب من عاداه. فقالت ميمونة زوج 
النبىّ يي : والله ما أعرف من أصحابك يا رسول الله من يحب عليّاً إلا 
قليلاً منهم. قال: فقال للها رسول الله يِه : القليل من المؤمنين كثير» ومن 
تعرفين منهم؟ فقالت: أعرف أبا ذر والمقداد وسلمان وقد تعلم أني أحبّ 
علباًغلئلا بحبك إياه ونصيحته لك» قال: فقال لها رسول الله ب!ة: صدقت 
أنت (إِنْك - خ ل) صديقة امتحن الله قلبك للإيوان”". 


ولا غرابة في الخبر بعد أن نقرأ في البخاري في كتاب الأدب» ومسلم في 
ءِِ و 

كتاب البرّ ومسند أحمد" وموارد آاخر قولهج#ة: (ما يزال الرجل يصدق 

حتى يكتب عند الله عرَّوَجِل صديقاء الرجل ليصدق حتى يكون 


- 


صديقا). 


)0 كتاب جعقر بن عمد بن شريح الحخضرمي وهو من الأصول الستة عشر التي وصلت إلينا نسختها 
راجع ص 7١7‏ تح المحمودي. 

(5) مسند أحمد :١‏ 797 ط مصر الأولى و 71:0 و7170 و7417 تح شاكر والحديث في الترمذي والجامع 
الصغير وغيرهما. 


وبعدما نقرأ قوله يليك : (من قرأ ألف آية... كتب يوم القيامة مع النبيين 


وبعدما قال عن ابنه إبراهيم غلثلا : (ولو عاش لكان صديقا نبيًَ)”. 
وقوله: (إِنْ له في الجئة من يتم رضاعه وهو صدّيق)”. والشواهد كثيرة 
عرس السترق التو جر تدع من اعدف راجن باه 
التصديق. قال يحيى بن الحسن ابن البطريق: إعلم ان الصدق خلاف 
الكذب. والصديق الملازم للصدق الدائم في صدقه. والصديق: من 
مدن عل فوا دك الف ادبن ناوسن اللقوف دكن أن تهير 
إسماعيل بن حماد الجوهري". وإذا كان هذا هو معنى الصديق فالصديق 
أيضاً ينقسم ثلاثة أقسام: سيدق يكون نا ديق كنوت زعا ات 
وَصدّيق يكون غبداً صا حاً لا نبيّ ولا إمام. 

فأما ما يدل على أوّل الأقسام فقوله سبحانه وتعالى: (وَاذْكُرْ في الْكِتَاب 
إِدْرس إِنْهُ كَانَ صِدَّيقاً نبِبَ4 وكل نبيّ صدّيق» وليس كل صدّيق نبي 
وؤقوله تعالى: لبُوسَف ايا الصّدَّيقٌ10". 


(1) مسد أحد :20378 0 

. 178 :7 سئن ابن ماجة في الجنائز ومسند أحمد‎ )١( 

(7) مسند أحمد 5: 7/87. 

(:) المجمل في اللغة . 

(5) في كتاب الصحاح/ ١6٠7‏ :والصديق مثال الفسِيّق. الدائم التصديق ويكون الذي يصدق قوله بالعمل. 


(1) مريم:07. 


وأماها يذل عل كوت الصنديق إماماً فقوله تعالى: (تأُولِكَ مع الّذِينَ 
نَم الله عَلَيْهمْ مِنَ الَيّوِنَ وَالْصَدَيقِينَ والتداءار المياسة رحنيةة 
أُولَئِكَ رَِيقً4" . فذكرالنبيين ثم ثنى بذكر الصدّيقين؛ لأنّه ليس بعد 
النبيين في الذكر أخص من الأئمّة ويل عليه أيضاً الأخبار الواردة بأن 
الصدّيقين ثلاثة: حبيب وحزقيل وعلي» وهو أفضلهم. فلا ذكر علبا غلا 
مع هذين المذكورين دخل معهما في لفظة الصديقينء وهما ليسا بنبيين ولا 
إمامين» فأراد إفرادهغلئلا عنهما به لا يكون لما وهي الإمامة. فقال1507: 
وهو أفضلهم. فليس في لفظة (الصديق) بينهم تفاضلء لآنه يل قال: 
(الصدّيقون ثلاثة) فقد استووا في اللفظ. فأراد الإخبار عن اختلافهم في 
المعنى وهو استحقاق الإمامة فقال: وهو أفضلهم. تنبيهاً على 
كونه غليئلا صدّيقاً إمام”. 

١‏ - (النص) يقال: نص الشئ ينصّه نضًّاً رفعه وأظهره. 


١‏ - (التوثيق) من قوهم: وثق الأمر توثيقاً أحكمه. 


.1":فسوي)1١(‎ 

(0) النساء: 159. 

(9') عمدة عيون صحاح الأخبار للحافظ ابن البطريق/ 779 تح الشيخ مالك المحمودي والشيخ إبراهيم 
البهادري. 
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النقطة الأول 

قد حفلت مصادر الحديث في تراث الفريقين من الشيعة والسنة . 
بأحاديث حول لقب الصذيقة والصديقء والإختلاف في تعيين المرموز 
النهم والمراناهم ومن هم أضنحات ذلك اللقنب؟ :والسوال الندى 
يفرض نفسه. من هو المقصود باللقب؟ هل هو واحد أم متعدد؟ وهل 
ثمة تعتيم وتضبيب حول أصحابه؟ فثارت لذلك الشكوك من أجل ما 
نحا به كل فريق وجهة هو موليهاء فقالت الشيعة: إن الصدّيقة هي 
فاطمة الزهراء ظفلا وإنَ الصدّيق هو الإمام أمير المؤمنينغلثلاء وقالت 
السنة:إن الصدّيقة هي عائشة بنت أبي بكر وأبوها هو الصدّيق فته . 
ولدى إلقاء نظرة تحقيق على أحاديث الصديقة والصدّيق لدى الفريقين 
نجد التراث السني في هذا الجانب واهي العماد لعيوب في الإسناد كما 
يقوله علماء التراث في الجرح والتعديل وسياتي بيان ذلك. وإذا أمعنا 
النظر في الأحداث التي مرّت في الصدر الأول من تاريخ المسلمين نجد 
هناك عملية تزوير منظمة طالت الخلفاء وأتباعهم» ونالت أهل البيت 
وأشياعهم. وكان معاوية هو الذي أسَّس مدرستها وتخرّج منها وعنها 
نماذج موبوءة دينأء وأولئك هم الذين أعانوه على تثبيت سلطانه بالقهر 
والغلبة لمن أبى» وبالعطاء والحباء لمن بايع وشايع. فإلى قراءة شئ عن 


>30 


النقطة الثانية: مدرسة الكذب والأحاديث الموضوعة 
لقد روى ابن أبي الحديد المعتزلى'"' عن كتاب (الأحداث) للمدائني 


فقال: وروى أبو الحسن عل بن محمّد بن أبي سيف المدايني في كتاب 
(الأحداث) قال: (كتب معاوية نسخة واحدة إلى عنّاله بعد عام 
الجماعة)”" وقبل الاستمرار مع المدايني في روايته» نود أن نلفت نظر 
القارئ إلى ان عتّال معاوية الذين كتب هم جميعاً هم من نماذج عمرو بن 
العاص والمغيرة بن شعبة وزياد بن سمية وسمرة بن جندب وأضرابهم 
لعنهم الله » تمن استبدلوا الدين بالدنياء وأراقوا دماء المسلمين بالعرّض 
الأدنى فقتلوا على الظنة والتهمة» وأعلنوا سب الإمام أمير المؤمنين 


00 

(7) قال الجاحظ في الرسالة الحادية عشرة من رسائله جمع ونشر حسن السندوبي ط الأولى بمصر سنة ١7057‏ 
المطبعة الر حمانية: 
(... كان من اعتزال الحسن خيذعك الحرب. وتخلية الأمور عند انتشار أصحابه. وما رأى من الخلل في 
عسكره؛ وما عرف من اختلافهم على أبيه؛ وكثرة تلونهم عليه» فعندها استبد معاوية على الملك؛ واستبد 
على بقية الشورىء وعلى جماعة المسلمين؛ من الأنصار والمهاجرين في العام اّذي سمّوه (عام الجماعة) وما 
كان عام جماعة بل كان عام فرقة وقهر وجبرية وغلبة» والعام الذي تحولّت فيه الإمامة ملكا كسروياً 
والخلافة منصباً قيصرياً . ولم يعد ذلك أجمع الضلال والفسق. ثم ما زالت معاصيه من جنس ما حكينا 
وعلى منازل ما رتبناء حتى رذ قضية رسول الله بل رداً مكشوفاً. وجحد حكمه جحدا ظاهراً في ولد 
الفراش وما يجب للعاهرء مع اجماع الأمة على ان سمية لم تكن لأبي سفيان فراشاء وإنّما كان بها عاهراء 
فخرج بذلك من حكم الفجار إلى حكم الكفّار... فهذه أول كفرة كانت من الأمة. وعلى ان كثيراً من 
أهل ذلك العصر قد كفروا بترك إكفاره. 


"5 


إلا على منابر المسلمين» ولا غضاضة علينا لو لعناهم لعناً صريحاً. لأن 
رسول اللهمكلهْ قد لعنهم وذلك في الحديث الصحيح عنه يَزلة قال: 

(م هت عللنا ققد سك »وم سلتى فد محت الله وس سنت الله 
أدخله الله نار جهنم وله عذاب عظيم)" فأولئك اللعناء هم الَذين كتب 
إليهم اللعين معاوية وإلى بقية عّاله نسخة واحدة ى) روى المدائني» فإلى 
قراءة ما رواه ابن أب الحديد عن المدائني قال: وروى أبو الحسن علي بن 
محمّد بن أبي سيف المدايني في كتاب (الأحداث) قال: كتب معاوية نسخة 
واحدةً إلى عّاله بعد عام الجماعة: أن برئت الذمّة من روى شيئاً من فضل 
أبي تراب وأهل بيته» فقامت المخطباء في كل كورة» وعلى كل منبر» يلعنون 
علياً ويبرءون منه ويقعون فيه وفي أهل بيته» وكان أشدّ الناس بلاءٌ حيائلٍ 
أهل الكوفة» لكثرة من بها من شيعة علي غلتلاء فاستعمل عليهم زياد بن 
سمية» وضمٌ إليه البصرة» فكان يتتبع الشيعة وهو بهم عارفء لأنه كان 
منهم أيّام علَغليلا فقتلهم تحت كل حجر ومّدرء وأخافهم. وقطع 
الأيدي والأرجلء وسّمّل العيون» وصَلبهم على ججذوع النخل. 
وطردهم وشرٌدهم عن العراق» فلم يبق مها معروف منهم. وكتب معاوية 
إلى عّاله في جميع الآفاق: ألا يجيزوا لأحدٍ من شيعة علّ وأهل بيته 
شهادة. وكتب إليهم: أن انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبّيه وأهل 
(1 عم الروائد لليكبي 574 رقا كرولا اده :رجا رسال المحم رغ أن غية انه الخال وهر 


ثقة. وللمزيد من الوقوف على المصادر راجع كتابنا علي إمام البررة :١‏ 15ل-154١.‏ 
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ولايته. والذين يروون فضائله ومناقبه» فأدنُوا مجالسهم وقرّبوهم 
وأكرموهمء واكتبوالي بكل ما يروي كل رجل منهم؛ واسمه واسم أبيه 


- 0 


ففعلوا ذلك حتى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه. لما كان يبعثه إليهم 
معاوية من الصلات والكساء والحباء والقطائع» ويفيضه في العرب منهم 
والموالي» فكثر ذلك في كل مصرء وتنافسوا في المنازل والدنياء فليس يجىئ 
أحد مردود من الناس عاملاً من عرّال معاوية» فيروي في عثهان فضيلة أو 
منقبة إلا كتب اسمه وقرّبه وشفعه. فلبثوا بذلك حيناً. 

ثمّ كتب إلى عرّاله إن الحديث في عثمان قد كَثْر وشا في كلّ مصر وفي كلّ 
وجه وناحية» فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل 
الضحابة والخلفاء الأولين»: ولاج ركوناخيرًا يوؤية أحد من المسلمين فى 
أبي تراب إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة» فإِن هذا أحب إيّ وأقرٌ 
لعيني. وأدحضض لحجة أبي تراب وشيعته» وأشدٌ إليهم من مناقب عثان 
وفضله . فقرتت كتبه على الناس» فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة 
مفتعلة لا حقيقة لهاء وجد الناس في رواية ما يجري هذا المجرى؛ حتى 
أشاعوا بذكر ذلك عل المنابر» وألقى إلى معلّمي الكتاتيب. فعلّموا 
صبياهم وغلما:هم من ذلك الكثير الواسع حتى رووه وتعلّموه كما 
يتعلّمون القرآن. وحتى علّموه بناتهم ونساءهم وخدمّهم وحشمّهم. 
فلنكوا زذلقما قناء ااه 
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ثمّ كتب إلى عرّاله نسخة واحدة إلى جميع البلدان: أنظروا من قامت عليه 
البيّنة أنه يحبّ عليّاً وأهل بيته. فامحوه من الديوان» وأسقطوا عطاءه 
ورزقه» وشفع ذلك بنسخة أخرى: من اتّبمتموه بموالاة هؤلاء القوم. 
فنكلوا به. واهدِمُّوا داره. فلم يكن البلاء أشدٌ ولا أكثر منه بالعراق» ولا 
سيم| بالكوفة» حتى إِنْ الرجل من شيعة عل َغلئلا ليأتيه من يثق به. فيدخل 
بيته» فيلقى إليه سرّهء ويخاف من خادمه ومملوكه؛ ولا يحدذثه حتى يأخذ 
عليه الأيهان الغليظة؛ ليكتمنَ عليه. فظهر حديث كثير موضوع. وبهتان 
منتشر» ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة» وكان أعظم الناس في 
ذلك بليّةَ القراء المراءون» والمسنتضعفون. الّذين يظهرون الخشوع 
اتلك افنققعبوة الاحاديك معطو ابالك ,عقن ولادسموقرييوا 
بجالسهم. ويصيبوا به الأموال والضياع والمنازل» حتى انتقلت تلك 
الأخيان و الا حادهث إل أمدى الديانين الذي لا يسيشعلون الكادت 
والبهتان» فقبلوها ورووهاء وهم يظنون أئّْهها حق. ولو علموا أنّا باطلة 
لا رووهاء ولا تدينوا مها. 

فلم يزل الأمر كذلك حتى مات الحسن بن علي غلئا , فازداد البلاء 
والفتنة» فلم يبق أحد من هذا القبيل إلآ وهو خائف على دمه. أو طريد 
في الأرض. 

ثم تفاقم الأمر بعد قتل الحسينغلكلا. وول عبد الملك بن مروانء فاشتدٌ 
على الشيعة» وولى عليهم الحجّاج بن يوسف. فتقرّب إليه أهل النسك 


اح 


والصلاح والدين ببغض علٍَ وموالاة أعدائه» وموالاة من يدّعي من 
الناس أئّهم أيضا أعداؤه. فأكثروا في الرواية في فضلهم وسوابقهم 
ومناقبهم» وأكثروا من الغض من عل لتلا وعيبه» والطعن فيه» والشنآن 
له حتى إِنْ إنساناً وقف للحجّاج -- ويقال إِنّه جد الأصمعي عبد الملك 
بن قريب -- فصاح به: أمّها الأمير إن أهلي عقوني فسمّوني عليّاء وإني 
فقير بائسء وأنا إلى صلة الأمير محتاج. فتضاحك له الحجّاجء وقال: 
وأعلامهم - في تاريخه ما يناسب هذا الخبر. وقال: إِنْ أكثر الأحاديث 
الموضوعة في فضائل الصحابة افتّعلت في أيّام بني أمية» تقرِّباً إليهم ب) 
يظنون أئّم يُرغمون به أنوف بني هاشم. 

هذا ما رواه ابن أبي الحديد في شرح النهج نقلاً عن كتاب الأحداث 
للمدائني» وعقب عليه با ذكره نفطويه في كتابه نحوه". وقد أثار 
الصميم فبهتهم بأئّهم أصل الأكاذيب في أحاديث الفضائل» وإن تعجب 
فعجب قوله في ما أورده في شرح النهج وإليك ذلك في النقطة. 


)١(‏ لقد ذكر أحمد أمين في فجر الإسلام كتاب معاوية إلى عّاله في جميع الآفاق ألا يجيزوا لأحد من شيعة عل 


وأهل بيته شهادة ى| مرّ أعلاه. 


الثالثة: قال: فصل فيما وضع الشيعة والبكرية من الأحاديث 

واعلم أن أصل الأكاذيب في أحاديث الفضائل كان من جهة الشيعة. 
فإئّْم وضعوا في مبدأ الآمر أحاديث مختلقة في صاحبهم. حملهم على 
وضعها خصومهم مثل حديث (السطل) وحديث (الرمانة) وحديث 
غزوة البئر التي كان فيها الشياطين ى) زعموا ب (ذات العلم) وحديث 
عسل سلان الفارسي. وطيّ الأرض» وحديث الجمجمة » ونحو ذلك. 
فلما رأت البكرية ما صنعت الشيعة» وضعت لصاحبها أحاديث في مقابلة 
هذه الأحاديث» نحو (لو كنت متخذاً خليلاً)» فإئّهم وضعوه في مقابلة 
حديث الإخاء. ونحو سد الأبواب فإنّه كان لعللَغلئلا فقلبته البكرية إلى 
أبي بكرء ونحو (اثتوني بدواة وبياض أكتب فيه لأبي بكر كتاباً لا يختلشف 
عليه اثنان). ثمّ قال: (يأبَى الله تعالى والمسلمون إلا أبا بكر). فإِّهم 
وضعوه في مقابلة الحديث المروي عنه في مرضه: (اثتوني بدواةٍ وبيياض 
أكتب لكم ما لا تضلون بعده أبداً) . فاختلفوا عنده. وقال قوم: منهم: 
لقد غلبه الوجع؛ حسبنا كتاب الله ونحو حديث: (أنا راض عنك فهل 
أنت عني راض !)» ونحو ذلك. فلا رأت الشيعة ما قد وضعت البكرية 
أوسعوا في وضع الأحاديثء. فوضعوا حديث الطوق الحديد الذي 
زعموا أنه فتله في عنق خالد» وحديث اللوح الذي زعموا أنه كان في 
غدائر الحنفية أم محمّد. وحديث: (لا يفعلنَ خالد ما أمر به)» وحديث 
الصحيفة التي علقت عام الفتح بالكعبة» وحديث الشيخ الذي صعد 
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المنبر يوم بويع أبو بكرء فسبق الناس إلى بيعته» وأحاديث مكذوبة كثيرة 
تقتضي نفاق قوم من أكابر الصحابة والتابعين الأولين وكفرهم, وعلى 
أدون الطبقات فيهم» فقابلتهم البكرية بمطاعن كثيرة في عللّ وفي ولديه. 
ونسبوه تارة إلى ضعف العقل» وتارة إلى ضعف السياسة؛» وتارة إلى حب 
الدنيا والحرص عليها. ولقد كان الفريقان في غنية عا اكتسباه واجترحاه. 
ولقد كان في فضائل علَغلثلا الثابتة الصحيحة؛ وفضائل أب بكر المحققة 
المعلومة ما يغني عن تكلّف العصبية لهماء فإن العصبية لما أخرجت 
الفريقين من ذكر الفضائل إلى ذكر الرذائل» ومن تعديد المحاسن إلى 
تعديد المساوي والمقابح. 

ونسأل الله تعالى أن يعصمنا من الميل إلى اههوى وحبّ العصبية وأن 
يجرينا على ما عوّدنا من حبّ الحق أين وجد وحيث كان.» سخط بذلك 
من سخطء ورضي به من رضي بمنه ولطفه"". 

نذا الدعاء ختم ابن أبي الحديد كلامه وبلغ مرامه. ونحن أيضاً ندعو 
بدعائه» ولا نطيل الوقوف عند كلامه. وحسبنا أن أرينا القارئ تناقضه. 
فبينا هو قد ذكر أولاً عن المدائني أن معاوية هو الذي حمل الناس على 
الكذب في الفضائل وكتب إلى عرّاله نسخة واحدة...» وذكر من قهره 
واستذلاله للشيعة وقتلهم تحت كل حجر ومدر إذا به يرمي الشيعة 
بأئّبم هم أصل الأكاذيب في أحاديث الفضائل! إِنّْه أمر عجيب ومريب! 


(1) شرح التهج 211 امهف 
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ونا كان قد شرح كلاماً للإمام أمير المؤمنينغلئلا وقد سأله سائل عن 
أحاديث البدع؛ وعمًا في أيدي الناس من اختلاف الخبر. ونحن نرضى ب| 
قاله أمير المؤمنينغإلاء فهو الحكم الفصل الذي ينير لنا السبيل في تمييز 
الطيب من الخبيث» والخبر الصادق من الكاذب في الحديث. فإلى قراءة 
ذلك» ونستتبعه بقراءة ما شرح به ابن أبي الحديد , ليتضح لناء كيف 
نتعامل مع مرويّات الأحاديث النبوية» فضلاً عن مرويات التاريخ التي 
عراها من الدوافع السياسية ما عراها. 


النقطة الرابعة: صفحات من شرح نهج البلاغة 

الأصل : ومن كلام لهغلللا وقد سأله سائل عن أخاة يف البدع. وعم في 
أيدي الناس من اختلاف الخبرء فقالغلئلا: إِنَّ في أَبدِي النّاس حَقَاً وَبَاطِلاً: 
وَصِدْقاً وَكَذِبا وَتَاسِخاً وَمَنْسُوخْا وَعَامَاً وَخَاضَ وَكحَكَا وَمْتَشَاا وَحِفْظاً 
وَوَهْمأًء وَقَدْ كُذْبَ عَلَ رَسُولٍ الله بلكو عل عَهْدِ حَنَى قَامَ خَطِياًء َقَالَ: ((مَنْ 
كَذَْب عَلَّ مُتَعَمّد تعمد فَلتوأ م مَقَعَدَهُ من النّار)) وَإِنَا َناك بالحدِيثْ أَرْبَعَةُ رجال لَيْسَ 
هم حَامِسٌ : خُل مُتَافدٌ ِقٌّ مُظهرٌ ِلأيمان مَُصَنّعٌ بالأشلآم مانم وَلايَتَحَرَّحُ 
يَكْذِبٌ عَلَ رَسُولٍ اللهجة مُتَعَمّداً فَلَوْ عَلِمَ النَّاس أنه مُنَافِقٌ كَاذِبٌ ل يَقْبَلُوا مِنْهُ 
وَلِيُصَدَّقُوا قَوْلَهُ وَلكِنَهُمْ قَالُوا: صَاحِبُ رَسُولٍ الله رآ وَسَوِعَ مِنْكُ وَلَقِفَ 
عَنْكَ فيَأخُدُوةَ بقَوْل وَكَدْ أَخَْرَكَ الله عن الْنافِقِينَ ب أَخْبَرَك وَوَصَفَهُمْ با وَصَمَهُمْ 
بهِ لكَ. نم بَقَوا بَعْرَهعلِئلا. فتَقرَّبُوا إلى أَيْمَّةٍ الضَلاَلَقَ وَالدَعَاةٍ إل التاق يسالروو 


وحن 


بحن لومم الأغال» وَجَعَلُوممْ عَلْ رقاب الئاسء واكلوا بي م الدَنْيَا وَإِنَهَ 
لناس مَءَ مَعَ الملُوك وَالدَّْيا إلآّمَنْ عَصَمَ الك هذا أحد الارئمة. 


وَرَجُلَ سَمِعَ مِنْ رَسُولٍ الله:80 شَئا] يحمَطه عَلَ وَجْهِه نَوَهِم فبه. وَإيَتَعَمَدْ 
كَذِباً ُو في بَدَيْ بوبه وَيَعْمَلُ به وَيَقُولُ: أنَا سمغت مِنْ رَسُْولٍ الله جلو كَلَوْ 
50 عو ل ع 
عَلِمَ المسْلِمُونَ أنَّهُ وَهِمَ فيه ل يَقبَلُوهُ مِنْه وَلَوْ عَلِمَ هُوَ أَنَّهُ كَذلِكَ لَرَقَضَهُ. 

2 8 سه رو ُ 0 ىم سس ا سثلر ميرم هيدو .0 
وَرَجُلٌ تالت سَمِعَ منْ رَسُولٍ الله جه ضَئا يَأمرٌ بو كُمَ تتى عَنْه وَهُوَ لأَيَْلَه أ 
2 و 2 ه عر 2007 و2 0 3 ٍِ 2ه 1 2 7 
سمعه يَنَْىُ عَنْ نَْءء ثم أَمَرَ به وَهُوَ لايَعْلَمُ فَحَفِظ الَسسُوح. وَل يحْمَظٍ انيم 
َلَوْ عَلِمَ نهم تنتوح لَرَقَضَهَ وَلَوْعَلِهَ المشلقوة إِذْ سَجِحُوة نه أنه متشو لَرَقَضوة. 
وَآخَرٌ رَابعٌ ِيَكْذِبْ عَلَ الله وَلآَعَلَ رَسُولِ مُبْفِض لِلْكَذِبٍ, حَوْفاً له 
وَتَعْظيا لِرَسُولٍ الله وَلَْيبمْ» بَلُ حفظ مَا سَمِعَ عَلَ وَجْهِو فَّجَاءَ ب عَلَ مَاسَمِعَهُ 
يرد فيه وَإَيَنْقَض مِنْه وَحَفِظَ انسح فَعَمِلَ به وَحَفِطظ النْسُوحَ نَجَنَبَ عَنْهُ 
وَعَرَفَ الْخَاصٌ وَالْمَاة قَوَضَعَّ كَُّ شّئ مَوْضِعَهُ وَعَرفَ المتشَابة وَححْكَمَه. 

لت ل سعط 2 5 اأسييو 1 ل هس يلج ل لصيس ل اش 
وَقَدُ كَانَ يحون مِنْ رَسُولٍ الله لك الكَلام له وَجْهَانِ: فكلا خاصء وَكَلامٌ عام 
فَيَسمَعَهُ م من ايف مَا عن الفه يو وَلآمَا عََى به رَسُولُ للخل اساي 
َبْدجه ل غثِ تغرف يطة؛ وما فد يو وها رج بن لج وس كل 
أضحَاب رَسُولٍ الله مَنْ كَانَ يسْألَهُ وَيَسْتَفْهِمُة حم حَنَّى إِنْ كَانُوا لِبُحِبّونَ أَنْ تجى 
الأعْرَابنٌ آَوْ الطّارىة. فَيَسَألَهُعْيِاحَنَى يَسْمَعُواء وَكَانَ لآَيَمُرٌ بي مِنْ ذلِكَ شَئ إلا 
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هذ وجوه ماعل لنَّسُ في الهم وَعِلِهم في ايام 

الشرح : الكلام في تفسير الألفاظ الأصولية؛ وهي العام والخاص. 
والناسخ والمنسوخ, والصدق والكذب. والمحكّم والمتشابه» موكول إلى 
فد أضول القمه وقد ذكرتاة.فن] أمليناه مز الكني الآضولية و الإطالة 
بشرح ذلك في هذا الموضع مستهجن . 

قولهغلئلا: (وحفظاأً ووهّماً) الحاء مفتوحة» وهي مصدر وَهمتٌء بالكسر. 
أؤَهم. أي غلطت وسهوت,. وقد روى: (وَهْماً) بالتسكين. وهو مصدر 
وقمت بالفتح أَوْهُمء إذا ذهب وهمّك إلى شئ وأنت تريد غيره؛ والمعنى 
متقارب . وقول النبي يَللكة: (فليتبوَأ مقعده من النار) كلام صيغته الأمرى 
ومعناه الخبرء كقوله تعالى: لفل مَنْ كَانَّ في الضَّلالَةِ فَليَمْدُدلَهُ الرَّحْمَنُ 
مز61 8 وتر اك التدل؟'ولععويوير اتفهفو لا أنرلته فند: 

والتأنم: الكف عن موجب الإثم. والتحرّج مثله. وأصله الصَيقء كأنّه 
شيرق هل قف ولنفغية تناو لغيه وحن عنةة أشر عه حجان . 

و (إِنْ) في قوله: (حتى إِنْ كانوا ليحبّون) مخففة من الثقيلة» ولذلك 
جاءت اللام في الخبر. والطارئ . با حمز: الطالع عليهم؛ طَرَأْ أي طلع. 
وقد روى: (عللهم)» بالرفع عطفاً على (وجوه)؛ وروى بالجرٌ عطفاً على 
(اختلافهم). 


[ذكر بعض أحوال المنافقين بعد وفاة محمّدغلئلا] 
واعلم ان هذا التقسيم صحيح.ء وقد كان في أَيَام الرسول,َاليوْ منافقون. 
وبقوا بعده وليس يمكن أن يقال: إِنْ النفاق مات بموته؛ والسبب في 
استتار حاطهم بعده أَنْهيكةْ كان لا يزال يذكرهم با ينزل عليه من القرآن. 
فإِنّه مشحون بذكرهم., ألا ترى أن أكثر ما نزل بالمدينة من القرآن مملوء 
بذكر المنافقين» فكان السبب في انتشار ذكرهم وأحوالهم وحركاتهم هو 
القرآن. فلا انقطع الوحي بموتهجة لم يب من يَنعَى عليهم سقطابهم 
ويوبخهم على أعماهم. ويأمر بالحدّر منهم. ويجارهم تارم ويجاملهم 
تارة» وصار المتولّ للأمر بعده يحول الناس كلّهم على كاهل المجاملة. 
ويعاملهم بالظاهر. وهو الواجب في حكم الشرع والسياسة الدنيوية. 
بخلاف حال الرسول يَليكةِ فإنّه كان تكليفه معهم غير هذا التكليف. ألا 
ترى أنّه قيل له: (وَلا نُصَلّ عَلَ أَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ أبَدً4"! فهذا يدل على أنه 
كان يعرفهم بأعياهم» وإلآ كان النهي له عن الصلاة عليهم تكليف ما لا 
يطاق, والوالي بعده لا يعرفهم بأعيانهم. » فليس مخاطباً بع خوطب به عاو 
في أمرهم؛ ولسكوت الخلفاء عنهم بعده حمَلَ ذكرهم؛ فكان قصارى أمر 
المنافق أن يسرٌ ما في قلبه» ويعامل المسلمين بظاهره» ويعاملونه بحسب 
ذللكة :له تمت عليه اتتلاه وكقوت التسائمء فانشغلرا عن 
الحركات التي كانوا يعتمدونها أيَام رسول الله. وبعثهم الخلفاء مع 
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الأمراء إلى بلاد فارس والروم. فألهتهم الدنيا عن الأمور التي كانت تُنقَم 
منهم في حياة رسول الله بَلويو. ومنهم من استقام اعتقاده. وخلصت نيت 
لا رأوا الفتوح وإلقاء الدنيا أفلاذ كبدها من الأموال العظيمة» والكنوز 
الجليلة إليهم» فقالوا: لولم يكن هذا الدين حقاً لل وصلنا إلى ما وصلنا 
إليه. وبالجملة لَا تَركُوا تُركُواء وحيث سكت عنهم سكّتوا عن الإسلام 
امو منين عَلِعار , فإنْه خالط الحتدية كدت كد صدر عن قوم غير 
صحيحي العقيدة» قصدوا به الإضلال وتخبيط القلوب والعقائد» وقَصَدَ 
به بعضهم التنويه بذكر قوم كان لهم في التنويه بذكرهم غرض دنيوي. 
وقد قيل: إِنّه افتهل في أيَام معاوية خاصّة حديث كثير على هذا الوجه. 
ولم يسكت المحدثون الراسخون في علم الحديث عن هذاء بل ذكروا 
كذوا مو هذه الأحاديك الموفسوعة: ويهوا وديا وان.وواقبنا عض 
موثوق بهم. إلا أن المحدّثين إِنَّا يطعنون فيما دون طبقة الصحابة. ولا 
يتجاسرون في الطعن على أحدٍ من الصحابة لأن عليه لفظ (الصحبة) 
على أئّهم قد طعنوا في قوم هم صحبة كبسر بن أرطاة وغيره. 

فإن قلت: من هم أئمّة الضلالة؛ الذين يتقرّب إليهم المنافقون الذين 
رأوا رسول الله يلة» وصحبوه للزور والبهتان؟ وهل هذا إلا تصريح با 


تذكره الإمامية. وتعتقده! 


بوذن 


قلت: ليس الأمر ى) ظننت وظنواء وإِنَّها يعني معاوية وعمرو بن 
العاص ومّن شايعههما على الضلال؛ كالخبر الذي رواه من رواه في حقّ 
معاوية: (اللهمّ قِهِ العذاب والحسابء وعلمه الكتاب)» وكرواية عمرو 
بن العاص تقرّباً إلى قلب معاوية: (إِنَ آل أبي طالب ليسوالي بأولياء. إن 
وليي الله وصالح المؤمنين)» وكرواية قوم في أيّام معاوية أخباراً كثيرة من 
فضائل عثان. تقرّباً إلى معاوية مهاء ولسنا نجِحَدٌ عثمان وسابقته. ولكنّا 
نعلم أن بعض الأخبار الواردة فيه موضوع» كخبر عمرو بن مرّة فيه وهو 
مشهورء وعمرو بن مرّة من له صحبة» وهو شامي. 


[ذكر بعض ما مُني به آل البيت من الأذى والاضطهاد] 

وليس يجب من قولنا: إن بعض الأخبار الواردة في حقٌ شخص فاضل 
مفتعلة أن تكون قادحة في فضل ذلك الفاضل. فإِنًا مع اعتقادنا أنْ عليَاً 
أفضل الناسء نعتقد أن بعض الأخبار الواردة في فضائله مفتعل ومختلق. 

وقد روي أن أبا جعفر محمّد بن عل الباقرءا غلثلا. قال لبعض أصحابه: يا 
فلان» ما لقينا من ظلم قريش إياناء وتظاهرهم عليناء وما لقي شيعتنا 
وكيو نافن التان"! إن وميول اشولك تعن ونين اين الا ارزل الشياض 
ال ا 
على الأنصار بحقنا وحجّتنا . ثم تداولتها قريشء واحدٌ بعد واحد» حتى 
رجعت إليناء فنكثت بيعتناء ونصبت الحرب لناء ولم يزل صاحبٌ الأمر 
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في صعود كئود. حتى قتِلء فبويع الحسن ابنه وعوهد ثم غدر به» وأسلم. 
ووثب عليه أهل العراق حتى طعن بخنجر في جنبه. ونببت عسكره. 
وعولجت خلاخيل أمّهات أولاده» فوادع معاوية وحقن دمه ودماء أهل 
بيتهه وهم قليلُ حقٌ قليل. ثم بايع الحسين غلا من أهل العراق عشرون 
ألفاء ثم غدروا به وخرجوا عليه. وبيعته في أعناقهم وقتلوه. ثمّ لم نزل - 
أهل البيت - ُستذل ونستضام. ونُقصى وتُمتهن. ونُحرم ونقعل. 
ونّخاف ولا نأمن عل دمائنا ودماء أوليائناء ووجد الكاذبون الجاحدون 
لكذيهم وجحودهم موضعاً يتقرّبون به إلى أوليائهم وقضاة السوء وعّال 
السوء في كل بلدة. فحدّثوهم بالأحاديث الموضوعة المكذوبة» ورووا عنا 
مالم نقله ومالم نفعله ليبغضونا إلى الناس» وكان عظم ذلك وكبره زمن 
معاوية بعد موت الحسن غلثلاء فقتلت شيعتنا بكلّ بلدة» وقطعت الأيدي 
والأرجل على الظْنْة» وكان من يذكر بحيّنا والانقطاع إلينا سجن أونبب 
ماله أو هدمت داره. ثم لم يزل البلاء يشتدٌ ويزداد إلى زمان عبيد الله بن 
زياد قاتل الحسينغلفلا. ثم جاء الحجّاجٍ فقتّلهم كل قتلة» وأخذهم بكل 
ظِنّْة وتهمة» حتى إن الرجل ليقال له: زنديق أو كافرء أحبٌ إليه من أن 
يقال: شيعة علّ. وحتى صار الرجل الذي يذكر بالخير - ولعلّه يكون ورعاً 
صدوقاً- يحدّث بأحاديث عظيمة عجيبة» من تفضيل بعض من قد سَلف 
من الولاة» ولم يخلق الله تعالى شيئاً منها ولا كانت ولا وقعت. وهو 
يحسب أنّها حقٌ لكثرة من قد رواها ممّن لم يعرف بكذب ولا بقلّة ورع. 
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قلت: ولا يلزم من هذا أن يكون عإّغللا يسوءه أن يذكر الصحابة 
والمتقدمون عليه بالخير والفضل. إلا أن فعاو ون بنى أمية كانوا يبون 
انرس عامل مارظا رق جز قاين اد غدة ممق عمة 1 
يكن الأمر في الحقيقة ى) يظنونه» ولكنه كان يرى أنه أفضل منهم. وأَنَّمِ 
استأثروا عليه بالخلافة من غير تفسيقٍ منه لهم» ولا براءة منهم. 

فأمًا قوله غللثلا: (ورجل سمع من رسول الله شيئأ ولم يحفظه على وجهه 
فوهم فيه)» فقد وقع ذلك. وقال أصحابنا في الخبر الذي رواه عبد الله بن 
عهر إن للدت ليعذي بكاء أهلةغلية: إن ابن غينافن لمابروى لةاهنذا 
الخبر» قال: ذَهَل ابن عمرء إِنَّا مرّ رسول الله جا على قبر مبودي. فقال: 
إن أله لييكون هليه ورنهالعدية. 

وقالوا ايها الدقانقة شة أتكرت ذلك. وقالت #ذهل أبوعدالرعن كم 
ذهل في خبر قليب بدرء إِنَّا قالغليلا : (إ نهم ليبكون عليه وإِنّه ليعذب 
بجرمه). 

قَليب بدر» فقال: (هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا)؟ ثم قال: (إثهم 
يسمعون ما أقول لهم)؛ فأنكرت عائشة ذلك» وقالت: إِنما قال: (إنهم 


تعالى: لإِنَكَ لا تُسْمِعٌ الموْتَى 04. 

فأمًا الرجل الثالثء وهو الذي يسمع المنسوخ ولم يسمع الناسخ. فقد 
وقع كثيرأء وكتب الحديث والفقه مشحونة بذلك» كالذين أباحوا لحوم 
المر الآهلية لخبر رووه في ذلك. ولم يرووا الخبر الناسخ . 

وأمّا الرجل الرابع فهم العلماء الراسخون في العلم . 
وجهان). فهذا داخل في القسم الثاني وغير خارج عنه. ولكنه كالتنوع 
من الجنسء لأنَ الوهم والغلط جنس تحته أنواع. 

واعلم أن أمير المؤمنينغالا كان مخحصوصاً من دون أصحابه رضوان الله 
عليهم بخلوات كان يخلو بها مع رسول الله يلكت لا يطلع أحد من الناس 
على ما يدور بينهماء وكان كثير السؤال للنبي يَلةْ عن معاني القرآن وعن 
معاني كلامه يلكي وإذا لم يسأل ابتدأه النبيّ بو بالتعلم والتثقيف. ولم 
يكن أحدٌ من أصحاب النبي يي كذلك. بل كانوا أقسامأء فمنهم من 
عهابه أن يسأله. وهم الذين يحبّون أن يجى الأعرابي أو الطارئ فيسأله 
وهم يسمعون. ومنهم من كان بليدا بعيد الفهم قليل الهمّة في النظر 
والبحث. ومنهم من كان مشغو لا عن طلب العلم وفهم المعاني. إِمَا 
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بعبادة أو دنياء ومنهم المقلد الذي يرى أن فرضه السكوت وترك السؤال. 
ومنهم المبغض الشَّانَئ الذي ليس للدّين عنده من الموقع ما يضيّع وقته 
وزمانه بالسؤال عن دقائقه وغوامضه. وأنضاف إلى الأمر الخاصّ 
بعل عَلئةه ذكاؤه وفطنته» وطهارة طينته» وإشراق نفسه وضوؤهاء وإذا 
كان المحل قابلاً متهيّئاًء وكان الفاعل المؤثّر موجوداًء والموانع مرتفعة. 
حصل الأثر على أتمّ ما يمكن» فلذلك كان على ّيلا - كما قال الحسن 
البصري - ربانّ هذه الآمة وذا فضلهاء ولذا تسميه الفلاسفة: إمام 
الأئمّة وحكيم العرب. 


انتهى ما في شرح النهج لابن أبي الحديد وبه تمام الباب الأوّل. 


في الصديقية ومن هو أحق بها 


وفيه أربعة مياحث 


المبحث الأول: في صديقية فاطمة الزهراء لجلا 


بعد تمهيد في معنى الصدّيقية وبعضه مستل من كتابنا (علَِ إمام البررة) 
مع ما أضيف إليه. قلنا في الكتاب المذكور: 

الفضيلة الثالثة: وهي كونها (صديقة)» ومعنى الصديق والصديقة هو 
من صدق في جميع أقواله وأفعاله وأحواله؛ فوافق قولّه فعلسه. وطابق 
ظاهرّه باطنه. ومنزلته دون النبيّ وفوق الشهداء والصالحين. لقوله 
تفال" (وَمنْ بطع انه وَالرسُولَ أوِكَ مع الَّذِينَ مع الله عَلََيْهِمْ مِنَ النَيّيِنَ 
وَالصَدَيقينَ وَالشَهَدَاءَ وَالصَّالحِينَ وَحَدُ رك رَفِيقاً) ". 

قال الآلوسي في تفسير الآية المذكورة في (روح المعاني): فالمنازل أربعة . 
بعضها دون بعض . 

الأولى: منازل الأنبياء:وهم الذين تدهم قوّة إهية» وتصحبهم نفس في 
أعلى مراتب القدسية» ومثلهم كمن يرى الشئ عياناً من قريب» ولذلك 
قال تعالى في صفة نبيّنا صل الله عليه (وآله)وسلم: (أَكَْمَارُوتَه عَلَ مَا 
يَرَى6”". 

والثاني: منازل الصديقين: وهم الذين تأخروا عن الأنبياء ياه في 
المعرفة» ومثلهم كمن يرى الشئ عياناً من بعيدء وإيّاه عنى عل كرّم الله 
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وجهه حيث قيل له: هل رأيت الله تعالى؟ فقال: ما كنت لأعبد ربا لم أره. 
ثمّ قال: لم تره العيون بشواهد العيان. ولكن رأته القلوب بحقائق 
الإيهان. 

والثالث: منازل الشهداء: وهم الّذين يعرفون الشئ بالبراهين» ومثلهم 
كمن يرى الشئ في المرآة من مكان قريب. كحال من قال: كأني أنظر إلى 
عرد باورا وإيّاه قصد النبيّ صل الله عليه (وآله) وسلم بقوله: 
أعبد الله كأئك تراه. 

والرابع: منازل الصا حين: وهم الذين يعلمون الشئ بالتقليد الجازم. 
ومثلهم كمن يرى الشئ من بعيد في مرآة» وإيّاه قصد النبيَ صل الله عليه 
(وآله) وسلم بقوله: فإن لم تكن تراه فإنّه يراك. 

قاله الراغبء ونقله الطيبي وغيره". 

وإذا عرفنا معنى الصذيقية» وأَنّبا مساوقة في الكمال المتناهي في النبوة. 
إلا أئها دونها في الرتبة» مع فارق آخر هو أَنْ النبوة والرسالة لا تكون إلا 
في الرجالء لأنَّ مبناها الدعوة والظهورء والنساء لمن الصون. وعليهن 
الحجاب. فلم تكن لمن رسالة ولا فيهن نبوّة» وإن ذهب بعضهم فأغرب 
وقال بنبوّة مريم ظيانا بل وغيرهاء ورد ذلك عليه ى) هو الحق. 
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وما تخيّل ذلك إل من مخاطبة الوحي لما بالاصطفاء والاجتباء 
والتطهيرء ولم يدرك أن ذلك يحصل للصديقين أيضاً ىما يمحصل 
للأنبياء ْنَا فقوله تعالى في سورة آل عمران : (وَإِذْ قَالَتِ الملائكة يَاءَ مَرِيَمُ 
إنَّ الله اصْطَمَاكِ وَطَهَرَكِ وَاصْطَمَاكِ عل نِسَاءِ الْعَالِنَ4" لا يدل على نبوّتهاء 
ولاغيره من خطاب روح الله القدس لها ومن حال اختصها به. إِنّ) كان 
ذلك تكرياً لهاء وإعراباً عن مكانتها الصدّرة يقية» )| اها بذلك في قوله 
تعالى في سورة المائدة الاي اسمن سر ود للدي د 
الوْسْلُ وَأَمهُ صِدّيقةٌ كان يَأكُلانِ الطََّام له كيف ان ين طم الآياتٍ تم الْظر 
نَى يُؤْنَكُونَ)".فسّاها الله تعاللى صديقة» ولم يعنها وبير ل )| سنن 
فالصدّيقيَّة مقام سام في الكمال لا يناله إل من اختصه الله بفضله. 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده. 

ولأجل هذا كانت فاطمة الزهراء ادا أفضل من مريم طانا, لأنها 
كانت صدّيقة أيضاًء لاصطفاء الله تعالى لما مع أبيها وبعلها وابنيهاء الذين 
خصّهم بالتطهير. فعصمهم من كل رجسء وطهّرهم تطهيرا. 

ل ور لور ال ل 


() ال عمران: 57. 
(؟) المائدة: هلا. 
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بالأحاديث النبوية الشريفة» نحو قولهية لعايّغللا: أوتيت ثلاثاً 1 
يوتَنَ أحد ولا أنا: صهراً مثلي» ولم أوت أنا مثلي» وأوتيت زوجة صدّيقة 
مثل ابنتي» ولم أوت مثلها زوجة؛ وأوتيت الحسن والحسين من صلبك. 
ولم أوت من صلبي مثلهماء ولكنكم مني وأنا منكه". فسسَّاها رسول 
الله 8 (صديقة)» ى| أنه شبّهها بمريم 4لا بقولهج©ة لماني حديث 
الجفنة: الحمد لله الذي جعلك شبيهة سيّدة نساء بني إسرائيل. 

فلنقرا الحديث ى] أخرجه الزتخشري والنظام النيسابوري وابن كثير في 
تفاسيرهم عن أب يعلى بسنده عن جابرء واللفظ للأخير: 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سهل بن زنجلة. حذثنا عبد الله بن 
صالح. حدّثنا عبد الله بن لميعة عن محمّد بن المنكدر عن جابر أن رسول 
الله صلّ الله عليه (وآله) وسلم أقام أيّاماً م يطعم طعاماً حتى شقٌّ ذلك 
عليه. فطاف في منازل أزواجه فلم يجد عند واحدة منهن شيئاً. فأتى 
فاطمة فقال: يا بنية هل عندك شئ آكله. فإني جائع؟ قالت: لا والله بأبي 
أنت وأمي. فلَا خرج من عندها بعثت إليها جارة لها برغيفين وقطعة 
لحم فأخذته منها فوضعته في جفنة لهاء وقالت: والله لأوثرن بهذا رسول 
الله صل الله عليه (وآله) وسلم على نفسي ومن عندي. وكانوا جميعاً 
محتاجين إلى شبعة طعام» فبعثت حسناً أو حسيناً إلى رسول الله صل الله 


)١(‏ الرياض النضرة للمحب الطبري 7: ٠١7‏ نقلاً عن أبي سعيد في شرف النبوة. 
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فخبأته لك. قال: هلمي يا بنية. قالت: فأتيته بالجفنة» فكشفت عنها فإذا 
هي تملوءة خبزاً لحأ فلا نظرت إليها ببتّ» وعرفت أنها بركة من الله 
فحمدث الله وصلّيتٌ على نبيّهه وقدّمته إلى رسول الله صل الله عليه 
(وآله) وسلمء فلا رآه حمد الله وقال: من أين لك هذا يا بنية؟ قاليكاينا 
أبت (قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ الله إن الله يرق مَنْ يَشَاءُ بمَْرِ حسَابِ)". فحمد الله 
وقاك# ليلا اذى عجسارقي مايه سوه باد برل اتنا 
كانت إذا رزقها الله شيئاً وسّئلت عنه قالت: لاثَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله إن الله 
يرْرْقُ مَنْ يشا بِمبرٍ حِسَابٍ) فبعث رسول الله صل الله عليه (وآله) وسلم 
إلى علّ» ثمّ أكل رسول الله صل الله عليه (وآله) وسلم . وأكل عل 
وفاطمة وحسن وحسين. وجميع أزواج النبيَ صلى الله عليه (وآله) وسلم 
وأهل ببيقة نختن 'شبعوااجمنيعا. قالت: وبقيت الجحفنة كم) هي. قالت: 
فأوسعت ببقيتها على جميع الجيران. وجعل الله فيها بركة وخيراً كثيرا”". 

يورك الكرانةاطةه العنارري ى سعيه جلاعن ارو تل اديوه 
ثم قال: والقصة مشهورة”". 


(0) تفسير الكشاف للزمخشري .77١ :١‏ تفسير النظام النيسابوري (مهبامش تفسير الطبري 7: 187 ط 
الميمنية). تفسير القرآن العظيم لابن كثير :١‏ 7575. 


() تنوير الأذهان :١‏ لاا ل778. 


4 


أقول: ولم يقتصرابن كثير على إيرادها في تفسيره فحسب. بل أوردها في 
تاريخه نقلاً عن الحافظ أبي يعلى» لكنه هناك لم يستسغ أن يمرّ حديث 
الحفنة دون غمزة فقال: وهذا حديت غريت إستادا ومعناةة. 

وقد ذكر بعده عدة أحاديث عن سمرة بن جندب وغيره فيها ظهرت 
بركة الرسول اللو في شبه ذلك من تكثير الطعام في قصة بيت الصديق أو 
غيره» فلم يستغرب ذلك لا سنداً ولا متنأء وكأن بركة الرسول 927و 
كانت تعم سائر الناس إلا أهل بيته؟! فالله المستعان. ولا نقول فيه شيئاً 
إلا ما قاله الخطيب الشربيني وقد ذكر القصة في تفسيره (السراج المنير). 
فقال بعدها: (فهذه كرامة لفاطمة ط#نعنا" ). ويقول الصابوني: (والقصة 
مشهورة). وليقل ابن كثير ما يقول. 

الفضيلة الرابعة والخامسة: وهي كونها هلا طاهرة ومعصومة,. ولا 
نطيل المقام في استيعاب ما ورد في ذلكء وبيننا كتاب الله تعالى يغنينا 
بواضح بيانه وبيّناتهه وحسبنا منه آية من أياته» وهي قوله تعالى: إن يريد 
امِب عَنْكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ الت وَيُطَهرَ كُمْ تَطهيراً)”. 

فهذه الآية الكريمة دالة على طهارة أهل البيتظِلِنَه وعصمتهم من درن 
الأرجاسء وقد سبق لنا أن ذكرنا مفصلا ما يتعلق بهاء وشأن نزولهاء 
ناريت ابح كر 11 1 
)١(‏ السراج المنير :١‏ 11/8. 


(8) الأحزاب: *77. 


وفيمن نزلتء وأردفناها بأحاديث نبوية وآثار صحابية تغنينا عن 
التكرار. فمن ابتغى المزيد واللاستكثار فليرجع إلى هذاء ففيه الكفاية 
وبلوغ الغاية. 

َي علينا أن نختم الكلام في المقام بتعرض أقوال الأعلام من أئمّة 
السئّة والتفسير والكلام في المفاضلة بين كل من النساء الأربع؛ وبينهن 
وبين عائشة؛ وفي ذلك مسك الختام. 

١‏ - قال الخازن في تفسيره بعد ذكرة حديث الكال ملحقاً بحديث 
الثريد نقلاً عن ابن ماجة» فعقب عليه بقوله: 


وليس في هذا تصريح بتفضيلها - يعني عائشة - على مريم وآسية. 
لاحتمال أن المراد تفضيلها على نساء هذه الأمة» عن أنس قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: حسبك من نساء العالمين مريم بنت 
عمران» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمّد» وآسية امرأة فرعون. 
أخر جه الترمذي)”". 

” - وقال الخطيب الشربيني في تفسيره (السراج المنير): (فائدة): أفضل 
نساء العالمين مريم كما في الآية» إذ قيل بنبوتهاء ثمّ فاطمة بنت رسول الله 
صل الله عليه (وآله) وسلم, ثمّ خديجة أمّهاء ثمّ عائشة؛ ثم آسية امرأة 
فرعون . فإن قيل: روى الطبراني: خير نساء العالمين: مريم بنت عمران. 
(0) تفسير الخازن 91 0000 
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ثمّ خديجة بنت خويلد, ثم فاطمة بنت محمّد صل الله عليه (وآله) وسلم. 
ثم آسية امرأة فرعون. 

أحبيت: بآن خدعة إن) قفدت قاطبة باعتيان الأمومة لا باعتياد 
السيادة. أه". 

أقول: لقد أغفل تقدير السؤال والجواب عن تفضيله عائشة على آسية. 
مع أنّها لم يرد ذكرها في حديث الطبراني ضمن النساء اللاتي هن خير نساء 
العالين: 

"' - وقال ابن جزي في تفسيره (التسهيل) في تفسير آية اصطفاء مريم 
في سورة آل عمران. آية 57: يحتمل أن يكون هذا الاصطفاء لمحصوصاً 
بأن وهب لها - يعني مريم - عيسى من غير أب. فيكون لعَلك نِسَاءِ 
الْعَايِنَ4 عاماء أو يكون الاصطفاء عاماًء فيخص من نساء العالمين خديجة 
وفاطمة؛» أو يكون المعنى: على نساء زمانها. وقد قيل بتفضيلها على 
الإطلاق. وقيل: إِنّها كانت نبيّة لتكليم الملائكة لما. أه". 

5 - وقال الشوكاني في تفسيره (فتح القدير): وقد ثبت في الصحيحين 
وغيرهما من حديث علٌ» قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه (وآله) 
وسلم يقول: خير نسائها مريم بنت عمران. وخير نسائها خديجة بدت 
خويلد. وأخرج الحاكم وصححّحه عن ابن عباس» قال: قال رسول الله 


)١(‏ السراج المنير ١17/7 :١‏ ط الخيرية. 
()التسهيل ٠١7:١‏ ط مصطفى محمد سنة 1١706006‏ ه. 
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صل الله عليه (وآله) وسلم: أفضل نساء العالمين: خديجة وفاطمة ومريم 
وآسية امرأة فرعون. 

وأخرج ابن مردويه عن أنس مرفوعاً نحوه؛ وأخرج أحمد نحوه. 
والترمذي وصحّحه. وابن المنذر وابن حبان والحاكم من حديثه مرفوعاً. 
وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسى. قال: قال رسول الله 
صل الله عليه (وآله) وسلم: كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء 
إلأمريم بنت عمران؛ وآسية بنت مزاحم, وإِنَ فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام. وفي المعنى أحاديث كثيرة كلّها تفيد أن 
مريم سيّدة نساء عالمهاء لا نساء جميع العالم» ويؤيّده ما أخرجه ابن 
عساكر عن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس عن النبيّ صلى الله عليه 
(وآله) وسلم. قال: أربع نسوة سادات نساء عالمهن: مريم بنت عمران» 
وآسية بنت مزاحم. وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمّدء وأفضلهن 
عالماً فاطمة”". 

4 - وقال الصابوني في تفسيره (تنوير الأذهان): وعن النبيّ غلثلا : (كمل 
من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا آسية بنت مزاحمء ومريم بنت 
عمران» وخديجة بنت خويلد. وفاطمة بنت محمد.» وفضل عائشة 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام). وإِنَّا شبّهت عائشة بالثريد لأنَ 
العرب كانوا لا يؤثرون على الثريد شيكاً... 

580:1 وفي ط مصر أفست دار المعرفة بيروت‎ 604:١ فتح القدير‎ )١( 
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واستمر في بيان فضل الثريد وأوجه التشابه بين عائشة وبين الثريد,ء إلى 
أن قال: لكن الكمال المطلق إِنَّ) هو لفاطمة الزهراء كا ى] دلّ عليه 
الحديث المذكور”". 

7 - وقال الآلومي في تفسيره (روح المعاني) بعد إيراد معاني اصطفاء 
مريم هادا وما قيل في تفضيلها على سائر نساء العالمين» وما استدل به 
على أفضليّتها بعد خديجة وفاطمةلتلثاء قال: والذي أميل إليه أنْ فاطمة 
البتول أفضل النساء المتقدمات والمتأخرات من حيث إِنّا بضعة رسول 
لاضن انه عليه :زوالا وسله ول ود شفانها اخ مشا وال يدكتر 
على ذلك الأخبار السابقة» لجواز أن يراد مها أفضليّة غيرها عليها من 
بعض الجهات وبحيثية من الحيثيات» وبه يجمع بين الآثارء وهذا سائغ 
على القول بنبوة مريم أيضاء إذ البضعية من روح الوجود وسيّد كل 
موجود لا أراها تقابّل بشيء. وأين الثريا من يد المتناول؟ 

ومن هنا يعلم أفضليّتها على عائشة «نا الذاهب إلى خلافها الكثير. 
محتجين بقوله: صَلى الله تعالى عليه (وآله) وسلم: (خذوا ثلثي دينكم عن 
الحميراء)» وقوله عليه الصلاة والسلام: (فضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام). وبأن عائشة يوم القيامة في الجنة مع زوجها 
رسول الله صل الله تعالى عليه (وآله) وسلمء وفاطمة يومئِكٍ فيها مع 


.55١ل-175٠6‎ ::4 تنوير الأذهان‎ )١( 
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زوجها عللّ كرّم الله تعالى وجهه. وفرق عظيم بين مقام النبيَّ صل الله 
تعالى عليه (وآله) وسلمء ومقام عللّ كرّم الله تعالى وجهه"". 


)١(‏ قال ا خعر قاد في فتح الباري 708 في شرحه وتعقيبه على حديث الكمال المقصور على ذكر 
آسية ومريم, والمذيّل بحديث الثريد كما رواه البخاري وقد مرّ في المورد الأول من موارد الحديث عنه. 
فراجع. 
قال ابن حجر: استدل بهذا الحصر على أنْهه| نبيّتان» لأن أكمل النوع الإنساني الأنبياء ثم الأولياء ثم 
الصديقون والشهداء, فلو كانتا غير نبيّتين للزم ألا يكون في النساء وليّة ولا صديقة ولا شهيدة؛ والواقع 
أن هذه الصفات في كثير منهن موجودة» فكأنّه قال: (و/ ينبأ من النساء إلآ فلانة وفلانة). ولو قال: ( 
تثبت صفة الصدّيقية أو | لولاية أو الشهادة إلا لفلانة وفلانة) لم يصص. لوجود ذلك في غيرهن. إلآ أن 
يكون المراد في الحديث كمال غير الأنبياء. فلا يتم الدليل على ذلك لأجل ذلك. والله أعلم. وعلى هذا 
فالمراد مَنْ تقدّم زمانه صل الله عليه (وآله) وسلمء ولم يتعرّض لأحد من نساء زمانه إلا لعائشة؛ وليس 
فيه تصريح بأفضلية عائشة تنا على غيرهاء لأنَ فضل الثريد على غيره من الطعام إِنَّا هو لما فيه من 
تيسير المؤنة وسهولة الإساغة؛ وكان أجل أطعمتهم يومئنذٍ. وكل هذه الخصال لا تستلزم ثبوت الأفضلية 
له من كل جهة؛ فقد يكون مفضولاً بالنسبة لغيره من جهات أخرىء وقد ورد في هذا الحديث من الزيادة 
من قوله: ((ومريم ابنة عمران. وخديجة بنت خويلد. وفاطمة بنت محمّد)) أخرجه الطبراني عن يوسف 
بن يعقوب القاضي عن عمرو بن مرزوق عن شعبة بالسند المذكور هنا يعني في صحيح البخاري ‏ » 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمة عمرو بن مرة أحد رواته عند الطبراني بهذا الإسناد. وأخرجه الثعلبي 
في تفسيره من طريق عمرو بن مرزوق به؛ وقد ورد من طريق صحيح ما يقتضي أفضلية خديجة وفاطمة 
على غيرهماء وذلك فيها سيأق في قصة مريم من حديث عل بلفظ: ((خير نسائها خديجة))؛ وجاء في 
طريق أخرى ما يقتضي أفضلية خديجة وفاطمة» وذلك فيما أخرجه ابن حبان وأحمد وأبو يعلى والطبراني 
وأبو داود في كتاب الزهد والحاكم» كلهم من طريق موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس عخضد. 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: ((أفضل نساء أهل الجئة خديجة بنت خويلد. وفاطمة 
بنت محمّدء ومريم بنت عمرانء وآسية امرأة فرعون))» وله شاهد من حديث أب هريرة في الأوسط 
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قال: وأنت تعلم ما في هذا الاستدلال. وأنّه ليس بنص على أفضلية 
الشجبر افغل الزهراء: 

أمَا أوَلاً: فلآن قصارى ما في الحديث الأوّل على تقدير ثبوته إثبات أَنّا 
عالمة من حيث يؤخذ منها ثلثا الدين» وهذا لا يدل على نفي العلم ال ماثل 
لعلمها عن بضعته عليه الصلاة والسلام» ولعلمه صل الله تعالى عليه 
(وآله) وسلم أمّها لا تبقى بعده زمناً معتداً به يمكن أخذ الدين منها فيه 
يقل فيها ذلك؛ ولو علم لربّا قال: (خذوا كل دينكم عن الزهراء). 
وعدم القول في حقٌّ من دل العقل والنقل على علمه لا يدل على 
مفضوليّته» وإلاألكانت عائشة أفضل من أبيها رضي الله تعاللى عنه. لأنّه لم 
يرو عنه في الدين إلا قليل» لقلّة لبثه وكثرة غاتلته بعد رسول الله صل الله 
تعالى عليه (وآله) وسلم. 

على أن قوله عليه الصلاة والسلام: (إِن تركت فيكم الثقلين: كتاب الله 
تعالى وعترتيء لا يفترقان حتى يردا علَّ الحوض». يقوم مقام ذلك الخبر 
وزيادة ى| لا يخفى. كيف لا . وفاطمة رضي الله تعالى عنها سيّدة تلك 
العترة. 

وأمّا ثانياً: فلأنَ الحديث الثاني معارض بما يدل على أفضليّة غيرها 
رضي الله تعالى عنها عليهاء فقد أخرج ابن جرير عن عّار بن سعد أنه 

للطبراني ولأحمد في-> ->حديث أب سعيد رفعه: ((فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة إلآما كان من مريم 


يلت عمران)). وإسناده حسن. 
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قال: قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه (وآله) وسلم: فضلت خديجة 
على نساء أمتي كما فضلت مريم على نساء العالمين» بل هذا الحديث أظهر 
في الأفضلية» وأكمل في المدح عند من انجاب عن عين بصيرته عين 
التعصب والتعسف. لأن ذلك الخبر وإن كان ظاهراً في الأفضلية لكنه 
قيل - ولو على بعد - : إن (أل) في (النساء) فيه للعهد. والمراد بها 
الأزواج الطاهرات الموجودات حين الإخبار» ولم يقل مثل ذلك في هذا 
الحديث. 

وأمًا ثالثاً: فلأن الدليل الثالث يستدعي أن يكون سائر زوجات النبيّ 
صل الله تعالى عليه (وآله) وسلم أفضل من سائر الأنبياء والمرسلين 
عليهم الصلاة والسلام؛ لأنْ مقامهم بلا ريب ليس كمقام صاحب المقام 
المحمود صل الله تعالى عليه (وآله) وسلمء فلو كانت الشركة في المنزل 
مستدعية للأفضلية لزم ذلك قطعاء ولا قائل به. 

ثم قال: وبعد هذا كله الذي يدور في خلدي أن أفضل النساء فاطمة. 
ثم أمّهاء ثمّ عائشة. بل لو قال قائل: (إن سائر بنات النبيّ صل الله تعالى 
عليه (وآله) وسلم أفضل من عائشة). لا أرى عليه بأسأء وعندي بين 
مريم وفاطمة توقف. نظراً للأفضلية المطلقة» وأمّا بالنظر إلى الحيثية فقد 
علمتٌ ما أميل إليه. 


/اه6 


ثمّ قال: وقد سُئل الإمام السبكي عن هذه المسألة» فقال: الذي نختاره 
وندين الله تعالى به أن فاطمة بنت محمّد صل الله تعالى عليه (وآله) وسلم 
أفضل من أمّها ثمّ عائشة. 

ووافقه على ذلك البلقيني» وقد صحّح ابن العماد أن خديجة أيضاً 
أفضل من عائشة, لما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة حين 
قالت: قد رزقك الله خيراً منها. فقال لما: (لا والله ما رزقني الله تعالى 
خيراً منهاء آمنت بي حين كذّبني الناسء وأعطتني مالها حين حرمني 
الناس)» وأيّد هذا بأن عائشة أقرأها السلام النبيّ صل الله تعالى عليه 
(وآله) وسلم من جبريلء وخديجة أقرأها السلام جبريل من ربّها. 

ثمّ قال: وبعضهم لا رأى تعارض الأدلة في هذه المسألة توقف فيهاء 
وإلى التوقف مال القاضي أبو جعفر الأستروشني منا. وذهب ابن جماعة 
إلى أنه المذهب الأسلم (؟!). 

وأشكل ما في هذا الباب حديث الثريدء ولعل كشرة الأخبار الناطقة 
بخلافه تبون تأويله. وتأويل واحد لكثير أهون من تأويل كثير لواحد. 
والله تعالى هو المحادي إلى سواء السبيل. أه"". 

- وأخرج الموفق بن أحمد الخوارزمي بسنده عن عبيد الله القواريري» 
قال: اختلف أصحابنا - يعني يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي - 


() روح المعاني ١17:7‏ ط المنيرية. 


04 


في عائشة وفاطمة أيهما أفضل؟ فأرسلوني إلى عبد الله بن داود الخريبي. 
فسألته فقال: أمّا فاطمة فإِنْ النبيّ :ل قال: (إنَّا فاطمة بضعة مني).؛ ولم 
أكن أفضّل على بضعة من رسول الله أحدا"". 

4 - وقال السيوطي في كتابه (الخاوي للفتاوي) في مسألة المفاضلة بين 
تاعيينة وغاتيكةة رامنا اتجم اكه اكثلاتنة مراع اصبحيا ان 
فاطمة معنا أفضل”". 


4 - وقال القاضي زكريا الأنصاري الشافعي في(شرح البهجة) في 
زوجاته يَلة: وأفضلهن خديجة وعائشة. وني أفضله| خلاف. صحّح 
ابن العاد تفضيل خديجة, لما ثبت من قوله صل الله عليه (وآله) وسلم 
لعائشة حين قالت له: قد رزقك الله خيراً منها: لا والله ما رزقني خيراً 
منها... الحديث. وعائشة أقرأها النبيّ صل الله عليه (وآله) وسلم 
السلام من جبريل» وخديجة أقرأها جبريل من ربّها السلام على لسان 
محمّد صلى الله عليه (وآله) وسلم فهي أفضل. 

قيل له: من أفضل خديجة أم فاطمة؟ فقال: إِنْ رسول الله صل الله عليه 
(وآله) وسلم قال لفاطمة: (بضعة مني)» فلا أعدل ببضعة رسول الله 
صل الله عليه (وآله) وسلم أحداء وعليه فهي أفضل أيضاً من عائشة". 


)١(‏ مقتل الحسين للخوارزمي: ١١7‏ ط دار أنوار ال هدى في قم سنة ١4148‏ ه. 
)١(‏ شرح ثلاثيات أحمد 7: 5٠١‏ ط المكتب الإسلامي. بيروت سنة 1178٠‏ اه. 


(29) المصدر السابق. 
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٠‏ - وقال السبكي: الذي نختاره وندين الله به أن فاطمة بنت محمّد 
أفضل من أُمّها خديجة ثمّ عائشة"". 

١‏ - وقال ابن العماد: وإِنَّ) فضلت خديجة على فاطمة باعتبار الأمومة 
لا باعتبار السيادة. 

١‏ - وقال الفقيه عماد الدين يحيى بن أبى بكر العامري في (مبجة 
المحافل): ومذهب المحققين أنّبا - يعني خديجة - أفضل من عائشة» وأن 
فاطمة أفضل من الجميع”". 

وأقرّه على ذلك حمال الدين محمّد الأشخر اليمنى في شرحه على ذلك. 
واستدل على صحّته بنحو ما مرّ عن القاضي زكريا الأنصاري. 

٠‏ - وحكى السهيلٍ في الروض الأنف ما قاله أبو بكر بن داود وقد 
سُئل: عائشة أفضل أم خديجة؟ فقال: عائشة أقرأها رسول الله صل الله 
عليه (واله) وسلم السلام من جبريل» وخديجة أقرأها جبريل السلام من 
رتها على لسان محمّد صلى الله عليه (وآله) وسلمء فهي أفضل. 

قيل له: فمن أفضل: خديجة أم فاطمة؟ قال: إِنْ رسول الله صل الله 
عليه (وآله) وسلم قال: (إِنْ فاطمة بضعة مني)» فلا أعدل ببضعة من 
رسول الله صل الله عليه (وآله) وسلم أحدا. 


(١)المصدر‏ السابق. 


.١7١9 :7 مبجة المحافل‎ )١( 


قال السهيلي: وهذا استقراء حسن. ويشهد لصحّة الاستقراء أن أبا لبابة 
حين ارتبط نفسه. وحلف ألا يحله إلأرسول الله صل الله عليه (وآله) 
وسلم. فجاءت فاطمة لتحلّه. فأبى من أجل قسمه. فقال رسول الله 
صل الله عليه (وآله) وسلم: (إِنَّ) فاطمة بضعة منّي)» فحلته. وقال: 
ويدل على تفضيل فاطمة قوله ليلا لها: أمّا ترضين أن تكوني سيّدة نساء 
أهل الجئة إلأمريم» فدخل في هذا الحديث أمّها وأخواتها... "' إلى آخر ما 
قال. 

قال أبو بكر - أحمد بن عبد العزيز الجوهري - وحدثني المؤمل بن 
جعفر قال: حدثني محمّد بن ميمون عن داود بن المبارك» قال: أتينا عبد 
الله بن موسى بن عبد الله بن حسن بن الحسن» ونحن راجعون من احج 
في جماعة فسألناه عن مسائل» وكنت أحد من سأله. فسألته عن أبي بكر 
وعمرء فقال سئل جدي عبد الله بن الحسن بن الحسن عن هذه المسألة 
فقال: كانت أمي صديقة بنت نبيّ مرسلء فهاتت وهي غضبى على 
إنسان» فنئحن غضاب لغضبها وإذا رضيت رضينا. 

قال ابن أبي الحديد بعد روايته لما تقدم. قلت: قد أخذ هذا المعنى بعض 
شعراء الطالبيين من أهل الحجاز. أنشدنيه النقيب جلال الدين عبد 


.1٠١ :١ الروض الأنف‎ )١( 
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الحميد بن محمّد بن عبد الحميد العلوي قال أنشدني هذا الشاعر - 
وذهب عني اسمه -'' قال: 
ياأبا حفص المحوينا وما كنت مليّا بذاك لولا 
الوك التبيول جين ها ككذا يصع افون 
قال ابن أبي الحديد يخاطب عمر ويقول له: مهلاً رويداً ياعمرءأي 
أرقق واقه :ولا تعتفه يناءتوما كنك املياً أى :وها كنت أهنلة لآن خاطسك 
بهذا وتستعطف, ولا كنت قادراً على ولوج دار فاطمة على ذلك الوجه 


ذا انزع يانه 1 تعد ارهن إبراهيم. أقول : وقد ذكر ابن أبي الرجال في مطلع البدور 
': 590 اسم الشاعر وهو على بن حمزة بن وهاس وقال: ومن شعره-> ->البيتان السائران في آل محمّد 
مسير الأمثال (يا أبا حفص الموينا... إلى تمام البيتين. وجاء في اللهامش: وقد روى معناهما لكامل أهل 
البيت والإمام القاسم بن إبراهيم (عليهم السلام) وهو قولما لمن سأهما عن قول أهل البيت في شأن 
فاطمة الزهراء والمشائخ فقالا: كانت لنا أم صديقة ابنة صديق ماتت غضبانة ونحن غاضبون لغضبهاء 
وذكر أبو الفرج في مقاتل الطالبيين ص 77-77 تحقيق صقر في ذكر العجوز الجرشية أكرم الناس أحماءً 
فقال: وذكرها الحسن بن زيد بن الحسن بن علي فقال: 
كانت الجرشية أكرم الناس أحماءً. ذكر رسول اللهبَإة وعليّاً وحمزة وجعفر والعباسء ولم يذكر أبا بكرء 
وكان في مجلسه جماعة من ولده. فرأى ذلك قد شق عليهم فقال: وأبو بكر بعد سكوت طويل. 
(أقول) وهذا بعض مظاهر الغضب التي أشار إليها عبد الله بن الحسن بن الحسن. ووافقه على ذلك 


آخرون من بني فاطمة (عليها السلام) » وكذلك ينبغي لمن هو من ذرّيتهاء ومن لم يكن كذلك منهم فهو 


يواللي عدوها ويكون حربا بقول شاعرهم: 
إذا العشئ وي تاابع ناصسبياً عل راع قا فتر مين أبه 
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الذي ولجته عليهاء لولا أنْ أباها الذي كان بيتها يحترم ويصان لأجله 
مات فطمع فيها من لم يكن يطمع. 

ثمّ قال: أغدت أمنا وهي غضبى ونرضى نحن؟! إذن لسنا بكرامء فإن 
الولد الكريم يرضى لرضى أبيه وأمه. ويغضب لغضبههم). 

ثم قال ابن أبي الحديد: والصحيح عندي انها ماتنت وهي واجدة على 
أبي بكر وعمرء وأءّبا أوصت أن لا يصليا عليها”". 

وروى الخوارزمي الحنفي في كتابه مقتل الحسين عل بسنده عن عائشة 
انها كانت إذا ذكرت فاطمة بنت النبىّيَو قالت: ما رأيت أحداً أصدق 
للهجة منها إلا أن يكون الذي ولدها".. 


الصلاة والسلام على الصديقهة 

جاء في مصباح المتهجد": (اللّهمَ صل على الصدّيقة فاطمة الزكية 
حبيبة حبيبك ونبيّك وأم أحبائك وأصفيائكء التي انتجبتها وفضلتها 
وأخترتها على نساء العالمين. 

اللهمّ كن الطالب لها ممّن ظلمها واستخف بحقهاء وكن الثائر - اللّهمّ 
- بدم أولادهاء اللهمّ وكما جعلتها أم أئمّة اللمدى. وحليلة صاحب 
(1) تقتى المعيون 21> #الطبعة الأول بكعر: 
() مقتل الحسين للخوارزمي الحنفي :١‏ 07-557 ط الزهراء في النجف 17571 ه . 


(") مصباح المتهجد للشيخ الطومي: 1٠١‏ ط مؤسسة فقه الشيعة لبنان سنة ١541١‏ ه. 
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اللواء» والكريمة عند الملا الأعلى. فصل عليها وعلى أمها خديجة 
الكبرى» صلاة تكرم بها وجه أبيها محمّد يللة. وتقرّ بها أعين ذرّيتهاء 
وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام). 


الإغارة على لقب الصديقة 
لقد أغار رواة السوء تزلفاً لزعائف الحكم. فجعلوا من ألقاب السيدة 
عائشة (الصذيقة) وسمّوها (الصدذيقة ابنة الصدذيق) وقد سمّى العقاد 
كتابه فيها بذلك؛ ولم يكن في ذلك بدعاً» فإن أبناء مذهبه . سمّوها قبله 
بذلك» فقد جاء في مغني المحتاج": فقد قبّل جك فاطمة؛ وقبّل الصديقٌ 
الصديقة... ومثله في حواشي الشرواني والعبادي”. 


وجاء في حاشية رد المختار لابن عابدين": قال في البحر: وينبغي أن 
من اعتقد مذهباً يكفر به: إن كان قبل تقدم الاعتقاد الصحيح فهو 
مشرك. وإن طرأ عليه فهو مرتد أه. ومهذا ظهر أن الرافضي إن كان تمن 
يعتقد الإلوهية في علِّ» أو إن جبرئيل غلط في الوصي. أو كان ينكر 
صحبة الصدّيقء أو يقذف الصديقة فهو كافر لمخالفته القواطع المعلومة 
من الدين بالضرورة» بخلاف ما إذا كان يفضل عليّاً أو سبّ الصحابة » 


. 117 :7 مغني المحتاج‎ )١( 


(؟) حوائى الشرواني والعبادي /ا: 7١5؟.‏ 


() حاشية رد المختار 3: »6 
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فإنّه مبتدع لا كافر ىا أوضحته في كتابي (تنبيه الولاة والحكام على أحكام 
شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام). 

وجاء في كشف القناع للبهوتي": (ووقفت عائشة) الصديقة بنت 
الصدّيق... (حائضاً بأمر النبىّ 197). 


فالآن إلى المبحث الثاني في صذديقية عائشة 


)١(‏ كشف القناع للبهوي :هلاة. 
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المبحث الثاني: في صدّيقية عائشة 

إن الباحث في أحاديث التراث السئي, لا يجد حديئاً واحداً مرفوعاً 
حتى ولو كان مكذوباً - تذكر فيه السيّدة عائشة بأنها صدّيقة» وأنى يجد 
ذلك؛ وهذه دواوين الحديث والتراجم التي ذكرتباء لم يرد فيها شسئ من 
ذلك. وإنَّا الذي نجده؛ هو أن أحد الرواة عنها كان يقول: حدّثتني 
الصديقة ابنة الصديق» وذلك هو مسروق بن الأجدع فمن هو مسروق؟ 
هو مسروق بن الأجدع.. أبو عائشة الوداعي الحمداني الكوني.. قال: 
لقيت عمر فقال: ما اسمك؟ فقلت: مسروق بن الأجدع.ء قال: سمعت 
النبي مَل يقول: الأجدع شيطان» أنت مسروق بن عبدالرحمن. قال 
الشعبي: فرأيته في الديوان"' مسروق بن عبد ال رحمن وعداده في كبار 
التابعين وني المخضرمين الّذين أسلموا في حياة النبىّ جكة. وكانت عائشة 
قد تبنته فسمّى بنته عائشة» وكان لا يعصي ابنته شيئاً. وقالت له عائشة: 
نيوو فق لقوق ولد وان اجهنم إلى + 

وكان إذا قيل له: أبطأت عن عللّ وعن مشاهده فيقول: أرأيتم لو أنه 


رمعم 0 و 


حين صف بعضكم لبعض فنزل بينكم ملك فقال: (وَلا تَقْلوا نْفْسَكُمْ إن 


)١(‏ الديوان: الكتاب الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء والعّال. 
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اللّْكَانَ بَكُمْ رَحِي)" أكان ذلك حاجزاً لكم؟ قالوا: نعم» قال: فوالله لقد 
نزل ملك كريم على لسان نبيكم., وإِنّها لمحكمة ما نسخها شى"". 

(أقول): وهذا نموذج من استدلال جهلة المتفيهقة من النواصب» مع 
الإعراض عن قوله تعالى: لوَِنْ طَائمََانٍمِنَالمؤمننَ الْتدَلُوانَأَضْلِحُوا بَنَهُهَا فَِنْ 
قت إخدَاهُما عل الأخرى ابي في حَنّى تفى إِلَ َْر لاهن قاع 
املكو بهم بالْعَدْلٍ وَأَقِْطُوا إِنَّ الله نحبٌ المفُسطِينَ6. 1 

وتجاهل لأقوال النبي ملك : (عليّ مع الح والحق مع علَّ) و (سلمك 
سلمي وحربك حربي). 

ولولا خوف الإطالة لذكرت من الأحاديث النبوية وأقوال الصحابة 
والتابعين ما يكشف زيف مسروق في فهمه ودينه. ألم يكن هو الذي 
سألته عائشة من هو الذي قتل المخدّج ذا الثدية» وقد لعنت عمرو بن 
العاص لأنّه غشها في ذلك؛ وقد أخرج حديثه الحاكم في المستدرك". 
والذهبي في تلخيصه مهامشه عن مسروق قال: قالت لي عائشة إني رأيت 
على تل وحولي بقر تنحرء فقلت ها: إن صدقت رؤياك لتكونن حولك 
ملحمة» قالت: أعوذ بالله من شرّك» بئس ما قلتء. فقلت لما فلعله إن 
(1)النساء: 59 
(١)طبقات‏ ابن سعد 8: 7١96 ١41/‏ ط الخانجي وسير أعلام النبلاء : ٠١١-1567‏ ط دار الفكر. 


.١" :84 (؟)المستدرك‎ 
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كان أمرا سيسوؤك . فقالت: والله لئن أخر من السماء أحبّ إِخَّ من أن 
أفعل ذلك ». فلا كان بعدٌء ذكر عندها ان عليّاً قتل ذا الندية» فقالت: إذا 
أنت قدمت الكوفة فاكتب لي ناساً من شهد ذلك تمن تعرف من أهل 
البلد. فلا قدمت وجدت الناس أسباعاً. فكتبت لها من كل سبع عشرة 
من شهد ذلكء. قال: فأتيتها بشهادتهم فقالت: لعن الله عمرو بن العاص 
نه زعم لي أنه قتله بمصر. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد على شرط الشيخين ول 
يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك. 

وفي شرح النهج للمعتزلي نقلً عن كتاب صفين للمدائني عن مسروق 
أن عائشة قالت له لما عرفت أن عليّاً قتل ذا النديّة: لعن الله عمرو بن 
العاص. فإنّه كتب إل يخبرني أنه قتله بالأسكندرية. إلا انه ليس يمنعني 
ما في نفسي أن أقول ما سمعته من رسول الله بك يقول:(يقتله خير أمتي 
مو يعدي 

ولو أن مسروقاً تسامى عن نصبه؛ وتدانى من أبي حنيفة في فقهه لقال 
كقوله: (ما قاتل أحد علباً إل وعلي أولى بالحق منه. ولولا ماسارعل 
فيهم ما علم أحد كيف السيرة في المسلمين» ولا شك أن عليّاً إِنّما قاتل 


)١(‏ شرح النهج للمعتزلي ٠١7 :١‏ ط مصر الأولى. 
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طلحة والزبير بعد أن بايعاه وخالفاه. وفي يوم الجمل سار علّ فيهم 
بالعدل» وهو علّم المسلمين» فكانت السئة في قتال أهل البغي)”". 

وليت مسروقاً وسّع فهمه فقال ىا قال سفيان الثوري: (ما قاتل علي 
أحداء إل كان عللّ أولى بالحقٌ منه)". 

وقد ذكرت مجموعة من أقوال أتمّة المذاهب في الفقه والحديث والكلام 
في موسوعة ابن عباس كان من بينها قول ابن تيمية فقد ذكر في مجموع 
وان حنديتك (عان تقدله القثة الناغية )افقال: (وهذًا أيضا يندل عن 
صحّة إمامة على ووجوب طاعته؛ وإن الداعي إلى طاعته داع إلى الجنة» 
والداعي إلى مقاتلته داع إلى النار - وإن كان متأولاً - وهو دليل على أنه 
لم يكن يجوز قتال علَِّ» وعلى هذا فمقاتله مخطى - وإن كان متأولاً - أو 
باغ بلا تأويل وهو أصح القولين لأصحابناء وهو الحكم بتخطئة من قاتل 
0 وهو مذهب الأئمة الفقهاء الذين فرّعوا على ذلك قتال البغاة 
المتأولين). 

ولاعجب من مسروق بعد هذا لو قرأناه يقول: كنت مع أب موسى 
يام الحكمين» فسطاطي إلى جانبه» فأصبح الناس ذات يوم قد لحقوا 


)١(‏ مناقب أبي حنيفة للخوارزمي 7: 47 ط حيدرآباد» ومناقب أبي حنيفة للكردري بهامش المصدر السابق. 
(1) حلية الأولياء لأبي نعيم /!: .١‏ 


(9) فتاوى ابن تيمية 4: 4737 . 
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بمعاوية» فرفع أبو موسى رفرف فسطاطه وقال: يا مسروق قلت: لبيك 
قال إن الامارة ها أعرنفها:وإن لفسا غلك علية ا لوت 


ولا غرابة في فقهه إِنه زوج بنته السائب بن الأقرع على عشرة آلاف 
اشترطها لنفسه قال: جهز امرأتك من عندك وقال: جعلها في المجاهدين 
والمساكين والمكاتبين» وله في مصادر ترجمته» أخبار في صلاته وصيامه. 
وفيها أَنّه كان قاضياء ولا يأخذ على القضاء رزقاً » وقد عيب عليه تولي 
العمل لبني أمية؟ فقال: لم يدعني ثلاثة: زياد وشريح والشيطان حتى 
أوقعوني فيه”". وروى ابن سعد بسنده عن شقيق قال: كنت مع مسروق 
بالسلسلة سنتين... فسمعته يقول: ما عملت عملا قط أخوف علي من 
أن يدخلني النار من عملي هذاء وما بي أن أكون أصبت درهماً ولا ديناراًء 
ولا ظلمتٌ مسلا ولا معاهداًء ولكن ما أدري ماهذا الحبل" الذي لم 
يسنه رسول الله علولا أبو بكر ولا عمر. قال: قلت فم ردّك عليه وقد 
كنت تركته؟ قال: اكتنفني زياد وشريح والشيطان فلم يزالوا يزينونه 
حتى أوقعوني فيه". 

هذا بعض ما ذكره ابن سعد والذهبي في ترجمة مسروقء وقد زاد ابن 
سعد عن مدى علاقة مسروق بعائشة انه قال: (لولا بعض الأمر لأقمت 
)١(‏ طبقات ابن سعد 8: 4 .7١‏ 

)١(‏ السلسلة التي تمد على النهر حيث تدفع العطايا عن هامش الطبقات. 


(5) طبقات ابن سعد 8: 4 ٠١‏ ط الخانجي. 


على أم المؤمنين مناحة)""' فمن كان بهذه المثابة والتفجع بموت عائشة. لا 
يستغرب منه لو غالى فيها حين يحدّث عنها فيقول: (حدثتني الصديقة 
ينيك الضدنق حيينة عبييت الله المت اق 

وفي معجم الطبراني: (حدثتني المئّرأة الصذيقة بت الصديق حبيبة 
حبيب الله)» وفي لفظ آخر: (حدثتني الصادقة بنت الصديق البريئة المبرأة 
بكذا وكذا...)270.ولم أجد أي راو آخر عن عائشة ذكر لها مثل ذلك. 
وإذا ازددنا علماً بحال مسروق وأنّه كان مناوئاً للإمام أمير المؤمنين غلئلا. 
حتى ورد أنه وعبيدة السلاني وشريح القاضي وأبو وائل قالوا له: لثن 
اوفع سيزة العيكين ناز داق وزيز ودكران مسرو خدله وستار إل 
معاوية يحرضه على حربه. فلا عجب ولا غرابة أن يقول في عائشة ما 
قالوافعا ربعي يعذ أن تبعة ام ذلك 

ولكن هلم الخطب كيف للقارئ أن يصدّق بمسروقء. وهو ى)| وصفوه 
متهم في مدحه لأمه ومنحه لها لقب الصديقية» وهي نفسها روت قصة 
الإفك وجاء في حديثها: (قالت: دخلت عل أم مسطح فخرجنا إلى حير 
عاد. فوطئت أم مسطح على عظم أو شوكة فقالت: تعس مسطح. 


ا 

(1) مسند أحمد 751:7 ط مصر الأولى. 

)١(‏ معجم الطبراني 167:77 ط الموصل. 

(:) كامل البهائي 77:7. انتشارات المكتبة الحيدرية. 
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فقلت: بئس ما قلت. رجل من أصحاب رسول اللهغلكلا. فقالت: أشهد 
أنك من الغافلات المؤمنات» أتدرين ما قد طار عليك؟ قلت: لا والله 
قالت: متى عهد رسول الله بك؟ قلت: رسول الله يفعل في أزواجه ما 
أحبء يبدأ بمن أحبٌ منهن, ويأتي من أحب. قالت: فإنّه طبق عليك 
كذا وكذاء فخررت مغشياً علّ» فبلغ أم رومان أمي فل) بلغها الأمر أتتني 
فحملتني» فذهبت إلى بيتهاء فبلغ رسول الله أن عائشة قد بلغها ا لأمر 
فجاء إليهاء فدخل عليها وجلس عندها وقال: (يا عائشة إن الله قد وسّع 
التوبة) فازددت شرّأ إلى ما بي» فبينا نحن كذلك إذ جاء أبو بكر فدخل 
عل فقال: يا رسول الله ما تنظر مبذه التي خانتتك وفضحتني؟ قالت: 
فازددت شرا إلى شرّء قالت: فأرسل إلى علِّ» فقال: (يا عل ما ترى في 
عائشة)؟ قال: قد وسّع الله النساءء ولكن أرسل إلى بريرة خادمتها 
فسلهاء فعسى أن تكون قد اطلعت على شئ من أمرهاء فأرسل إلى بريرة 
فجاءت فقال لها: (أتشهدين إن رسول الله؟) قالت: نعمء قال: (فإني 
سائلاف عع شرح قلا تكتييي) قالنقة: تعس ينا وول الفا مير شو 
تسألني عنه إلا أخبرتك بهء ولا أكتمك إن شاء الله قال: (قد كنت عند 
عائشة فهل رأيت منها ما تكرهينه)؟ قالت: لا والذي بعشك بالنبؤة ما 
رأيت منها مذ كنت عندها إلآ خلّة» قال: (وما هي؟) قالت: عجنت 
عجيناً لي فقلت لعائشة: احفظي هذه العجينة حتى أقتبس ناراً فأخبز» 
فقامت تصليء فغفلت عن الخميرء فجاءت شاة فأكلتها. فأرسل إلى 
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أسامة فقال: (يا أسامة ما ترى في عائشة؟) قال: الله ورسوله أعلم. قال: 
(لتخبرني با ترى فيها) قال: فإني أرى أن تمسك فيها حتى يحدث الله 
إليك فيهاء قالت: فم كان إلآ يسيرأء حتى نزل الوحيء فلم يزل يرى في 
وجه رسول اللهج#ة السرور وجاء عذرها من السماء - يعني من الله - 
فقال رسول الله يلي : (أبشري يا عاتشة , ثمّ أبشري يا عائشة» فقد نبأني 
الله بعذرك) فقلت: بغير حمدك وحمد صاحبك قالت: فعند ذلك تكلمت» 
وكانت إذا أتاها يقول: (كيف تيكم؟)أه. 


موقفنا من عائشة 


لسنا من يعجبه التطاول على مقامات أمهات المؤمنين» وليس من حقنا 


مييره روي و 


قال 0 أ ايل لوجاك إذ نرف الة الي وزبتهالتهاكة 
متكي وَأ سَرَحْكُنّ سَرَاحاً عيبلا © وَإِنْ كنت نُرِدنَ لله وَرَسُولَهُ وَالدّارَ الآخْرَةَ قَإِنَ 

عد لِلْمُحْسِئَاتٍِ مِنْكُنَّ را عَظِيما © يَا نسَاءَ التي مَنْ ْ يَأتِ منْكُنَّ بفَاحِفَّةٍ حِسَّة مُييَةٍ 
يُضَاعَفٌ ففْ ها الْعَدَابُ ضِعْمَينِ وَكَانَذّلِكَ عَلَ الله يَسِيراً © وَمَنْ يََنْتْ مِذْكُنَ لله 
وَرَسُوَلِهِ وَتَعْمَلَ صَاحا ‏ زعام رمال رانا ريا و واب اناري 


َسْئُنَّ كأَحَدٍ مِنَ النسَاءِ إن انه نلا خْضَمْنَ اقول يمع الَذِي في قل مَرَضُ 


92 اران .ارم و قاد 5 > سير 
وَقَلْنَ ولا مَعْرُوفاً #وَفَرْنَ في بُبوتِكنَ وَلانَبَدجْنَ 0 الجَاهِلِيَةٍ الأول وَأْقِمْنَ 
الصّلاةً وَآتِينَ الرَكَاةَ وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَه إِنَّا يُرِيدُ الله ليُذْهِبَ عََنْكُمُ الرّجْسَ أَهْلّ 


البيتِ وَيُطْهَرَكُمْ تَطهيراً © وَاذْكْرْنَ ما يُثْى في بيُوتِكُنَ مِنْ آيَاتٍ الله وَالجَكْمَةٍ إِنَّ لله 
كَانَ لَطِيفاً تبي ).ولا شك في أتمن لم يكن على مستوى واحد من الإيهان 
والعقل والفهم بل وحتى السلوك الزوجيء لذلك كن حزبين كما تقول 
عائشة فيه| رواه عنها البخاري» وهذا من الطبيعي أن يكون بين الضرائر» 
ولااشك ان عائشة أخذت دوراً كبيراً في الحياة السياسية لم يكن لأي من 
بقية الأزواج سواء من كان في حزبها أو من كان في الحزب الآخر. 

وقد مرّت بأحداث ظهرت لما فيها ذاتية خلدت ذكرها سواء رضيت 
بذلك أم أبت»ء فلا يتجنى عليها من يروي عنها حديثهاء في قصة الإفك. 
وفيه قول أبيها لرسول الله يلو : (ما تننظر مبذه التي خانتك وفضحتني) 
وهذه الكلمة قالها أبوها فيهاء وروتها عنه هي نفسهاء وأيم الله لو كان 
القائل غير أبيها لأقامت الدنيا ولم تقعدها على رأس قائلها. فقذف أبيها 
ها بتلك الكلمة الشائنة الشانئة » لم تزعزع مكانته عندهاء ولها عند موته 
كلام طويل عريض في مدحه والثناء عليه. ولم تزعزع مقام صديقيته 
ا سر اي مار ول سر 
قاله الإمام على غلقد حين استشاره النبي ويا لو في هذه القصة في هذه 
الرواية نفسها عن عائشة قالت: فأرسل إلى علنّ فقال: (يا عليّ ما ترى في 
عائشة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: لتخبرني ما ترى في عائشة. قال: قد 
وسّع الله النساء» ولكن أرسل إلى بريرة خادمها فسلهاء فعسى أن تكون 


.7581578بازحألا)١(‎ 
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قد اطّلعت على شئ من أمرها...) هكذا نص الرواية عن عائشة وقد 
أخرجها الطبراني". والهيثمي'"» وغير هماء ولو قارنا بين الكلمتين لرأينا 
البون شاسعاً فأبوها يرميها بالخيانة وعلّ لا يرميهاء فبالله عليكم أي 
العبارتين أجرح لشعور عائشة؟: (ما تنتظر ببذه التي خانتك وفضحتني) 
أو عبارة: (قد وسّع الله النساءء ولكن أرسل إلى بريرة خادمها 
فسلها...).ف| بال عائشة تحقد على علِنَ قوله هذا؟ وهي مذ سمعته لم 
تود اشر ا إلى شتوبين هى يفيت كلمة أبيها قال (فارتدوت كرا إلى 
شرّ)؟ ولكنها ى) قال أحمد شوقي مخاطبا الإمام غلا : 
بحيلا نان المبال ها جحل 
ماذارمت عليك ربةالجمل 
أتأرعتانالذي شجاها 
أمغصة/ يتزع شجاها 
وإنأمال إومنين لابسرأة 
وإنزتك الط اهرةالميرأة 
أخر جهامن كتهاوستها 
مالم يزل طول المدى من ضغنها" 


(1) المعجم الكبير للطبراني 77: ٠‏ طالموصل. قال السلفي محقق الكتاب: وفيه خصيف وقد وثقه جماعة 
وضعفه آخرون. وبقية رجاله رجال الصحيح. وفي المعجم الأوسط .77١:9‏ 

() مجمع الزوائد 9: 719. 

(*) دول العرب وعظياء الإسلام... 


المبحث الثالث: صديقية أبي بكر الصديق بين التصور والتصديق 

لآشك ق أن آبا بكزسهاز لقي الضديق وعرفج ةعفد أنامةة أساعيتك 
كان مبدأ ذلك؟ ومن الذي لقبّه بذلك؟ فهذا مالم تتفق عليه الأخبار 
ولا تتسق في مضموهها مع الآثار؛ ولئلا يسئ بنا الظن ظان معاندء بأنا 
نحاول دفع أبي بكر عن صدّيقيته ى) يحلو لمكابر جاحد, كلاء بل الذي 
نريده هو اطلاع القارئ على ما هو من إسفاف البكرية في حشر أخبار 
وآثار» فيها من التناقض والاضطراب مما لا يدع جالاً للتصديق بها هو 
واقع» لكثرة الشك والإرتياب» وإنا في ذلك لنحفظ لأبي بكر مقامه في 
المسلمين . كخالف تولى الأمر فقام بعد سيد المرسلين م» وقد جرت 
بينه وبين أهل البيتظِمْة خطوب وخطوب. ولا تزال تنزف منها 
الوط وهنا لا ماين تلط الفوم شل ها ضع دود الكذات 
من إساءة إلى أبي بكر وإلى تاريخ المسلمين حين نسجوا من الخيال الحبال» 
وصنعوا من الذرة مجرّة فاختلط الحابل بالنابل» وقمشوا الحقٌ بالباطل 
من دون أن يرفعوا بضبع أولئك الرموز الذين تبنوا نصرتهم فلم يحسنوا 
لهم صورة. ولم يحسنوا إليهم وفيهم صنعاًء وخير مصدر يحسن بنا عرض 
ما فيه للقارئ في هذا المقام هو كتاب (الرياض النضرة في مناقب العشرة) 
للمحبٌ الطبري (ت 159) والكتاب مطبوع بمصر بعناية بدر الدين 
النعساني» وقد ضم الكتاب كثيراً من الغث ولم يخل من سمين. إذ جمع 


كلا 


فيه مؤلّفه ما حصل له على جهد بالغ وهوى متبّع. وإلى القارئ ما فيه نا 
يتعلق بتحقيق لقب أبي بكر بالصدّيق فقال: 


ذكر ما جاء في إثبات الصديقية لبعضهم والشهادة لبعضهم 

عن أبي هريرةغانتك ان رسول الله يلك كان على حراء هو وأبو بكر 
وعمر وعثان وعلي وطلحة والزبير» فتحركت الصخرة فقال رسول 
للهأعلية : اسكن حراء فا عليك إلا نبيَّ أو صدّيق أو شهيد. 

وفي رواية: وسعد بن أبي وقاص. ولم يذكر عليّاء أخرجها مسلم. 
وانفرد بإخراجه. وأخرجه الترمذي في مناقب عثان ولم يذكر سعداء 
وقال: اهدأ مكان أسكن. وقال حديث صحيح. 

وأخرجه الترمذي أيضاً عن سعيد بن زيد» وذكر أَنّه كان عليه العشرة 
إلا أبا عبيدة» وقال: البث حراء الحديث. وأخرجه الخلعي عنه ولفظه انه 
قال: تأمروني بسب إخواني» بل صل الله عليهم أو قال: غفر الله لهم» ثم 
ذكر انه كان على حرا فتحرّك فقال#ة: اسكن حراء وذكر معناه. وذكر 
ا ا 
ولفظه: كان رسول اللهج#ة على حراء فتزلزل الجبل فقال1ية : اثبت 
حراء فىم| عليك إلآ نبي وصدّيق وشهيد. وعليه رسول اللهابة وأبو بكر 
وذكر العشرة إلا أبا عبيدة. 


/ا/ا 


وأخرجه الحافظ إسحاق بن إبراهيم البغدادي فيا رواه الكبار عن 
الصغار والآباء عن الأبناء عن أبي هريرةخينعك ولفظه: انّ النبىّ ميتو وأبا 
بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وعبد ال رحمن بن عوف:والزبير 
وطلحة وسعداً وسعيداًء كانوا - يعنى على حراء - فتحرّك الجبل» فقال 
رسول الهاج : أسكن حراء ف عليك إلا نبي وصديق وشهيد. فسكن حراء. 
ثم قال المحب الطبري: وسيأتي في مناقب الثلاثة نحو هذا الفضل فيهم 
في أجبل مختلفة» واختلاف الروايات محمول على قضايا متكررة والله 
أعلم. ألا ترى إلى اختلاف عدد الكائنين على الجبل في كل رواية» واثبات 
الصديقية لأبىي بكر ظاهرة ومها اشتهرء واثبات الشهادة للخمسة الذين 
تضمنهم الحديث الأوّل ظاهرة. فإئّهم قتلوا شهداء والثلاثة الأخر الذين 
تضمنهم باقي الأحاديث لم يقتلواء فلعلهم داخلون في الصديقية أو 
شهداء بمعنى آخر غير القتل والله أعلم". 

أقول: من العجيب الغريب أن يجهد المحب الطبري نفسه. ويتكلف 
في تعقيبه على اختلاف الروايات با يحسبه توجيهاً مقبولاء بينما كان عليه 
أن يمعن النظر في روايتي أبي هريرة الأولى والثانية التي ذكر فيهم| 
الصعود على جبل حراء» وهذا هو جبل بمكة؛ وأبو هريرة لم يتفق له 
الحضور بمكة مع النبيّبَللة لا قبل ا هجرة » ولا بعدهاء أمّا قبل المهجرة 
فمن الواضح لأنّه أسلم في السنة السابعة من الحجرة فأتى المدينة أيَام 


.5١:١ الرياض النضرة‎ )١( 
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في السنة الثامنة في ذي القعدة فكان مؤذنا له. ولم يرجع إلى أيَام عمر بن 

النظان خين استدغاه للشهادة غل قذامة به مظعون لأنةقترت الخمر 

فتنطع في الشهادة فأنبه عمر وقال له: قد تنطعت في الشهادة"' فجميع 
مروياته في فترة غيابه ويزعم فيها السماع والحضورفي مكة أو المدينة فهو 

مردود ومرذول غير مقبول. ولا يخدع القارئ بمن ذكرها في كتابه عنه. 

سواء كان من أصحاب الصحاح أو غيرهم. 

ولرسوله - ى| في رواية أم سلمة””. فإن لفظ الخلعي في رواية الرجل 

(تأمروني بسبّ إخواني) إذن فثمة أمر بالسبّ» فمن هو الآمر بالسبّ؟ 

ولمن كان ذلك السب؟ ولاذا يغفل الرواة عن سعيد الإفصاح عن تلك 

الأزمة الخانقة الحانقة التي ألمت بسعيد بن زيد وغيره يومئذٍ حين كانوا 

(1)رائجع الأبقنات والاضضانة واس الغابة ترحمة قدامة بن مظعونء والمصنف لعبد الرزاق 9: 754١‏ ط 
المجلس العلمي» وتفسير القرطبي 7: ١59/4‏ ط دار إحياء التراث العربي وأحكام القرآن لابن العربي ؟: 
والمحرر الوجيز لابن عطية ؟: 175 والسئن الكبرى للبيهقي 8: 7١0‏ وغيرها وغيرها. 

)١(‏ لقد ورد في حديثها قالت لبعض أهل العراق منهم أبو عبد الله الجدلي: أيسبٌ رسول الله فيكم؟ فقال 
الجدلي: معاذ الله. أو سبحان الله أو كلمة نحوهاء فقالت: سمعت رسول الله و يقول: (من سب علياً 
فقد سبّني ومن سبّني فقد سب الله) راجع كتابي عل إمام البررة :١‏ 177 تجد مصادر هذا الحديث بلغت 
العشرين من التراث السني. 


374 


يؤمرون بسب الإمام أميرالمؤمنين غلا ؟ إنّها مفارقات المؤرخين في 
ازدواجية المعايير حين يذكرون الصحابة بمن فيهم من لا تلتقي بذمه 
الشفتان من منافقين وفسّاق نددت بهم آيات القرآن المجيد وتكفي سورة 
براءة التي سماها ابن عباس (الفاضحة) وخل سور المنافقين وسورة 
الحجرات وسورة الطلاق وو» ويمنعون من سبهم. ثم هم لا يتكرون 
مسألة إعلان السبّ وفرضه على المسلمين الذي كان يأمر به معاوية بعد 
المهادنة التي كانت بينه وبين الإمام الحسنغلكلا عام 4١‏ وهو عام الفرقة 
م نباة اشاحظط" وميو يكن ذلك الكيميان والعشويشن :عدا امشالة 
السبّ. فقد رووا ان معاوية لا دخل الكوفة ومعه سعيد بن زيد وأبو 
هريرة والمغيرة وأضرابهم» وصعد المغيرة فسبٌ الإمام أميرالمؤمنين غلثلا 
فقام سعيد بن زيد وأنكر ذلك وروى لهم حديث العشرة المبشرة الذي 
طبّلوا له كثيراً ونمقوه وزوّقوه بها يحل و لهم ولا ريب ان أبا هريرة كان 
خاظرر ١‏ ذللك العدهد» فلعله برو ماروا ةيراع م تعد بق زيل إلا أنه 


)١(‏ قال في رسالته في بنى أمية: إلى أن كان من اعتزال الحسنخاضعك الحرب» وتخليته الأمور عند انتشار 
أصحابه؛ وما رأى من الخلل في عسكره. وما عرف من اختلافهم على أبيه» وكثرة تلونهم عليه» فعندها 
استبد معاوية على الملك واستبد على بقية الشورى وعلى جماعة المسلمين من الأنصار والمهاجرين في العام 
الذي سموه (عام الجماعة) وما كان عام جماعة. بل كان عام فرقة وقهر وجبرية وغلبة» والعام الذي 
تحولت فيه الإمامة ملكاً كسروياًء والخلافة منصباً قيصرياء ولم يعد ذلك أجمع الضلال والفسق. ثم ما 
زالت معاصيه من جنس ما حكيناء وعلى منازل ما رتبنا... راجع بقية كلامه في كتابي (عللّ إمام البررة 1: 
0277-6 ) نقلاً عن رسائل الجاحظ جمع ونشر حسن السندوبي بالقاهرة سنة ١7057‏ ه. 


/ ٠ 


دلسٌ في سماعه فلم يذكره» وليس ذلك بغريب منه بعد أن عرفنا كذبه في 
جملة أحاديث رواها فأكذبه عمر وعلي وعائشة وآخرون" . 

ثم عاد المحب الطبري فقال”": 

ذكر إثبات الصديقية لأبي بكر والشهادة لهما 

عن أنس بن مالك ان النبيّ ,َك صعد أحداً فتبعه أبو بكر وعمر 
وعثمان فرجف بهم فضربه النبيّج © برجله وقال اثبت فا عليك إلا نبي 
وصدّيق وشهيدان. وقال: خرّجه أحمد والبخاري والترمذي وأبو حاتم. 

وعن بريدة انْ رسول الله|ية كان جالساً على حرا ومعه أبو بكر وعمر 
وعثمان فتحرك الجبل فقال رسول الله يي : اثبت حرا فإنّه ليس عليك 
ا ضيه 

وقال خرّجه أحمد , ثم قال: وقد سبق في الباب الثالث من حديث 
مسلم وغيره عن أب هريرة وفيه زيادة علي وطلحة والزبير وسعد. 

وعن ثمامة عن عثمان بن عفان ان النبيّبَالة كان على ثبير مكة ومعه 
أبو بكر وعمر وأنا فتحرك الجبل حتى تساقطت حجار بالحضيض. 
فركضه برجله وقال: اسكن ثبير فإنّما عليك نبي وصديق وشهيدان. 

خرجه الترمذي والنسائي. 
(1) الرياض النضرة .4٠ : ١‏ 


/١ 


ثم قال (شرح) أحد جبل معروف بالمدينة وهو الذي قال فيه[ أ أحد 
جبل يحبنا ونحبه؛ وحرا وثبير جبلان متقابلان معروفان بمكة. 
واختلاف الروايات نحمله على انها قضايا تكررت فيهن والله أعلم. 
والحضيض: القرار من الأرض عند منقطع الجبل» وركضه برجله : أي 
ضربه بها والركض تحريك الرجلء وإنما أسندنا الصذيقية إلى أبي بكر 
خلاً لطلق هذا اذيك عل مقيك رةه 

أقول: هذا جميع ما ذكره المحب الطبري في محاولته اثبات صديقية أبي 
كر وهر ل لوعي منافكة مهدا ومعدا وا تاو ل ح نافيا حور 
ذلك إلا أن مافي (الاثالي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة) 
للسيوطي ج١‏ في فضائل أبي بكر يأبى عليه تصحيح شئ من ذلك. وقد 
ناقش المرحوم الشيخ الأميني ذلك في موسوعته الغدير"' وحسبنا 
إنصافاً له ولغيره من سائر المسلمين تمن صدّقوا النبىّ عل في دعوته 
وآمنوا بنبوته» وعاضدوه على نشر رسالته من مهاجرين وأنصار وتابعين 
لهم بإحسان ولم يغيّروا من بعده أن يكونوا من الصديقين أمَا إذا أبينا 
العقلانية وأسففنا مع الذين أسمًوا فقالوا : ان أبا بكر سرّاه الله صديقاً في 
تنزيله فقال تعالى: (وَالَنِي جَاء بِالصَّدقٍ وَصَدَّقّ 8 فجاء عن عطاء 
الذي جاء بالصدق محمّدء فأفاض من بركات اراد عق ان كت 
(1) راجع الغدير 497516 . - 

(؟) الزمر: 53. 


5م 


فسمّي صدّيقاً" بينما ورد عن ابن عباس ومجاهد وأبي الطفيل عن عل 
وحتى عن أبي هريرة كا في الدر المنثور أن الآية نزلت في علي غلفلا ”'' وأما 
إذا طرنا مع الذين وضعوا على لسان علّ انّه كان يحلف بالله ان الله تعالى 
أنزل اسم أبي بكر من السماء الصدّيق””". وإذا ما عفنا الحياء لأهله فروينا 
للناس ان أبا بكر كان يلقب في الجاهلية بالصديق". 
فلا عجب ولا غرابة بعد هذا أن نجد الفيروزابادي الشافعي يقول في 
خاتمة كتابه سفر السعادة في باب فضائل أبي بكر الصديق فنك أشهر 
المشهورات من الموضوعات - ثم ذكر بعض الأحاديث ثم قال - وأمثال 
هذه من المفتريات المعلوم بطلانها ببديهة العقل. 
فالذي ينسف كل تلك المقولات الفجة والدعاوى الفارغة والتي لا 
تغني ولا تسمن عند احتكاك المواقف . واصكاك الحجة بالحجة ما نقراً 
ان الصدّيقة فاطمة الزهراء ا طالبت أبا بكر الصدّيق بفدك؛ فلم 
يعطها وردّهاء فهاهنا تسكب العبرات. فإمًا أن تكون الصذيقة فاطمة 
صادقة في دعواها - وهذا ما اعترف لا به أبو بكر نفسه ى]| سيأتي قوله لها 
: (وأنت صادقة في قولك. سابقة في وفور عقلكء. غير مردودة عن 
(1) تفسير السلمى 1: 22149 1 
(1) راجع وقد التنزيل للحاكم الحسكاني ج7 / 177-1١‏ بتحقيق المحموديء وكتاب المحسن السبط 
مولود أم سقط) .١87-1١145‏ 
(0) اسك الغانة 1551 


(4) سمط النجوم العوالي 7: 517. 


/ 


قك. ولا مصدودة عن صدقك) فكيف إذن نصدّق بالمزاعم السابقة في 


بقي علينا أن نشير إلى خبرين وردا في التراث الشيعي وصفا أبا بكر 
بالصديق وهما: 


١‏ -خبر في كشف الغمة" قال: وعن عروة بن عبدالله قال: سألت أبا 
جعفر محمّد بن علءغلثلا عن حلية السيوف ؟ فقال: لا بأس به. وقد حل 
أبو بكر الصديقخينعك سيفه. قلت: فتقول الصّديق؟ قال: فوثب 
واستقبل القبلة وقال: نعم الصديقء نعم الصديقء نعم الصديق. فمن م 
يقل له الصدّيق فلا صدّق الله له قولاً في الدنيا والآخرة اه. 

وهذا الخبر لو سلّم سنداً لكان حجة مالم يصادمه واضح البرهان. 
ولكن عروة بن عبد الله مجهول الحال عند أصحابنا فقد ترحمه سيدنا 
الأستاذ في معجمه" ولم يذكرله ما يشعر بتعريفه فضلاً عن توثيقه ليصحٌ 

ذا رتفا إل رسنال العامة تتحد بده و قد,وننه أبنو توعةه :ودكرة انق 
حبان في الثقات”"» ولو سلمنا جدلاً بوثاقته. فإن جهالة السند من 


)١(‏ كشف الغمة للإربلي ؟: 580 نشر الشريف الرضي بقم. 
(1) معجم رجال الحديث ١54:1١‏ ط الآداب. 
(”) كما في تهذيب التهذيب لابن حجر /: 1857. 


/َ 


صاحب كتاب كشف الغمة المتوق سنة 147 إلى عروة بن عبد الله تمنع 
من الاعتماد على الرواية والأخذ مها. 

١‏ خير الجعفريات" ولفظه بعد السند عن جعفر بن محمّد عن أبيه 
قال: ان رسول الها خرج إلى المصلّ فاستسقى واستقبل القبلة ونظر 
إلى السماء وحول رداءه؛ يمينه على شماله. وشماله على يمينه اه. وهذا 
رواه السيد البروجردي تل" وفيه قال جعفر بن محمد غلا قال أبي: فعل 
ذلك أبو بكر الصديق بعده اه. 

ونحن أزاء قبول الخبر في حيرة من أمره. فإن الجعفريات من الكتب 
المعتبرة المعوّل عليه" فلا مناص من قبول أخبارها ما لم يصادمها واضح 
البرهان, وفي المقام قد حصل ذلك إذ لم يذكر أحد ولا ورد في أنْ أبا بكر 
صلى صلاة الاستسقاء في أيامه." على إن في حديث حبر الأمة عبد الله بن 
عباس ل مع أم المؤمنين عائشة بعد حرب الجمل وقد أرسله أمير 
المؤمنين إليها يأمرها بقلة العرجة وتعجيل الرحيل - ما يشير إلى أن أبا 
بكر كان يدعى فديقا اول أيامه؛ وإلى القارئ تلك المحاورة: 


(1) رواه الشيخ النوري في مستدرك الوسائل 5: ١/10‏ ط المؤ سسة. 

(1) جامع أحاديث الشيعة :١‏ 7717. 

() كما في الذريعة .١:7‏ 

(:) شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني 7: ١77-١١١‏ بتحقيق المحمودي» وكتاب المحسن السبط مولود أم 
سقط .١1497/-1145:‏ 


قال السيّد المرتضى في الشافي: فإن الواقدي روى بإسناده عن شعبة عن 
ابن عباس قال: أرسلني عل غلئلا إلى عائشة بعد الهزيمة وهي في دار 
الخزاعيين يأمرها أن ترجع إلى بلادهاء قال: فجئتها فوقفت على بابها 
ساعة لا تأذن لي» ثم أذنت فدخلت ولم توضع لي وسادة ولا شئ أجلس 
عليه فالتفت فإذا وسادة في ناحية البيت على متاع فتناولتها ووضعتها نم 
اميك عليه ففالخاغائفة اباب غياسي أخطات الشسة علس غين 
متاعنا بغير إذنناء فقلت لما: ليست بوسادتكء» تركتٍ متاعك في بيتك 
الذي لم يجعل الله لك بيتأ غيره . فقالت: والله ما أحبّ أني أصبحت في 
منزلٍ غيره. قلت: أمّا حين اخترتٍ لنفسكِ فقد كان الذي رأيتِ 


فقالت: أيها الرجل أنت رسول فهلّم ما قيل لك؟ 
قال: فقلت: إِنْ أمير المؤمنينءَتلا يأمرك أن ترحلي إلى منزلك وبلدك. 
فقالت: ذاك إلى أمير المؤمنين عمر. 


الممقين»فقالت أنيق ذلك 
فقلت: أما والله ما كان إِباوّْك إلا فواق ناقة غير غزير حتى ما تأمرين 
ولاتنهين: كنا قال الشاعر الأسدى: 
مازال إهداء القصائد بيننا شتمالصديق وكثرة 
حتى تركتٍ كأن أمركِ فيهم 2 ف كل مجمعة طنين ذباب 


1م 


قال ابن عباس: فوالله يعلم لبكت حتى سمعت نشيجهاء فقالت: 
أفعل» ما بلد أبغض إِلّ من بلد لصاحبك مملكة فيه. وبلد قتل فيه أبو 
محمّد وأبو سليمان - تعني طلحة وابنه - . 

فقلت: أنتٍ والله قتلتهماء قالت: وأجلههما إلى سباق. 

قلت: لا ولكنكِ لا شجَعوك على الخروج خرجته فلو أقمتٍ ما 
ريما 

قال: فبكت مرة أخرى أشدٌ من بكائها الأوّل ثم قالت: والله لئن لم 
يغفر الله لنا لنهلكنَء نخرج لعمري من بلدك فأبغض بها والله بلدا إل 
وبمن فيها. 

فقلت: والله ما هذا جزاؤنا وما هي بأيدينا عندك» ولا عند أبيك؟ 

لقد جعلنا أباك صديقاً وجعلناك للناس أما. 

فقالت: أتمنون عل برسول الله. 

قلت: أي والله لأمننّ به عليكء والله لو كان لكِ لمننتٍ به. 

قال ابن عباس: وتركتهاء فجئت علياً فأخيرته خيرها وما قلت لها. 


فال عاكلا ديه بَعْضُهًا مِنْ بَعْضٍ وَالله سَمِيعٌ عَلِيعٌ)”"". 


0 آل عمران:‎ )١( 


/ام/ 


وهذه المحاورة أوردتها في موسوعة عبد الله بن عباس حر الأمة 
وترجمان القرآن) من عدة مصادر مرتبة على القرون بدءاً من القرن الثالث 
رومان) فراجع الموسوعة تجد تفصيل ذلك. 
ابن عباس حيث يقول: (وجعلنا) فيا ترى ماذا يعني ذلك الجعل؟ ولم 
يعهد ذلك الجعل تاريخياً فلابدٌ انّه كان يعني به دين الإسلام الذي أتى به 
من كفر وكان أبو بكر من أسلم وإن لم يكن هو أوّل من أسلم بشهادة 

فقد روى بسنده عن محمّد بن سعد قال قلت لأبي أكان أبو بكر أولكم 
إسلاماً؟ فقال: لاء ولقد أسلم قبله أكثر من خمسين”". 

إذن فابن عباس يقرّر لعائشة بأن أبا بكر صار صدّيقاً بفضل الإسلام. 
ما متى حصل على ذلك اللقب؟ وكيف حصل؟ ومن الذي منحه؟ فثمة 


)١(‏ الشاني: 597 ط حجرية. 
)١(‏ راجع تاريخ الطبري 7: 7١05‏ ط الحسينية بمصر. 
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أخبار مذكورة ولكنها مخدوشة الإسناد فكيف يصح إليها الإستناد. وقد 
ذكر المرحوم الشيخ الأميني طائفة منها وبيّن عوارها". 

وقالالسكن أجويره نوس ابيز طاووش الحوق (»1197) ق كتابة: 
وتعلق - يعني الجاحظ - بقول ابن عباس لعائشة: (نحن سمّينا أباك 
صدّيقاً) وهذاء إن ثبت فمعناه بطريقنا (سَمّي أبوك صدّيقاً) والقرائن 
دالّة على ذلكء إذ فنون كليات ابن عباس تشهد لأمير المؤمنين - صل الله 
عليه - بعلوٌ الدرجات الساميات» وأنه الشمس التي لا تكسفها يد 
الحادثات؛. الصادق في اللهجات» وان حال بني هاشم مع الذين تقدم 
عليهم ظاهر في المعاينات (المعاتبات - ظ)”". 

وعلينا أن نستحضر في المقام ما مرّ من كلمة الفيروزآبادي في خاتمة 
كتابه سفر السعادة في باب فضائل أبي بكر الصديق خنانعت أشهر 
المشهورات من الموضوعاتء وقال بعد ذكر أحاديث مفتعلة في فضائل 
أبي بكر: وأمثال هذه من المفتريات المعلوم بطلانها ببديبة العقل. ومثله. 
ثم لنقرأ ما ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة أبي بكر من قول 
ابن أبي عزة القرشي الجمحي: 

شكراًلمن هو بالثشاء خليق ذهب اللجاج وبويع الصدّيق 
من بعد ما دحضت بسعد نعله ورجارجءً دونه العيوق 


() بناء المقالة الفاطمية فى نقض الرسالة العثانية: 76 ط مؤسسة آل المت لت . 
يه فل بسمفصر 2 مؤو سِ 


/ 


جاءت به الأنصار عاصب فأتاهمالصذيق والفاروق 
وأو عبيسدة والحذين الحيهم نمس المؤمل للبقاء تتوق 
كنا نقول لماعك والرضى2 عمروأولاهمبتلك عتيق 
فدعت قريش باسمه فأجابها إذالمنوّهباسمهالموئوق 
ولكن مع الأسف أن الشاعر مجهول والشعر منحولء إذ لا يوجد في 
بني جمح من اسمه أبو عزة إلا أبو عزة عمرو بن عبد الله بن عمير بن 
أهيب» وهذا قتله رسول الله 9و يوم أحد صبراًء بعد أن كان قد منّ عليه 
يوم بدر فأطلقه على أن لا يخرج مع أعدائه. فخان يوم أحد فأمربقتله. 
وهذا الإنسان لاعقب له ىا ذكر ابن حزم" وكذا قال غيره من 
النسَابين» فصار منح لقب الصدّيق لأبي بكر خاضعاً لعواطف سياسية 
تلاعب تقول النافو:و للسيانة وها تنبا يضة فون الناسن 5] نتعهون: 
فيوماً بحزوى ويوماً بالعقيق ١‏ ترددأنغاماًلولمانعاشق 
فأبو بكر اسمه عتيق لأئْهم رووا عن النبيَ ملي انه قال: هذا عتيق من 
النار؟! وأبو بكر لقبه الصدّيق لأئّْهم رووا عن النبيّمَِلةْ انه قال ذلك له 
في أحاديث لم تسلم سنداً ولا متنأى) مرّت الإشارة إلى ذلك. 

والله أعلم بمن قال وما قال. 

عي أن السمعاني ذكر في تفسير الآية (وَأَمٌهُ صِدَيقَة)" فقال: والصدّيق 
كثير الصدق وهو للمبالغة» ومنه سمي أبو بكر الصديق خيفك صديقاء 


0 


فقال ان (هو قال) ذلك فقد صدق. 
والآن إلى المبحث الرابع في صديقية الإمام أميرالمؤمنينغللا. وإلى 
القارئ ما ذكرته في كتاب (علّ إمام البررة) مما يتعلّق بالمقام: 


(١)المائدة:‏ هلا. 


المبحث الرابع: علي الصديق الأكبر 


«يا عل أنا وأنت أبوا هذه الأمّة) 


- 


أكتي جد يق انهاه نينا فم النية كان للشاسن: انا 
إشارة منه دام ظله إلى فضيلتين خصّ النبيّ ملكي | أمير المؤمنين غليثلا : 
الأول: لقية بالضديق الأكين. والعانة عله فغه أب للامة: 
أمَا الأولى: فقد ورد في عدّة أحاديث أَنّْهِيَللوْ لقبه تارة بالصدّيق وتارة 
بالضديرق الأكنسن: 
١‏ - أمّا ما ورد من تلقيبه بالصديق فمن ذلك ما رواه ابن عباس وأبو 
بن أبي طالب» وهو أفضلهى”". 


)زاجم أحاديث العا الذكررين وقريض اق كل من: مناقب الإمام أميرالمؤمنين لأحمد بن حنبل 
( مخطوط).؛ مناقب ابن المغازلي:50 25 الرياض النضرة 7: ١67‏ ط تصحيح النعساني» كفاية الطالب: 
4» فرائد السمطين :١‏ 2787 شواهد التنزيل 7: 27175 معرفة الصحابة لأبي نعيم :١‏ 707 ط مكتبتي 
الدار بالمدينة والحرمين بالرياضء تاريخ ابن عساكر (ترجمة الإمام) .4١ :١‏ ينابيع المودّة: ١714‏ ط 
إسلامبول عن أحمد في مسنده وأبي نعيم وابن المغازلي والموفق الخوارزمي؛ وص 180 نقلاً عن مناقب 
أحمد. وص 777 و185. أسد الغابة : 1417, الفتح الكبير للنبهاني: 707. مشارق الأنوار للحمزاوي: 
8ط مصر بمطبعة الشرق سنة ١76057‏ ه. منتخب كنز العّال (بهبامش مسند أحمد) ١:8‏ ل الال 
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” - أمّا ما ورد من تلقيبهغلا بالصديق الأكبر فمن ذلك ما ورد 
عنه بي : إن هذا يعني علي أوّل من آمن بيء وأوّل من يصافحني يوم 
القيامة» وهو الصدّيق الأكبرء وهذا فاروق بين الحقّ والباطلء وهذا 
يعسوب المؤمنين .وقد رواه غير واحد من الصحابة» منهم سلان وأبو ذر 
وابن عباس وحذيفة وأبو ليل الغفاري وغيرهم بألفاظ متفاوتة» ومنهم 
من سمعه يقول لعللّ ما مرٌ نقله» ومنهم من سمعه يقول له: أنت الصديق 
الأكبرء وأنت الفاروق الذي يفرق بين الحقٌ والباطل"". 


الصواعق المحرقة: 4/ا ‏ 70 ط الميمنية؛ شرح نبج البلاغة 7: 40١‏ ط مصر الأولى» فردوس الأخبار 
للديلمي حرف الصاد 7: .08١‏ تفسير الرازي 77: /ا0 ط عبد الرحمن محمّد بمصرء الجامع الصغير 
للسيوطي 07:7 ط بولاق, السراج المنير للعزيزي :١‏ 407 ط الشرقية سنة 1704 هه جمع الجوامع كما 
في ترتيبه كنز العمّال 157: 7١7-101١‏ ط حيدرآباد الثانية» التيسير في شرح الجامع الصغير للمناوي ؟: 
4 ثم قال: فهر صديق هذه الأمة الأعظمء ولهذا قال: أنا الصديق الأكبر. لا يقولها غيري. الأمالي 
الخميسية للإمام المرشد بالله يحيى بن الحسين الشجري :١‏ 2179 ذخائر العقبى: 2057 فيض القدير 
للمناري :: /ا78 -778. 

(1) وقد العرج اأحاديتهم كل دن امهب الطبرق ق_الرياضن النشرة 0199ق اه وفداقال وطن +10 وينناء 
رسول الله صل الله عليه (وآله) وسلم صدّيقأء وحكى في ص ١0١5©‏ عن الخجندي قوله: ويلقب 
بيعسوب الدين وبالصديق الأكبرء ذخائر العقبى: 07., الاستيعاب لابن عبد البر 4:14 مهامش 
الإصابة ط مصطفى محمّدء المناقب للخوارزمي: 77 ط تبريز: أسد | لغابة 4: 71 ط مصر الأولى؛ فرائد 
السمطين ١9:١‏ ٠١11ء‏ تاريخ ابن عساكر (ترجمة ا لإمام) :١‏ 1/0 8/اء أبو جعفر الإسكاني في 
نقض العثانية للجاحظ المطبوع معها بمصر: ٠١‏ جمع ونشر السندوبي سنة 1707 ه شرح النهج 
للمعتزلي ”: /761 ط مصر الأولى, اللثالئ المصنوعة للسيوطي :١‏ 177» السيرة الحلبية 7١ :١‏ ط سنة 
7, البيان والتعريف لابن حمزة الحسيني نقيب دمشق 1: ١١١‏ ط حلب و7:77 ط دار الكتب 


ى 


ولشيوع هذا اللقب وثبوته كان عل عَلئه يفتخر به على المنبر» ويسمعه 
المسلمونء ويتحدّى به من يعانده؛ ول يُؤثر أن أحداً أنكر عليه ذلك أو 
غمفيف فقن كا3 غ282 يقول: أنا'عيك الله وأجو وننولة :وأننا الصديق 
الأكبر» وأنا الفاروق الأعظم. لا يقوهما بعدي إلا كاذب مفترء ولقد 
صليت قبل الناس سبع سنين» قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة""". 


العلمية» بيروتء مجمع الزوائد للهيئمي 9: ٠١7‏ ط القدسي. جمع الجوامع للسيوطي كا في ترتيبه كنز 
العتّال 17: 7١4‏ ط حيدر آباد الثانية» متتخب كنز العّال للمتقي ال هندي 0: 77 بهبامش مسند أحمد ط 
الأولى بمصرء الأمالي الخميسية للإمام المرشد بالله يحيى بن الحسين الشجري .١5 5 :١‏ ميزان الاعتدال 
للذهبي "١7:١‏ ط السعادة بمصرء جمع الفوائد للروداني .531١:7‏ 

110 أخرعة جود اللائط أوبالقاطط سشقارية كل بن سند ]د مابكة خا/الاط القائية ون لظ معبو يرقم 
٠‏ ط محققة» خصائص النسائي: 7 ط التقدم , مناقب الإمام لأحمد بن حنبل (مخطوط). رسالة النققض 
على العثمانية للإسكاني: ٠١‏ ط مصر ونشر حسن السندوبي» وقال في ص 138: ولو كان إسلامه عن تلقين 
وتربية لما افتخر هوغليلا على رؤوس الأشهاد ولا خطب على المنبر وهو بين عدو محارب وخاذل منافق 
فقال: أنا عبد الله وأخو رسول الله. وأنا الصدّيق الأكبر والفاروق الأعظم؛ صليت قبل الناس سبع 
سنين» وأسلمت قبل إسلام أبي بكر وآمنت قبل إيمانه. فهل بلغكم أنْ أحداً من أهل ذلك العصر أنكر 
ذلك. أو عابه أو ادّعاه لغيرهء أو قال له: إِنَّ) كنت طفلاً... إلى آخر كلامه في إثبات مرامه» مستدرك 
الحاكم 7: »1١١‏ الرياض النضرة ؟: 21710154 ذخائر العقبى: 08 الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
٠١ :١‏ ط حيدرآباد. تلخيص المستدرك للذهبي بذيل المستدرك ”: »1١١١‏ الكشف والبيان للثعلبي 
(مخطوط).شرح النهج للمعتزلي ٠ :١‏ ط مصر الأولى الأوائل لأبي هلال العسكريء الضعفاء للعقيلٍ 
في ترجمة عباد بن عبد الله 7: 1717 ط دار الكتب العلمية» تهذيب الكمال للمزيء المصنف لابن أبي شيبة» 
فرائد السمطين 18:١‏ 5. اللثالىئ المصنوعة ١77:١‏ ط بولاقء تاريخ ابن عساكر (ترجمة الإمام) :١‏ 07 
04. جمع الفوائد للروداني ”7: 7١‏ نشر المكتبة الجامعة بمكة المكرمة؛ جمع الجوامع للسيوطي كما في 
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ونختم الحديث عن اختصاص الإمام أميرالمؤمنين غلك بلقب الصديق 
الأكبر بقول السيّد الحميري ولنَعِمَ ما قال: 


فجي يحتانة و الائتة واشاعحة) قلكدة سنهائل 
إنَْعلّ بن أنبى طالب لخير ما حاف وما ناعل 
صديقنا الأكبر فاروقنا فاروق بين الحق والباطل "' 
هذا ما يتعلق بالفضيلة الأولى التي أشار إليها الناظم دام ظله بقوله: 
تبون ميحدين أنحياهء 
وأمّا الفضيلة الثانية: وهي التي أشار إليها بقوله: 
يال “كنان للخاض انا 


فقد ورد عنهم2ة قوله لعلتّ: (أنا وأنت أبوا هذه الأمة)» أو قوله: (أنا 
وعلى أبوا هذه الأمة). أو قوله: (أنا وهو أبوا هذه الأمة)". 


وأخرج القندوزي الحنفي في ينابيع المودّة حديث أبي سعيد بن عقيصاء 
عن الحسين» عن أبيه قال: قال رسول الله : يا ع أنت أخى وأنا 
أخوك... إلى أن قال: أنا وأنت أبوا هذه الأمة. الحديث”. 


ترتيبه كنز العَّال :1١0‏ /ا١٠.‏ 150» تاريخ الطبري 7: 07؛ أنساب الأشراف للبلاذري 7: ١14‏ (ني 
ترجمة الإمام) ط بيروت بتحقيق المحمودي. 

)١(‏ ديوان السيد الحميري: 77785751 ط بيروت. 

)١(‏ غاية المرام: 554 055 نقلاً عن المناقب المائة لأبي الحسن بن شاذان من طريق العامّة؛ وعن غيره من 
طريق الخاصة في ثلاث منها النصوص المتقدمة. 
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وأخرج القندوزي أيضاً في الينابيع عن علي بن الحسين عن أبيه عن 
جذه أميرالمؤمنين علّغللا قال: قال رسول اللهج2: إن الله قد فرض 
عليكم طاعتي ؛ ونهاكم عن معصيتي. وفرض عليكم طاعة عل بتعدي. 
ونباكم عن معصيتهء وهووصيي ووارثي» وهو مني وأنا منه...إلى أن 
قال: وأنا وهو أبوا هذه الأمة". 

وروى في غاية المرام نقلاً عن الخنصائص للشريف الرضي ل. وقد 
أخرجه الشريف" بإسناد عن سلمة بن كهيل عن أبيه في قول 
الله عر وجل: (وَوَصَّيْما الأنْسَانَ بوَالِدَيْهِ حُسْناً). قال: أحد الوالدين عل 
بن أبي طالب غايكلا”. وهناك أحاديث تؤكد هذا المعنى بلفظ: حقٌّ علي على 
هذه الأمة - على المسلمين - كحقٌّ الوالد على الولد - على ولده - . 

وتلكم الأحاديث رواها من الصحابة عل غلة . وعار بن ياسرء وجابر 
بن عبد الله وأبو أيوب الأنصاريء وأنس بن مالكء كلهم رووها 
عنه مالو وقد أخرجها الحفاظ في زبرهم”". 


)١(‏ ينابيع المودّة للقندوزي الحنفي: ١77‏ نقلاً عن المناقب. 

)١(‏ المصدر السابق: ١77‏ نقلاً عن المناقب. 

(”) نفس المصدر: 79 ط الحيدرية. 

(؟) العتكبوت: 8. 

(6) غاية المرام للسيد هاشم البحراني: 06. 

(7) كالخوارزمي في مناقبه: ١١5‏ ط تبريزء والمحب الطبري في الرياض النضرة ”: 2177 وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (ترحمة الإمام غلن ) . 
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الباب الثالث 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث. قبلها تمهيد في حيثياتها عددا وزمانا ومكانا 
وأسبابهاء ثم آثارها في المجتمع. وتأثيرها على التاريخ. 

وسوف نقرأ في المبحث الأول: المصادر في التراث الشيعي. 

ول المحك الكاى: الضيافو فق الثر انك الى 


التمهيد 


أوّلا: ماذا عن عدد المخطب؟ 


سؤال قد يبدو مستغرباً لدى الكثير من القرآء. فهل هناك خطب 
متعددة؟ أو أَنّا هي خطبة واحدة خطبتها سلام الله عليها في مسجد أبيها 
على حشد من المهاجرين والآنصار؟ 

والجواب: انها ثلاث خطب. أشهرها التي كانت في المسجد. والثانية 
والثالثة كانت في بيتها. 

وتوضيح ذلك: ان الخطبة الأولى كانت الوحيدة في شهرتها وبليغ بيامها 
وقوّة برهانهاء ى! أَنّها الفريدة في طولاء وما جرى عليها وفيها من كلام 
ونقض وإبرام» وهي مدرسة لمن يريد تعلم أساليب الكلام في الجدل 
والخصام ووثيقة متكاملة في تسجيل أحداث تلك الحقبة العصيبة: 
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وتعرف بالخطبة (الكبيرة) وخطبة (اللمة) لقول الراوي في أوّها يصف 
خروجها هااا (في له من حفدتها) . 

ما الخطبة الثانية» فهي كلام جرى مجرى الخطبة استعرضت فيه بيان 
ظلامتهاء وتقريع خصومهاء ألقتها على مسامع النساء اللواتي أتين 
لعيادتها من نساء المهاجرين والأنصارء وتسمّى بالخطبة (الصغيرة). 
وأمّا الخطبة الثالثة فهي كلام لها مع عائشة بنت طلحة وقد دخلت 
عليها فرأتها باكية فقالت لما: بأبي أنت وأمي ما الذي يبكيك؟ فانفجرت 
تبثها شكواها من صحابة أبيها الذين ما رع وا لما حرمة» وقد ذكرت 
الشيخين با ينبئع عن مدى غيظها منهما وغضبها عليهماء ى! سيأتي ذلك 
في محله. ولا كان هذا الكلام جرى مجرى ما تقدّم في معنى الخطبتين» فقد 
جعلته خطبة ثالثة وإن لم يعرف عنها من قبل إلا القليل. 


ثائياً : ماذا عنها زماناً ومكاناً وموضوعا؟ 

لقد كان زمان الخطبة (الكبيرة) وهي الأولى زماناً ومن حيث الترتيب 
أيضاً فهي بعد وفاة النبيّ بو بفترة ربّها جاوزت الشهر فم| بعده لأن 
الزهراء لاا لم تضطر إلى الخروج إلى المسجد لتعلن سخطها على أبي بكر 


قد استنفذت جميع وسائل المطالبة المتاحة لها - ففي حديث عائشة وقد 


رواه ابن سعد" قالت - : انْ فاطمة بنت رسول الله #0 أرسلت إلى أبي 
بكر تسأله ميراثها من رسول الله مَل فيا أفاء الله على رسوله. وفاطمة 
حينئذٍ تطلب صدقة النبيّ التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر... 
فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا؛ فوجدت فاطمة على أب بكر 
فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت» وعاشت بعد رسول الله ب ستة 
أشهر". وم تفصح عائشة عن اسم الرسول الذي أرسلته الزهراء اها 
إلى أبي بكر في ذلك. ويبدو لي أئّبا ينها لا رأت ان ذلك لم يجد شيئاً مع 
أبي بكر» فقد أتت هي ومعها العباس» وهذا أيضاً روته عائشة قالت: ان 
فاطمةغياها والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله 0ق 
وهما حينئذٍ يطلبان أرضيههما من فدك» وسهمهما من خيبرء فقال لى) أبو 
بكر: سمعت رسول الله يل يقول: لا نورث ما تركنا صدقة. إِنّما يأكل 
آل محمّد من هذا المال» قال أبو بكر: والله لا أدع أمراً رأيت رسول 
الله ة يصنعه فيه إلا صنعته . 


قال: فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت". 


.77/“ :7 الطبقات الكبرى‎ )١( 

(0) رواه أحمد في المسند ١‏ : 4 برقم 76 تح شاكر و١:‏ 40 برقم 460 ورواه البخاري في صحيحه في أواخر 
باب غزوة خيير ٠» ١١9:6‏ ورواه غيرهم. 

( رواه البخاري في كتاب الفرائض باب قول النبيّ 9 لا نورث ما تركنا صدقة 8: ١54‏ كما رواه أحمد في 


مسنده وعبد الرزاق في مصنفه وغيرهما. 


وتاكان ديك الظالبة ندل تحتفت نوو داتنهو تقاوقيت موصي 
لتعدد مرات المطالبة» وتعدد وجوه المطالبة فمن دعوى النحلة ولأ ثم 
المطالبة بالميراث ثانياًء هذا كلّه وقع الخلط بين الدعويين في التقديم 
والتأخير عند بعض الرواة» لعدم استيعاب كل واحد منهم جميع ما 
جرىء فمنهم من روى ما حضره. ومنهم روى ما بلغه. وفي أولاء 
وهؤلاء من لم يتفطّن إلى حقيقة وجه المطالبة» فروى ما عنده كيفم| خبره. 

ولو أمعنا النظر في تلك الروايات لرأينا جملة منها تتفق في المضمون 
وتختلف في الأداء إجمالاً وتفصيلاء وللدلالة على هذا سنذكر للقارئ 
رواية عن الإمام الصادقغلثلا وردت في كتاب الاختصاص للمفيد وهو 
من التراث الشيعي وورد مضمون جانب منها باختصار في كتاب فتوح 
البلدان للبلاذري وهو من التراث السنيء وفيهم| معاً نجد مطالبة 
الزهراء8هانا بفدك لآنها نحلة فطلب أبو بكر منها البيّنة فجاءت بعل 
وأم أيمن» وهذا هو القدر المشترك بين روايتي التراث الشيعي والسني. 
أمّا مقدّمات المطالبة وكيف حدثت؟ ومتى كانت؟ وإلى أين انتهت. فهذا 
كله مسكوت عنه في رواية البلاذري - من التراث السئي - لماذا؟ بينها هو 
مذكور في رواية المفيد في الاختصاص - من التراث الشيعي؛ وذلك كله 
قد استغرق زماناً طويلاً قبل أن تصحر السيدة الصدّيقة 4يها بدعواها في 
مسجد أبيها » لذلك لا يمكن تصديق ابن أبي الحديد في ان الخطبة كانت 
بعد عشرة أيّام من وفاة النبيّ 506ل . 


فلنقرأ الّذي جاء في التراثين في هذا المقام. ففي كتاب الاختصاص 
(حديث فدك) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهغلئلا قال: لما قبض 
رسول اللهج#ة وجلس أبو بكر مجلسه بعث إلى وكيل فاطمة صلوات الله 
عليها فأخرجه من فدكء فأتته فاطمة فقالت : يا أبا بكر ادّعيت أنك 
خليفة أي وجلست مجلسه. وأنّك بعثت إلى وكيلي فأخرجته من فدك. 
وقد تعلم أن رسول الله بلكو صدّق بها عل وأنلي بذلك شهوداء فقال 
لها: ان النبيَ ب لا يورّث . فرجعت إلى عل غلثلا فأخبرته فقال: ارجعي 
إليه وقولي له: زعمت أن النبيّجة لا يورّث» وورث سليئان داود. 
وورس في ركوياةو كف لا اركف اثاان ؟ تاعس انك جعلهة 
قالت: وإن كنت معلّمة فإنّا علّمني ابن عمي وبعلي» فقال أبو بكرء فإِن 
عائشة تشهد وعمر أتّا سمعا رسول الله يي وهو يقول: ان النبي ماكو 
لا يورث؛» فقالت: هذا أوّل شهادة زور يشهدان بها في الإسلام؛ ثم 
قالت: فإِن فدك إِنَّا هي صدّق بها عللّ رسول الله يال ولي بذلك بيّنةء 
فقال لها: هلمي بيّنتك. قال: فجاءت بأم أيمن وعلي غللا فقال أبو بكر: 
يا أم أيمن إنْك سمعت من رسول الله يَلة يقول في فاطمة؟ فقالا سمعنا 
رسول الله يو يقول: ان فاطمة سيدة نساء أهل الجنة» ثم قالت أم أيمن: 
لمن كانت سيدة نساء أهل الجنة تدذعي ما ليس لها؟ وأنا امرأة من أهل 
الجنةاما كنت لأشهذد إلا ىاسشعت مون رسول الله عقو فقا ل غم وعينا 
يا أم أيمن من هذه القصص بأي شئ تشهدانء فقالت: كنت جالسة في 


بيت فاطمة جلا ورسول الله يكو جالس حتى نزل عليه جبرئيل فقال: يا 
حمّد قم فإن الله تبارك وتعالى أمرني أن أخطً لك فدكاً بجناحي فقام 
رسول الله يلقو مع جبرئيل غلئلا فا لبث أن رجعء فقالت فاطمة #لا: يا 
أبة أين ذهبت؟ فقال: خط جبرئيل غَلئلا لي فدكا بجناحيه وحدّلي 
حدودهاء فقلت: يا آبة إني أخاف العيلة والحاجة من بعدك فصدّق مها 
عليّ. فقال: هي صدقة عليك. فقبضتها؟ قالت: نعمء؛ فقال رسول 
الله ميو يا أم أيمن إشهديء ويا علّ أشهدا”"' . فقال عمر: أنتٍ امرأة ولا 
نجيز شهادة امرأة وحدهاء وأمًا علي فيجرٌ إلى نفسه. 

قال: فقامت مغضبة وقالت: اللّهمّ اتا ظلما ابنة حمّد نبِيّك حقهاء 
فأشدد وطأتك عليهها. ثم خرجت. وحملها عليّ على أتان عليه كساء له 
حملء فدار بها أربعين صباحاً في بيوت المهاجرين والأنصارء والحسن 
والحسين معهما وهي تقول: يا معشر المهاجرين والأنصار انصروا الله 
فإني ابنة نبيتكم, وقد بايعتم رسول اللهبإكة يوم بايعتموه أن تمنعوه وذريته 
مما تمنعون منه أنفسكم وذراريكم. ففوا لرسول اللهج ا ببيعتكم. 


قال: فا أعانها أحد ولا أجاءها ولا نصرها". 


(1) أخرج المخوارزمي ا لحنفي في مقتل الحسين ١ :١‏ بسنده عن أبي سعيد قال: لا تزلت آية (وَآتٍ ذا 
الْقَرْيَى حَقَّهُ6 الاسراء: الآية77» دعا رسول الله #2 فاطمة هيا فأعطاها فدكاًء وقد روى ذلك أيضاً 
السيوطي في الدر المنثور في تفسير الآية الشريفة. 

()الاختصاص: ١78-١8‏ ط الحيدرية. 


ففي هذا الحديث كانت دعوى النحلة. إلا ان أبا بكر تذرع بأن 
النبيّ جة لا يورّث ء فردّت عليه الزهراء يتلا بارث سليمان من داود 
ويحيى من زكرياء ولا أراد عمر نصرته من حيث لا تنفع. ورأى أبو بكر 
نفسه مخصوماً زعم ان عائشة وعمر سمعا من النبيّة أنّه لا يورّث. 
ولا طعنت في شهادتبماء عادت إلى دعواها الأولى وهي النحلة فطالبها 


هذه الحال منه أوقع أنصار الفقه السلطاني في حيص وبيص. إذ لم يكن له 
الحقّ أولاً في سلب فدك من مالكتها الصِدّيقة ادا لأثئّهبا صاحبة اليد 
فهو طرد وكيلها منها ظلماً وعدواناً وأخذها غصباً فهذه مخالفة أولى 
وثانياً: طلب البيّنة من الزهراء ناكا على صدق دعواها مع ائّها سيدة نساء 
أهل الجنة» ومن كانت سيدة نساء أهل الجنة لا تدعي ما ليس لها وهذا ما 
احتجت به أم أيمن(رحمها الله) . وهذه مخالفة ثانية. 

وكالتاترة شيدياةة أم أيمن وعلي. بحجة أنه لا يجيز شهادة امرأة 
وحدها. وأنْ علياً يرَ إلى نفسه ى) قال عمرء وكلاهما مشهود لما بالجنة. 
ومن كان من أهل الجنة لا يشهد زوراً وهذه مخالفة ثالثة» وتتبعها رادفة 
وخالفة. 

ورابعاً: وخامساً... وهكذا فتق فتقاً لا يرتق وترك فقهاء السلاطين في 
حيرة من أمره فشرقوا وغربّواء وسيأتي بعض ما عندهم فيا ننقله من 
النصوص عن شرح النهج لابن أبي الحديد. 
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ولقد روى البلاذري هذا بصورة مختصرة فقال: (إنها قالت لأبي بكر: 
ان رسول الله يله جعل لي فدك فأعطني إِيَاهاء وشهد لما عل بن أبي 
طاليء اتسياات ا آم أرمن الك حنمت سيف رسول ااانه لا 
كور تياد وعلين اموا افر اتن قا عر قلف )1 

(أقول) أحسب اتّها لما رأت ان ذلك لم يغيّر من موقف أبي بكر شيئاً 
فذهبت هي وعمّها العباس معها ىا مرّ في حديث عائشة:؛ ولما رأت ان 
ذلك أيضاً لم ينفع مع أبي بكر لتصلبه بموقفه. وإصراره على عدم إرجاع 
فدك ولاغير فدك (حتى سهم ذوي القربي فأصحرت بظلامتها في 
مسجد أبيهاء فصح إذن استعمال الرواة لصيغة (لَا أجمع أبو بكر على منع 
فاطمة فدكاً...) والمراد بالإجماع في المقام هو التصميم وسبق الإصرارعن 
عمدء وهذا لا يعرف عادة إلا بعد تكرار المراجعة سابقاً حول الموضوع. 
وهذا جميعه يستغرق وقتأ طويلاً ًا جاز الشهر على أقل التقدير. 

هذا ما أراه في زمان الخطبة الكبيرة وهي الأولى زماناًء ىما هي الأولى في 
مدق التر تيان 

أمّا عن المكان الذي خطبت فيه فهو المسجد النبوي الشريف, وهذا ما 
لا شك فيه ويبدو من بعض النصوص انه كان للمهاجرين مجلسهم 
الخاص وذلك هويجلس أبي بكر كما ان للأنصار كان مجلسهم الخاص في 
جانب من المسجد. حيث دل على ذلك الفصل الثاني من الخطبة. 


.57 فتوح البلدان:‎ )١( 


واختصاص المخاطبة بأبي بكر والمهاجرين وزادنا تأكيداً ما جاء ني أول 
الفصل الثالث في مخاطبة الأنصار. (ثم عدلت إلى مجلس الأنصار). 

وأمّا عن موضوع الخطبة فقد اشتملت على ثلاثة أنحاء من البيان. 
استعرضت في الأوّل جانباً كبيراً من علل الأحكام في التشريع وفي الثاني 
احتجت على أب بكر والمهاجرين الذين معه بقوارص الكلام مع قوة 
الحجة في البيان» وفي الثالث عاتبت الأنصار عتاباً مضا مما أيقظ فيهم 
الحسّ الخامل؛ والجاهل الغافل » كما سيتضح ذلك من قراءة النص. 

هذا جميعه ما يتعلّق بالخطبة الأولى وهي التي حفلت بها المصادر الكثيرة. 
وأمّا زمان الخطبة الثانية فهي في أيَامِ مرضها اا إذ كانت قالتها لنساء 
المهاجرين والأنصار وقد أتين لعيادتهاء ومن المعلوم أنّها لم تمرض عقب 
وفاة النبيَّ يو بلا فصل وإن جل الخطب وعظم المصابء لأثّها كانت 
بعد المجوم على بيتها يحملها الإمام أميرالمؤمنينغا ليلا تستنصر 
الأنصار وهم في مجالسهم. فكانوا يقولون يا بنت رسول الله قد مضت 
بيعتنا لهذا الرجلء ولو ان زوجك وابن عمك سبق إلينا قبل أبي بكر ما 
عدلنا عنه» فيقول عل - كرّم الله وجهه - أفكنت أدع رسول الله يللو في 
بيته م أدفنه» وأخرج أنازع الناس سلطانه. 


فقالت فاطمة: ما صنع أبو الحسن إلا ما كان ينبغي له. ولقد صنعوا ما 
الله حسيبهم وطالبهو". 

فالخطبة في نساء المهاجرين كانت بعد هذا زماناء وإذا اعتمدنا تعبير 
الوزير الآبي'" في المقام فقد ذكر (قوها عند احتضارها) وهذا يعني ان 
الا انعها عائدات في أخريات أيّامها يلها ومكانها بيت الزهراء ليها 
وموضوعها عتاب أقوى من سباب. 

وأمّا الخطبة الثالثة وهي كلامها مع عائشة بنت طلحة فزمانها أيَام شدة 
بكائها لمصائب فقد النبيّ وغصب الوصي وهضمها من الصحابة» فلم 
يراعوا فضل القرابة» ومكانها هو بيتها لا وموضوعها كسابقتها. 


الثاً: قراءة واعية في التاريخ من جديد: 


لاشك في أن التاريخ الإسلامي خضع في تسجيله لعواطف محسوبة ول 
يكتب بنزاهة تامة» وم يأتنا بجميع حذافيره صحيحاًء ولذلك طالب 
كثيرون بإعادة كتابة التاريخ من جديدء وحتى هذه المطالبة أيضاً 
خضفيت لأهواء وآراء لنيت تفده الببحف غنها فعالق وتحيينا أن تقول 
با قاله المستشار محمّد سعيد العشاوي في كتابه فقد قال:(وقدبدت 
نزعة غريبة تزعم ان التاريخ الإسلامي قد زيّف إذ عمد العباسيون إلى 
(1) الإمامة والسياسة لابن قتيبة 217:١‏ 


(0) أنظر نثر الدرر 5 : 4 ط العلمية بيروت. 


تشويه أعمال الأمويين» وسعى خلفاء العباسيين إلى الإساءة لأعمال 
هؤلاء. وقصد الشيعة إلى العبث بكل أفعال وأقوال السنّة وهكذا... | 
دعوى تزييف التاريخ الإسلامي لإخفاء وقائع ضد الإسلام تعمل من 
حيث تدري أو لا تدري على توطيد احتّالات عودة مثل هذه الوقائع 
تك اوها اها ذابت لآ تسيسكرتها ولأ تاك نياو لا تغرف :اننا فد 
الإسلام ذاته)”" . 

(لكن الحقيقة ستبقى واضحة؛ وإن من عمل المسلم الحقٌّ - وصحيح 
إيهانه - أن يرفض كل ما هو مضاد للإسلام منافٍ للشريعة» حتى ولو 
كان صدر من صاحب شأن أو مكانة» أو كان قد تكرر على مدى التاريخ 
الإسلامي حتى أخفى وراءه الحقيقة» لقد صاحب هذا الإنكار دفاع عن 
الأمويين وغيرهم من الطغاة» كآنَّ) ذكر مظالم الظالمين دون التبرّؤ منها 
يسئ إلى الإسلام ولا يطهره منها ومنهم”". 

والذي يعنينا في المقام ما يتعلّق بخطب الصدّيقة فاطمة الزهراء هنا 
وقلت انها كوثائق تاريخية عن حقبة تاريخ الصدر الأوّل. الذي تحاشى 
المئؤرخون 0 البروج العاجية لرموزه فيه لهم وعليهم؛ غير أن بععض 
الأقلام الحرّة نفغت با يكنه أصحابها نما ينبغي أن نسوقه في المقام شاهدأء 
داعياً إلى قراءة واعية في التاريخ من جديد عن حقبة صدور الخطب 


ا افاي حي بمب اااي : '"' ط 4 الناشر مدبولي الصغير بمصر. 


الفاطمية فيها تمهيداً لمعرفة أسباءها ومسبباتها وآثارها سلباً وايجاباًء فإِنَّ 
تاريخ تلك الحقبة عليه من التعتيم السيامي ما يسْوَش الرؤية» وحتى 
تفاوت الناس في قبوله ورفضه كلا أو بعضاء فلابدٌ لنا من قراءة بعض 
نفثات تلك الأقلام الحرّة والجريئة قراءة واعية. 

١‏ - قال محمّد فريد وجدي بعد أن ذكر خطبة أبي بكر يوم السقيفة نقلا 
عن كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة فقال: (يرى المتأمل في خطبة أبي 
بكر انه لم يشر إلى حديث الخلافة في قريشء مع انّه كان أمضى سلاح له في 
ذلك اليوم الصعب. الأمر الذي يجعلنا نشك في صحته. وان الكتاب 
الذي نقل منه هذه الخطبة هو من أقدم الكتب وأوثقها في مسائل الخلافة 
الإسلامية)” . 

ثم قال ناقداً أبا بكر في خطبته فقال: يؤخذ من خطبة أبي بك رخفت انه 
احتج بفضل المهاجرين على الأنصار. أنّهم أول من آمن برسول 
الله ال وأجابوه.. ولكن هذا شئئ والصلاحية للخلافة شئ آخرء فربّم)ا 
سبق قوم إلى خير ولم يوجد فيهم من يصلح للملك”". 

وقال أيضاً: (وظن أكثر المسلمين ان الإنسان يأثم إن انتقدأحد 
الصحابة أو رأى خلاف رأيه. واستحال لديهم هذا الظن إلى وسوسة 
حسنت لمم أن ينظروا لحوادث ذلك التاريخ من خلال حجب مموهة 


)١(‏ دائرة معارف القرن العشرين 7: ”١7‏ ط دار الفكر. 


() نفس المصدر : 717. 


حتى يروا فيه كل شئ حسناًء وكل عمل متقنأء وقد غلا بعضهم فقال: 
قاتلهم ومقتولهم في الجنة» والحقيقة أئّهم بشر مثلناء وإن كانوا أفضل منا 
تقوى وإيمانًا وحباً للحق وقربهم من النور المحمّدي, ولكن لا يقول أحد 
أنهم منزهون عن الخطأء وبأن جميع أعمالهم حسنة, مع انّه قد ثبت لنا أَنّهم 
تجادلوا وتشاتموا وتضاربواء وقتل بعضهم بعضأًء ومر عليهم زمن كانت 
فيه المجازر بينهم على أشد ما يكون بين المتخاصمين من الشعوب 
المتعادية)”". 

زقالايفياً : يقول عمرغفف١‏ : (والله لا ترضى العرب أن تؤمركم ونبيها 
من غيركم) وهذا الكلام عليه رائحة من التمييز بين القبائل» فقوله من 
غيركم - أي يا معشر الأنصار - مع ان الأنصار والمهاجرين وجميع 
سكان جزيرة العرب هم عرب لا جدال في أصلهم. فكيف يسوغ أن 
يقال للأنصاري نبيّنا من غيركمء وقد محا الله التايز بالقبائل؟ ولم يمح الله 
التايز بين قبائل العرب فقط. بل محاها من بين جنسيات جميع المسلمين 
تقال تعالى: لإا يما انَّاسُ - ولم يقل يا أيها العرب - إِنَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَّكَرِ 
وَأنتَى وَجَعََْاكُمْ شَعُوباوََبَائِلَ لََارَُواإنَأَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله ا بوم 
يقل (أن أكرمكم عند الله من كان قرشيا) . 


ا 
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” - قال علي عبد الرازق في كتابه: كانوا يومئبٍ - يوم السقيفة - إِنم) 
يتشاورون في أمر تملكة تقام» ودولة تنشأء وحكومة تُنشأء ولذلك جرى 
على لسانهم يومئذٍ ذكر الإمارة والأمراء» والوزارة والوزراء... وتذاكروا 
قوة السيف .ء والعزة» والثروة» والعدد. والمنعة» والبأس والنجدة. وما 
كان ذلك إلا خوضاً في الملك. وقياماً بالدولة» وكان من أثر ذلك ما كان 
من تنافس المهاجرين والأنصار» وكبار الصحابة بعضهم مع بعض» حتى 
تمت البيعة لأبي بكر... فكان أول ملك في الإسلام”". 

"' - قال عبد الكريم الخطيب في كتابه: وإِنَّا كانوا يتنازعون في الحكم 
والإمارة» إذ لم تكن كلمة (خليفة) من الألفاظ التي وقعت في خواطر 
المسلمين» أو جرت على ألسنتهم في اجتماعهم يوم السقيفة". 

؛ - قال أحمد أمين المصري في كتابه: (ومن مظاهر هذا - يعنى عصبية 
العرب في تولية الأمر نقلاً عن ابن خلدون - ما كان من خلاف الصحابة 
على من يتولى الأمر بعد الرسولء (وكان هذا ضعف لياقة منهم إذ 
اختلفوا قبل أن يدفن الرسول. ولكن كان عذرهم في ذلك العمل على 
ضم الشمل وجمع الكلمة؛ فلا مات النبي بل حصل هذا الإختلاف. 
فبايع عمر أبا بكر ثم بايعه الناس» وكان هذا مخالفة لركن الشورى. 
ولذلك قال عمر: إِنّا غلطة وقى الله المسلمين شر هاء وكذلك كانت 
)١(‏ الإسلام وأصول الحكم: 47. 
(؟) الخلافة والإمامة ديانة وسياسة: /ا"". 
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غلطة بيعة أبي بكر لعمر وإن كان قد استشار كبار الصحابة في ذلك 
فبعضهم حمده وبعضهم خاف من شدته...)”". 

- وقال الدكتور طه حسين في كتابه: (وما أريد أن أتزيد ولا أن 
أتكلف. ولا أن أوذي بعض الضمائرء ولا أن أحفظ بعض الصدور. 
ولكني مع ذلك ألاحظ انْ جماعة من أصحاب النبيّ قد حسن بلاؤهم 
في الإسلام حتى رضي النبيّ عنهم وبشّرهم بالجنة أو ضمنها لهم ثم 
طال عليهم الزمن. واستقبلوا الأحداث والخطوب. وامتحنوا بالسلطان 
الضخم العظيم والثراء الواسع العريضء ففسدت بينهم الأمورء وقاتل 
بعضهم بعضاًء وقتل بعضهم بعضاًء وساء ظن بعضهم ببعض. إلى أبعد 
ما يمكن أن يسوء ظن الناس بالناسء فما عسى أن يكون موقفنا نحن من 
هؤلاء؟ 

لا نستطيع أن نرضى عن أعمالهم جميعاًء فلا نلغي عقولنا وحدهاء وَإِنّما 
نلغي معها أصول الدين التي تأمر بالعدل والإحسان وتنهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغي» ولا نستطيع أن نحكم بالخطيئة على من نظن أنه 
قد خطئ لمكانتهم من النبيّ أوّلأء ولما بشّرهم به النبيّ من الجنة ورضا الله 
ثانيا. 

ولحسن ظنهم بالله ورسوله وثقتهم ب| وعد الله ورسوله وإيماهم بالجنة 
التي بشّروا مها. 
(1) يوم الإسلام لاحيد أمين الضرئ 1019م 6 وهو من خيرة كتبه. 
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وما نحب أن نذهب في أمرهم مذهب الذين عاصروهم من خصومهم 
وأنصارهم فنحكم على بعضهم بالخيرء ونحكم على بعضهم بالشر. 
فالذين عاصروهم من الأنصار والخصوم كانوا شركاءهم فيه| .هم من 
الفتنة» فكانوا يرضون أو يسخطون حسب مكانهم من أولئك أو هؤلاء. 
أما نحن فلسنا نعاصرهم ولا نشاركهم فيا شجر بينهم من الخنلاف. 
وليس من المعقول لذلك أن نقحم عواطفنا في أمرهم إقحاماًء وإنما سبيلنا 
أن ننظر في أعمالهم وأقوالهم من حيث صلتها بحياة الناس وأحداث 
التاريخ» وأن نخطئ من نخطئ ونصوّب من نصوّب منهم من هذه الجهة 
وحدهاء دون أن نقضي في أمر دينهم بشئ » فإن الدين لله. ودون أن 
نستبيح لأنفسنا أن نقول كما كان يقول أنصارهم وخصومهم: هؤلاء 
مؤمنون وهؤلاء كافرون. وهؤلاء في منزلة بين بين» وهؤلاء في الجنة . 
وهؤلاء في النار» ذلك شئ لا نخوض فيه وليس لنا أن نخوض فيه. 
وَإِنَّا أمره إلى الله وحده. 

فأمًا الذي إلينا فهو أن نتبيّن من أعمالهم وأقوالهم وسيرهم مايلائم 
الح والعدل والصواب وما لا يلائمها. وهذا في نفسه كثير» ولكن لابد 
عا البفين نه 

هكذا قال طه حسين ونحن لا نصادقه على جميع قوله. ولكن نأخذ من 
كلامه ما ختم به (فهو أن نتبين من أعمالهم وأقواللهم وسيرهم ما يلائم 
١‏ الفعة الكترق حا 
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الحقّ والعدل والصواب. وما لا يلائمهاء وهذا في نفسه كشيرء ولكن 
لابد ما ليس منه بذ). 

ونصادقه على قوله: (ولكن أبا بكر لم يبايع بالخلافة عن مشورة من 
المسلمينء وإِنّما كانت بيعته فلتة» وقى الله المسلمين شرّ ها ىما قال عمرء 
كما أن عمر نفسه لم يبايع عن مشورة من المسلمينء وإلَّا عهد إليه أبو بكر 
فأمضى المسلمون عهده... ولم تكن الشورى التي تمت بها خلافة عثان 
مقنعة ولا مجزئة» فقد اختص عمر بها ستة من قريش على أن يختاروا 
واحداً منهم...)". 

كما أنا نوافقه في قوله: (إِنْ عليّاً كان أقرب الناس إليه - النبيّ بو - 
وكان ربيبه» وكان خليفته على ودائعه» وكان أخاه بحكم تلك المؤاخاة. 
وكان ختنه وأبا عقبه» وكان صاحب لوائه» وكان خليفته في أهله. وكانت 
منزلته منه بمنزلة هارون من موسى. بنص الحديث عن النبيٌ نفسه. لو 
قال المسلمون هذا كله واختاروا عليّاً بحكم هذا كلّه لما أبعدوا ولا 
انحرفوا... وكان كل شئ يرشح عليّاً للخلافة» قرابته من النبيّ 0و 
وسابقته في الإسلام» ومكانته بين المسلمين. وحسن بلائه في سبيل الله 
وسيرته التي لم تعرف العوج قطء وشدته في الدين» وفقهه بالكتاب 
والسنة )و اسعقافة واه ): 


() لمصدر السابق 7: 76. 
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وقوله: (فكان بنو هاشم قد أبعدوا عن هذا الأمر عمداًء أبعدتهم عنه 
قريشء مخافة ان تظل لبني هاشم رعيّة. وألا تكون الخلافة في حيّ آخر 
من أحيائها)". 

وقال: (وكانوا - الناس - كذلك يعرفون أنْ قريشاً قد صرفت الخلافة 
عن بني هاشم بعد وفاة النبيّ إيثاراً للعافية» وكراهة أن تجتمع النبوّة 
والخلافة لهذا البطن من بطون قريشء وكانوا يرون أن الله قد آثر بني 
هاشم بنبوّة حمّد يو فاختصها بخير كثير» وأنْ بني هاشم ينبغي لهم أن 
يقنعوا ب| آثرهم الله به من الخير الضخم والفضل العظيم)". 

5 وقال الدكتور صبحي الصالح (أستاذ الإسلاميات وفقه اللغة في 
كلية الآداب بالجامعة اللبنانية): (لقد كانت بيعة أبي بكر للخلافة أول 
فتنة أو (فلتة) وقى الله المسلمين شرّهاء وكانت مقدّماتها كنتائجها ذات 
طابع سياسي يتلخص في اختيار شخص دون شخص للخلافة)””. 

وقال وهو يتحدث عن تولية أبي بكر لعمر واختلاف الناس فيه: (على 
أن نفراً من الناس في تلك الفترة العصيبة بدؤوا يعتقدون أن السلطة 
الدينية يجب أن تفرضها على الناس سلطة إِطية» فجعلوا السلطة بذلك 


.١67:١ )المصدر السابق‎ ١( 
.١6 :7 نفس المصدر‎ )0( 
.81 النظم الإسلامية نشأتها وتطورها:‎ )*( 
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مفروضة لا منتخبة تعيّنها إرادة السماء كما تعيّن الأنبياء وتصطفي 
المرسلين)"". 

/ا- وقال حسن فرحان المالكي في كتابه الصحبة والصحابة بين 
الأطلاق اللغوي والتخصيص الشرعي في (مبحث الصحابة): من 
المباحث والموضوعات ذات الأهمية البالغة في التراث والفكر الإسلامي 
قدياً وحديثاً لما يترتب عليه من قضايا فقهية وحديثية وإيهانية وجوانب 
أخرى تتصل بالجوانب الفقهية والسياسية والشوروية والاقتصادية في 
الفكر الإسلامي... 

إن موضوع (الصحبة والصحابة) من أكبر الموضوعات أهمية » وأشدها 
حرجا عند كثير من مفكري وعلماء المسلمين» بل عند سائر المهتمين 
بالإسلام ودراسته من غير المسلمين...)". 

وقال أيضاً: (وكانت السياسة تلعب أيضاً الدور الأكبر في توسيع 
الفجوة بين علماء المسلمين وعوامهم., ولم يكن الساسة يشتهون الفرقة 
بين المسلمين لمجرد الإفساد بينهم» ولكن كانت لهم مصالح في تأييد هذه 
الجماعة أو تلكء ومنها إظهار الحاكم نفسه بمظهر الحريص على سلامة 
العقيدة» والحامي لها ضد الطوائف الأخرى. فلذلك شكل مغفلوا 
(1 )ننس المسليز ملاتط الأول دار العمل لأتبلؤ وان بنزوانتاء 
(؟) الصحبة والصحابة بين الإطلاق اللغوي والتخصيص الشرعي: 17 ط مركز الدراسات الإسلامية 

الأردن. 
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الصالحين والعوام الساعد الأيمن لكل سلطة تستغل هذه القضية على مرّ 
الخوارج... 

وقضية (الصحابة) من القضايا المستثمرة في تصفية الخصوم أو كبتهم 
أو التضييق عليهم, أو التشكيك في عقائدهم. وتنفير الناس عنهم» وعن 
علمهم. دون النظر إلى حججهم وأدلتهم. 

ولذلك نجد ان عبارة (فلان يطعن في الصحابة) تكفي للقضاء على كل 
إبداع بحثي عند أهل السنة» ى)| تكفي عبارة (فلان يثني على أعداء أهمل 
البيت) للقضاء على الإبداع نفسه عند | لشيعة. 

والشيعة والسنة يشكلان أهم فرقتين إسلاميتين من حيث الانتشار 
وكثرة الانتاج الفكريء مع تقدم زمانهم| وبداياته) الحادئة من أيَام الخلافة 
الراشدة» بل إن جذورهما الأولى تمتد منذ عهد النبوة)”". 

وقال أيضاً: (حقا ان تعميم فضل الصحبة ومنزلتها على كل من لقي 
النبى يليو من المسلمين أدى إلى اختلاف بين كثير من الفرق الإسلامية. 
ولازال الاختلاف بينهما إلى يومنا هذاء إذ أدَى هذا التعميم في المديح إلى 
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تعميم فرق أخرى كالشيعة لنصوص أخرى في الذم. وأصبح الناجون 
عندهم أفراداً قلائل)”". 

وقال أيضاً: (وهناك أناس صحبوا النبىّ ع قبل الحديبية لكنهم أساؤا 
الصحبة. أو تغيّرواء وبعضهم نافق» وبعضهم تذبذب لا إلى هؤلاء ولا 
إلى هؤلاء ومن أبرز أولئك - ثم ذكر أكثر من سبعين اسم ثم قال - : 
وغيرهم وأغلب هؤلاء متهمون بالنفاق مع ان لهم صحبة قبل الحديبية: 
بل بعضهم مذكور في أهل بدرء وبعضهم قيل إنّه تابء أمّا أسباب 
إتهامهم بالنفاق فمختلفة» فبعضهم قتل نفساً بغير حقٌ. وبعضهم 
اعترض على النبي يل أو لم يرض بحكمه. وبعضهم ساءت سيرته 
ونحو هذا)". 

وقال أيضاً: (وكثير من الطلقاء لم يحسنوا الإسلام فهم الذين طلبوا من 
النبي لكيه أن يجعل لهم ذات أنواط. وسرقة ثلاثة منهم جملا يوم حنين 
(سرقه أبو سفيان وابنه معاوية وأخوه عتبة) حتى دعا عليهم النبيّ”" 
وحاول بعض الطلقاء اغتيال النبيّ َل وبقي بعضهم مستهزءا 
بالنبي بكو حتى لعنه ونفاه إلى الطائف. وهو الحكم بن أبي العاص. 
وركل بعضهم قبر حمزة بن عبد المطلب وقال: قد عدنا يا حمزة» وأثر عن 
)١(‏ نفس المصدر: /19. 
(1) نفس المصدر: .18٠١‏ 
(") إشارة إلى قوله بي : (اللهمَ العن الراكب والقائد والسائق). 
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هذا الشخص انه قال: تلقفوها يا بني أمية تلقف الكرة فليس هناك من 


١) 


ا 


وأخذ النواصب والشاميون ومغفلوا الصالحين من أهل السئّة يحاولون 
تحسين صورة الطلقاءء. واه حسن إسلام جميعهم مرددين الحديث 
الشريف: (الإسلام يجب ما قبله) متناسين الحديث الآخر الذي أخرجه 
مسلم عن ابن مسعود": (قال: قال أناس لرسول الله يل يا رسول الله 
أنؤاخذ بم| عملنا في الجاهلية؟ قال: أمّا من أحسن منكم في الإسلام فلا 
يؤاخذ بهاء ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام» وقد غفل عن 
هذا الحديث ومثله كثير من الناس)”". 


8 - وقال الشيخ محمود أبو رية في كتابه: (والصحابة ناس يجوز عليهم 
ما يجوز على غيرهم من التابعين وغير التابعين - وقد أثبت التاريخ 
والقرآن يؤيّده - انه قد وقع منهم مثل ما وقع من سائر خلق الله من 
الأناسي أجمعين» فكان منهم المنافقون» وكان منهم من ارتكب الكبائر» 
وكان منهم من قاتل بعضهم بعضأء وكفر بعضهم بعضاء ثم كان منهم 
المرتدون» وغير ذلك مما يعلم من تاريخهم. ولا يستطيع عاقل منصف أن 
يدافع عنهم. وقد أشبعنا القول في أمر عدالة الصحابة» فارجع إلى 
١‏ ) إكتارة ال أن سقان فهو سا عب الهو قو الها خابول عل نامرون ترم أن مزلت لبا 


(*) الصحبة والصحابة بين الإطلاق اللغوي والتخصيص الشرعي9 ١‏ مركز الدراسات الإسلامية الأردن. 
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الفصل الذي عقدناه لذلك في كتابنا (أضواء على السنة المحمّدية - 
الطبعة الثالثة)"". 

وقال أيضاً: (وتمًا قالوه فيهم: إن بساطهم قد طوي!! كأن العدالة 
موقوفة عليهم؛ والعصمة مختصة بهم! وكأتهم في ذلك قد ارتفعوا عن 
درجة الإنسانية» فلا يعتريهم ما يعتري كل إنسان من سهو أو خطأ أو 
وهم أو نسيان» ولا نقول الكذب والبهتان! فحاشاهم من ذلك!! 

وماذا يقولون في) جاء في القرآن الكريم عنهم ووصفه لأعمالهم. وانّه 
قد نزلت سورة خاصة بالمنافقين منهم وإن سورة براءة قد سمّيت 
(بالفاضحة)" لأنها فضحت جماعة منهم - وإِن أكثرهم قد ارتدٌ بعد 
موت الرسول,يَِية» وكذلك ما ورد فيهم من أحاديث صحيحة وأخبار 
متواترة. 

إذا جاءهتهم بذلك نبحوك ولعنوك, وقالوا: مرتد وزنديق وفاسق» ثم 
قذفوك بسبامهم وشتائمهم)"”. 

4 - وقال الدكتور هشام جعيط (تونسى) في كتابه: 
ا ]اق المضدن أو 01324 دار العا امار 
)١(‏ أخرج البخاري عن سعيد بن جبير انّه قال: قلت لابن عباس: سورة التوبة» قال: هي الفاضحة ما زالت 

تنزل فيهم حتى ظننا أنها لم تبق أحداً ‏ وهي تسمّى كذلك المنقرة ‏ لتنقيرها عن أسرار المنافقين. 

والمخزية. والمثيرة. والحافرة. والمنكلة. والمدمدمة. والمقشقشة. والمبعثرة. والمشردة» سمي ستورة 


العذاب. (تفسير الكشاف للز مخشري 1575:7). 
(©) المصدر قبل السابق : 7507 -776. 
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(ولم يكن العقائديون الشيعيون هم الوحيدين الذين فكّروا بالأمرى 
ولن يظلوا الوحيدين» لقد اغتتصب حق عل في الخلافة» تا فكرة شائعة 
حتى في أيامنا في الضمير الإسلامي قاطبة عند الشيعة والسنييّن معاء كما 
أن من الصعب على السنيين أن يتبعوا عقيدتهم التي تضع علياً بعد عثمان 
من حيث الفضل. في الواقع يتمتع علّ بحب المسلمين كافة. إِمّا لأن 
التشيع فرض رؤيته للإنسان - في أفريقية» في مصرهء في العراق - بعد 
مروره فيهاء وإمّا نتيجة الأسطورة الملحمية الحيّة على الدوام التي اتخذت 
علذا فو قنور عها بوذا الا ةد ضر عر ا عبر قتشية هو ها سين كدان 
٠‏ - وقال خالد محمّد خالد في كتابه: لقد كانت حياته - الإمام ععلّ - 
في دورها الأخير وقفاً على قضية كبرى... أن يعيد للإسلام حقيقته. 
وللمسلمين وحدتهمء وللدولة الإسلامية تماسكها وشرعيتها 
واستقامعها: 

أجلء كانت القضية التي نذر لها حياته هي ذي: أن يرد الإسلام إلى 
حقيقته» وأن يرد المسلمين إلى الإسلام» ولم يترك سلاً ولا حرباً يبلغان به 


)١(‏ (الفتنة.» جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر) ترجمة خليل أحمد خليلء استاذ المعرفة والفلسفة 
الجامعة اللبنانية بمراجعة المؤلف. نشر دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت ط الثالئة سنة ١990‏ م. 
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غايته النبيلة» هذه إلا توصل ببها في عدالة وشرف, ولقد كانت قضيته 
واضحة المحياء مشرقه ال حبين. ناصعة الحجة. طاهرة الضسين.. )"0 


هذه عشرة شواهد من نفثات الأقلام الحرّة الجريئة على ما تعرض له 
تاريخ رموز الصحابة في تاريخ الإسلام السياسيى من تضبيب وتعتيم. 
وحي الكتاب, ولو أغمضنا عن كل ما قيل ويقال في حقٌ الصحابة» وما 
جرى منهم مع القرابة» فكيف بنا ونحن نقرأً لهم اعترافات خطيرة. 
تكشف زيف الكثير من رموز تاريخ الإسلام السيامي: ولما كانت 
الأعمال بخواتيمها كما في الحديث النبوي الشريف. فإِنْ كثيرا من 
الصحابة زلزلت الدنيا أقدامهم. فخاضوا غمارها وراء الأهواء. ولما 
أحسّوا بدنو أجالهم, ندموا على ما فرّطوا ولات مندم؛ فكانت منهم 
اعترافات بالخطأء وأئّم أحدثوا بعد النبيَمَللةْ مالم يكن ينبغي لهم أن 
يحدث. وهذا هو الذي حذرّهم منهية كا في جملة أحاديث الحوض 
التي رواها البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم» وسيآأتي ذكر بعضها. وقبل 
ذلك. فلنقراً نماذج من الاعترافات الخطيرة. 


)١(‏ ني رحاب عليَ: ١18١-14٠١‏ طدار الأندلس بيروت. 
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رابعاً: اعترافات خطيرة تنسف تاريخ الإسلام السيامي والسيرة: 

لقد عاش المسلمون تاريخهم الإسلامي السياسبي من خلال الحكام 
الذين بذلوا للمرتزقة» فرووا لمهم أحاديث مكذوبة على رسول الله بالاو 
مجّد بالصحابة نكاية بالقرابة» حنى زرعوا في النفوس بذرة (عدالة 
الصحابة) ولكنهم لسوء حظهم لم يراعوا نبتتها وسقايتهاء وحذف 
الدخيل عنها كما يصنع البستاني في مراعاة زرعه؛ بل جمعوا الصحابة تحت 
خيمة الإسلام السيابي حتى الذين مردوا على النفاق» وهذا عصفت به 
رياح أحاديث الحوضء وحسب القارئ منها ما رواه البخاري في 
صحيحه في عشرة موارد كا في (قطف الروض من أحاديث الحوض) 
وإليه ثلاثة منها أحدها عن ابن عباس: 

أخرج البخاري في صحيحه في كتاب التفسير آخر سورة المائدة باب 
قوله تعالى: وَكُنْتُ عَلَيْهُمْ شّهيداً مَادْمْتٌ فِيهِمْ)”" بسنده عن ابن عباس 
قال: خطب رسول الله يَلة فقال: (يا أيّها الناس إنكم محشور ون إلى الله 
حُفاة عراة غرلاً» ثم قال: 3ك بَدََنًا أَوَلَ خَلْقٍ نُبِدُهُ وَعْدا عَلَْنَا إِنَا كُنَا 
فَاعِلِينَ)”" إلى آخر الآية ثم قال: ألا وإن أوّل الخلائق يكسى يقوم القيامة 
إبراهيم» ألا وأنّه يجاء برجال من أمتى فيؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول: 
ياربٌ أصحابيء فيقال: إِنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول كما قال 


(١)المائدة:‏ /ا١١.‏ 
(؟) الأنبياء: 5 .٠١‏ 
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العبد الصالح: (وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شّهيداً مدنت فِهمْ كلَمَا تَوَفيئتِي كُنْسَ أَنْتَ 
لرَِيبَ عَلَبْهِمْ)" فيال ان هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ 
فارقتهم)". 

وثانيها عن أبي هريرة في كتاب الرقاق باب الحوض عن النبي برل قال: 
بينا أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: 
هلم. فقلت أين؟ قال: إلى النار والله» قلت: وما شأنهم؟ قال: إنّهم 
ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج 
رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. قلت أين؟ قال: إلى النار والله» قلت: 
ما شأنهم؟ قال: ائهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. فلا أراه يخالص 
منهم إلآمثل همل التَعو". 
النبي يي : إن على الحوّض حتى أنظر من يرد علي متكم وسيؤخذ ناس 
دوني فأقول يا ربي منى ومن أمتى, فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ 
والله ما برحوا يرجعون على أعاءهم فكان ابن أبي مليكة يقول: اللّهمّ انا 


نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا. 


(١)المائدة:‏ لا1١١.‏ 
(") صحيح البخاري 5: 60. 
(؟) صحيح البخاري 8: .١7 1١‏ 
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فهذه الأحاديث لا تلتقي مع فكرة عدالة الصحابة أجمعين أكعتين 
أبصعين» وتكشف عن زيف عقيدة الطحاوي وأضرابه تمن أفرط في 
حبهم حتى جاز حذ الغلو فقالوا: (ونحبٌ أصحاب الرسول و ولا 
نفرّط في حبّ أحد منهم, ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم. 
وبغير الحقٌّ يذكرهم, ولا نذكرهم إلا بخير, وحبّهم دين وإيمان 
وإحسان. وبغضهم كفر ونفاق وطغيان)". 

ويقول أحمد بن حنبل : (لا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من مساوئهم. ولا 
يطعن على أحد منهم بعيب أو نقصء فمن فعل ذلك أدّبء فإن تاب وإلاً 
خلّد في الحبس حتى يموت أو يرجع)". 

وقال ابن حجر في الإصابة: (اتفق أهل السئّة على انْ الجميع عدول. 
ولم يخالف ذلك إلآ شذوذ من المبتدعة.. 

ومع الأسف الشديد. إن هذا الإطراء والثناءء إِنّ) هو هباء في المواء. 
لأن القرآن الكريم أكذب هذه الأحدوثة فقال: (وَمَا مُحَمَّدُ 
خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرّسْلُ أَمَِنْ مَاتَ أو قُيلَ الْمَلبْتَمْ عَلَ أَعْقَابِكُمْ وَ ل 
عَقِبيِْ كَآَنْ يَضُرَّ الله شَيْئاً وَسَبَيْرِي الله الشَاكِرِينَ)" إلى غير ذلك من آيات 
فصّلت - بدون محاباة أو تمالاة - مراتب الصحابة» فذكرت السابقين من 


مول كد 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية. 
)١(‏ كتاب السنة لأحمد وعقيدة أهل السنة. 
(90) ال عسران: 114 


الما 


المهاجرين والأنصار فقال تعالى في سورة التوبة: (وَالسَّابقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ 
الَاجرِينَ وَالأَْصَارِوَالِّينَ انمُوهُمْ بِإِحسَانٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُواعَنْهُ 
َأَعَدَّ مَُمْ جَنََاتِ تجْرِي تَحْتَهَا الأنبَارٌ خَالدِينَ فِيهَا أبداً ذّلِكَ الْمَوْرُ 
الْعَظِيمُ)"'وهذا مدح عظيم. وليس لكل الصحابة فقد فضل بعضهم 
على بعض فقال تعالى في سورة الأنفال (الآية 77) :/ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا 
وَهَاجَرُوا وَجَامَدُوا بِأَمْوَاهِمْ وَأَنْمْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله وَالَذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا 
ولي بَمْضهُمْ أَوِْياءْبَْض وَالَّذِينَ آمنُواوَ1يَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلابتِهمْ مِنْ 
شَى حَنَّى يبَاجِرُوا وَِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ في الدّين فَعَلَيْكُمُ النَضْرٌ لعل َوْم بكم 
وَبَيْنَهُمْ مِنَاقٌ وَاللهبَ) تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) إلى غير ذلك من آيات المدح والثناء 
على من استحق ذلكء. وليس كل الصحابة كذلك فمنهم من ينتكث من 
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بعد مبايعته"» ومنهم وَالَْذِينَ يُنَادُونك مِنْ وَرَاءِ الحجرَاتٍ أكثْرَهُمْ لا 
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َعْقِلُونَ6". ومنهم من كان يرفع صوته على النبي يكو لجهالته وسمّى 


.٠٠١ التوبة:‎ )١( 

)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: (إنَّ الَِّينَ يَاِصُونَكَ إنّايُبَاحُونَ اللهيَدُ لله قوق أَئدِِمْ قَمَنْ تَكَتَ إن يَنْكْتُ على 
تَفْسِهِ وَمَنْ وق بما عَاهَدَ عَلَبْهُ اللهفسَيُْتِبه أَجْرأً عَظِيماً) (الفتح: 21١‏ . 

(9) الحجرات 4 . 

(5) كما في قوله تعالى: (إيَا أيجا الَذِينَ آمَنُوا لا ترْئَمُوا أَضْوَائَكُمْ نَوْقّ صَوْتٍ لني ولا تجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ 
بَمْضِكُمْ لِبَمْض أَنْ تحبَط أَعمَالكُمْ وَأَنُْمْ لاتَشْعْرُونَ) (الحجرات:؟). 
وكما في قوله تعالى: (يا يجا الَِّينَ آمنوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بأ ينوا أن تُصِيبُوا قَؤْما بجَهَالَةٍ تُضْبِحُوا عَلى 
ما فَعَلْنْ َادِمِينَ) (الحجرات:1). 
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وأمّا سورة التوبة فحسبنا قول ابن عباس فيها: ما زالت تنزل حتى ظننا 
تترك أحداً إل فضحته لذلك سميت الفاضحة؛ ودع عنك آيات في آل 
عمران /1١08-1675/155-151١(‏ 6١١)وفي‏ سورة (الأحزاب/ /اه) وسورة 
(مريم / 4 )٠١-‏ و سورة (الجمعة/ )١١‏ وسورة المنافقين إلى غير ذلك من 
آي الذكر الحكيم. 

فمع هذا كله كيف يصمٌ قول النووي في التقريب: (الصحابة كلهم 
عدول من لابس الفتنة وغيرهم)؟ 

وكيف يصحٌ هذا مع قول ابن أبي مليكة: أدركت أكثر من خمسمائة من 
أصحاب النبئ يَلئة كل منهم يخشى على نفسه النفاق لأنّه لا يدري ما 
000 

وكيف يصمّ الغلو في الصحابة مع ما أخرجه الطبراني عن أم الفضل 
وعبد الله بن عباس عن رسول الله بَلة انّه قام ليلة بمكة من الليل فقال: 
(اللهم هل بلّغت؟ ثلاث مرات»ء فقام عمر بن الخطاب - وكان أوَّاهاً - 
فقال: اللهمّ نعم فحرصت وجهدت ونصحت. اللهمّ نعم فحرصت 
وجهدت ونصحت. فأصبح فقال: (ليظهرن الإيهان حتى يرد الكفر إلى 
مواطنه. وليخاض البحار بالإسلام» وليآتين على الناس زمان يتعلمون 
فيه القرآن فيعلّمونه ويقرؤونه. ثم يقولون قد قرأنا وعلمنا فمن ذا الذي 
هو خير منا؟ فهل في أولئك من خير؟ ) 

(1) أصوك لقي أن سصور عيد التاهر البكلااوق عل أذضيث الت عر ظزية اسابل يخانة تاه 
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قالوا: يا رسول الله من أولئك؟ قال: (أولئتك منكم وأولئك هم وقود 
النار)"". فبعد هذا لا غرابة في قول الصديقة الزهراء هلها لصحابة أبيها 
في خطبتها في المسجد وقد حملتهم مسؤولية الانحراف: (حتى إذا اختار 
الله لنبيّه دار أنبيائه» أطلع الشيطان رأسه؛ فدعاكم فألفاكم لدعوته 
مستجيبين» وللغرّة ملاحظين ثم استنهضكم فوجدكم غضاباً فوسمتم 
غير أبلكم. ووردتم غير مشربكم, هذا والعهد قريبء والكَلّم رحيب. 
وار ح لَا يندملء إنّ) زعمتم خوف الفتن-ة ألا في الْفِنَْةٍ سَقَطْسوا 
وَإِنَّ جَهََّمَ مْحِيطَةٌ بِالكَافِر ينَ6”"" فهم في الفتنة سقطوا وهم في النهاية 
كما في بقية الآية» فلا عتاب بعد هذا على من رأى في بيعة السقيفة الفتنة 
هي السبب الأقوى والأول في تفريق كلمة المسلمين إلى يوم الدين. 

وهذا ما اقتبسه دعبل الخزاعي فقال في تائيته العصماء ما يشير إليه: 

وما سهّلت تلك المذاهب فيهمم2 على الناس إلا بيعة الفلتات 
وما نال أصحاب السقيفة إمرة 2 بدعوى تراث بل بأمر ترات 
ولو قلّدوا المموصى إليه أمورها ترّمت بمأمون عن العثرات 
اغتاحات الرسيل المت مين ومتحاينالاتتصيالقى 
فإن جحدوا كان الغدير شهيده وبدرٌ وأحد شامخ المضبات 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني 17: 144 ط توف 
(0 رواه الخوارزمي الحنفي في مقتل الحسين 8:١‏ وغيره. 
() سورة التوبة الآية: 44 . 
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وآيّ من القرآن تتلى بفضله وإيثاره بالقوت في اللزّبات 

وغرٌّ خلال أدركته بسبقها مناقب كانت فيه مؤتنفات"”"' 

إذن ليس من الافتئات على بعض الصحابة حين يذكرهم شاعر أو ناثر 
فيحمّلهم مسؤولية الإنحراف حين غاب الرسول عن أمته فخالفوه في 
وصيته كيف يعاتب أو يعاب عليه وهو يذكر عن بعضهم اعترافه بذلك. 
وهي اعترافات جد خطيرة» تنسف تاريخ الإسلام السياسي والسيرة 
نسفاء ى) مر في العنوان. ولتوثيق تلك الاعترافات نسوقها من مصادر 
اليرات المدي الذي يدين لأصحاءا بالمحبة والولاء. فضلاً عن التراث 
الشيعي الذي هو مظّنة الافتراء فلتقرأ الإعترافات بعين القلب المفتوحة» 
وليتدير القارئ ما تحمل حروفها اليسيرة من معان خطيرة» وليتجرّد من 
رواسبه الموروثة وليصحح تلك المغالطات التي عاشها في تاريخحه 
الإعلامي المخادع الذي كانت تمليه عليه السلطة» فشبٌ على ذلك وحتى 
نمت فروعه على أصوله. وإِنَ في هذا لبلاغ مبين لمن اهتدى » ومن ضل 
فا أنا عليه بوكيل. 


)١(‏ ديوان صل جع عبد العا حي عمران الدجيلٍ ١٠50١ ١7‏ ط الثانية دار الكتاب اللبناني سنه 


.١وال؟‎ 


نماذج من الإعتراف بالخللاف 
١‏ - أبو بكر بن أبي قحافة. أخرج مالك بن أنس في الموطأ في كتاب 
الجهاد باب الشهداء في سبيل الله بسنده عن مولى عمر بن عبيد الله أنه 
نلغة: ان رسول الله مَينَةْ قال لشهداء أحد: (هؤلاء أشهد عليهم) فقال 
أبو بكر: ألسنايا رسول الله إخواهم أسلمنا ىا أسلمواء وجاهدنا كما 
جاهدوا؟ فقال رسول الله بَللة : (بلى» ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي. 

فبكى أبو بكر ثم بكىء ثم قال: أتنا لكائنون بعدك”"'؟ 
أقول: فهذا الحوار في الكلام مع النبيّ بيو ثم الجؤار بالبكاء وكله من 
أبي بكرء هو الذي بخْرته الأيّام القليلة فنسيه أبو بكر أوتناساه. فخاض 
غمرة الحياة بأساليب ما كان له ولا ينبغي لمثله في مكانته وقرباه من 
النبيَة أن يخوضهاء ولكنها الدنيا تصيّدت رجالا بفخهاء فألهتهم 
بزينتها وزخرفهاء وهم سرعان ما ندموا على ماشاتها وللات حين مندم. 
فماذا عن ندم أبي بكر؟ فقد أخرج ابن أبي شيبة وابن المبارك والمتقي 
الهندي ان ابا بكر قال: (والله لوددت أن كنت شجرة إلى جانب الطريق 
عر ع ناد حاتي لماعي قر زرده لم العرعني برا 
وم أكن بشرا) لماذا هذا الجزع؟ وممّ هذا المخوف؟ وعلى م هذا الندم؟ 


)١(‏ الموطأ ٠17:١‏ بشرح تنوير الحوالك للسيوطي ط مصطفى محمّد بمصر. 
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والجواب نسمعه منه من دون مواربة أو مداجاة فقد أخذ بلسانه 


وينضنضه ويقول: ها إن ذا أوردني الموارد"". 


ومن تلك الموارد المحزنة المخزية خطبته التي تحامل فيها ظالماً على 
الإمام أميرالمؤمنين علّ لتلا من بعد ما سمع قوارص الكلم والتقريع من 
الزهراء شِيَلها في خطبتها فصعد المنبر وقال: (أَيّها الناس ما هذه الرعة إلى 
كل قالة؟ أين كانت هذه الأماني في عهد رسول الله ألامن سمع 
فليقل» ومن شهد فليتكلّم, إِنَّا هو ثعالة شهيده ذنبه» مربٌ لكل فتنة» هو 
النذى يقيول كروها قدطة بعد ها فرفة سسشغرنبالفعلة: 
ويستنصرون بالنساء» كأم طحال أحبّ أهلها إليها الغوي - البغي - ألا 
وإن لو أغناء: أن أقول تقلت :ولو قلت لححه | ريساكت مات ركت: 
ثم التفت إلى الأنصار فقال: قد بلغني يا معشر الأنصار مقالة سفهائكم. 
وأحق من لزم عهد رسول اللهجكة أنتم» فقد جاءكم فاويتم ونصرتمء ألا 
وإ لست باسطا يدا ولا لسنانا عل من 1 يستخن ذلك منا؟ ثم نول" . 

وهنا تعقيب لأم سلمة أم المؤمنين وهذا رواه الطبري الإمامي قال: 
فأطلعت أم سلمة رأسها من بابها وقالت: (ألمثل فاطمة يقال هذا؟ وهي 


الجوراء نين لانيو » والآنس للنفيين» بيت في حجور الأنبياء» وتداولتها 


(١)المصنف‏ لابن شيبة 17: 569 ط باكستان. و11:9 و5١‏ 6051 ٠‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم :١‏ 7”, وكنز 
العيال ”: 41/48 ط حيدر آباد الحديثة). 
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أيدي الملاتكة» ونمت في المغارس الطاهرات؛. نشأت خير منشأء ورُبيت 
خير مربّى. أتزعمون أن رسول الله بكو حرّم عليها ميراثه ولم يعلمها 
وقد قال الله له: (وَأَنْذِرْ عَشِرَتَكَ الأقْربِينَ»"" أفأنذرها وجاءت تطلبه؟ 
وهي خيرة النسوان» وأم سادة الشبان» وعديلة مريم ابنة عمران» وحليلة 
ليث الأقران» تمت بأبيها رسالات ربّهء فوالله لقد كان يشفق عليها مسن 
الحرٌ والقرٌ فيوسّدها يمينه ويدّثرها شماله. رويداً فرسول الله بمرأى 
لأعينكم. وعلى الله تردون» فواها لكم وسوف تعلمون). 
قال: فحرمت أم سلمة تلك السنة عطاءها . 


قال أبو جعفر - مؤلّف الكتاب - نظرت في جميع الروايات فلم أجد 
فيها أتم شرحأًء وأبلغ في الإلزام» وأوكد في الحجة من هذه الرواية. 
ونظرت إلى رواية عبد الرحمن بن كثير فوجدته قد زاد في هذا الموضع: 
أنسيتم قول رسول اللهيكة وبدأ بالولاية: أنت مني بمنزلة هرون من 
موسىء وقوله: إني تارك فيكم الثقلين. ما أسرع ما أحدثتم» وأعجل ما 
نكثتم» وهو في بقية الحديث على السياقة". 

وثمة تعقيب آخر لابن أبي الحديد المعتزلي الشافعي على ذلك أيضاً قال: 


قرأت هذا الكلام على النقيب أبي يحيى جعفر بن يحيى بن أبِي زيد 
لبصري وقلت له: بمن يعّض؟ قال: بل يرح . 


214 الشعراء‎ )١( 
. 1759 ()دلائل الإمامة للطبري الإمامى: 9 ط الحيدرية سنة‎ 


وضرن 


قلت: لو صرّح لما سألتك» فضحك وقال: بعللّ بن أبي طالب غلئلا. 
قلت: هذا الكلام كلّه لعلّ يقوله؟ قال: نعم إِنِّ الك يا بُني» قلت: فا 
مقالة الأنصار؟ قال: هتفوا بذكر علّ. فخاف من اضطراب الأمر عليهم 
فنهاهم". 

فكلام أبي بكر غير مقبول منه ولا يمكن الاعتذار عنه» ولعل هذا هو 
مبعث الندم فأخذ لسانه ينضنضه ويقول: ها أن هذا أوردني الموارد. 
وأصرح من ذلك ندماً قوله في مثلثاته التي نفث بها في حديشه مع عبد 
الرحمن بن عوف. فقد جاء فيها : (فوددت أني لم أكشف بيت فاطمة عن 
شونزوإن كانوا قواغلقوهعل خرت 0 

١‏ - عمر بن الخطاب» وهو كصاحبه في شدة الاضطراب من مغبة 
الانقلاب الذي حدث بعد وفاة النبيّعئو» وحسبنا قوله وقد أخذ تبنة 
من الأرضن فقال: ليطن هذه العبنةة لعي 1 أك تنيعاء ليت أمى ل دق 

وأصرح من ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه باب هجرة النبي 
وأصحابه إلى المدينة بسنده عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعريء قال 


11014 :١5 شرح النهج‎ )١( 
.1١5-5٠657 راجع كتابنا : المحسن السبط مولود أم سقط:‎ )1( 


() طبقات ابن سعد ” ق 1: "5١56‏ ط اوربا ء المصنف لابن أبي شيبة 17: 277/7 وكتاب الزهد 
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قال لي عبد الله بن عمر هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ قال قلت لا قال: 
فإنَ أبي قال لأبيك يا أبا موسى هل يسرّك إسلامنا مع رسول الله 0و 
وهجرتنا معه وجهادنا معه. وعملنا كله معه برد لنا (يرد لنا- كم في 
دليل القاري: )07١‏ وان كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافاً رأساً 
برأس. فقال أبي (أبوك - ظ): لا والله قد جاه دنا بعد رسول الله مللة 
وضلا وضمتا وعوانا جيرا كقزر اء.و اسل عتل أبادها بهن كقير وان 
لنرجو ذلك. فقال أبي : لكني أنا والذي نفس عمر بيده لوددت ان ذلك 
توه لان كل قوع عبولنا موحل تجوت امه كنافا امسا دراينء فلك 
إن أباك والله خير من أبي”". ومعنى (بَرَد لنا) : أي ثبت لنا ثوابه ودام 
وخلص. 

وفي حديث الفلتة الذي رواه عمر جاء فيه قوله: (انَّ الله أبقى رسوله 
بين أظهرنا ينزل عليه الوحي من الله يحل به ويحرّم» ثم قبض الله رسوله 
فرفع معه ما شاء أن يرفع» وأبقى منه ما شاء أن يبقى فتشبثنا ببعض 
وفاتنا بعض...)". 


)١(‏ صحيح البخاري 0: 74 ط بولاق سنة 54> وأنظر جامع الأصول لابن الأثير 9: 77" . ومشكاة 
المصابيح: /50. 
)١(‏ المصنف لابن أبي شيبة 14: 6776., ومسند أحمد :١‏ 50. وكنز العّال *: 14 ط الأولى. 
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وأخرج الهيثمي في حديث قال فيه عمر: وددت إِني خرجت منها كفافا 
لا لي ولا علي وإن صحبة رسول الله ب سلمتٌ لي'". 
*- أنس بن مالك قال: ما نفضنا الأيدي من دفن رسول الله ينو حتى 
أنكرنا قلوبنا"'. وسمعه أبو عمران الجواني يقول: ما أعرف شيئاً ما كنا 
عليه على عهد رسول الله يلي فقال له: أين الصلاة؟ قال: أولم تصنعوا في 
صلاتكم ما قد علمته". 
وذكر الشاطبي في كتابه عن أنس بن مالك قال: ما أعرف منكم ما كنت 
أعهده على عهد رسول الله يكلو غير قولكم: لا إله إلا الله قلنا: بلى يا أبا 
حمزة؟ قال: قد صليتم حتى تغرب الشمسء أفكانت تلك صلاة رسول 
ايه مالكل 9؟ , 

5 - ابو الدرداء قال: لو خرج رسول الهج عليكم ما عرف شيئاً ما 
كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة» قال الأوزاعي: فكيف لو كان اليوم؟ 
قال عيسى بن يونسء فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان". 
أقول: ار اك 


. 08: موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان:‎ )١( 

: والسيرة الحلبية‎ 207١ وموارد الظمآن:‎ »1١4 المصنف لابن أبي شيبة 17: 774, وسنئن ابن ماجة:‎ )١( 
طالبهية بمصر.‎ 7 

(7) صحيح الترمذي كتاب صفة القيامة باب .١9‏ 

(:) كتاب الاعتصام للشاطبي: ج١/ .١6‏ 

(5) كتاب الاعتصام للشاطبي: ج١/ .١6‏ 
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- أبن بن كعب قال: فوالله ما زالت هذه الأمة مكبوبة على وجهها 
منذ قبض رسول الله يَلية» وأيم الله لئن بقيت إلى يوم الجمعة لأقومن 
مقاماً أقتل فيه» فهات يوم الخميس". (لأقولن قولا لا أبالي استحييتموني 
عليه أو قتلتموني). 

وقال: كان وجهنا على عهد رسول الله بو واحداء فلماتوفي 
رسول اللهج 9 توجهنا هاهنا وهاهنا". 

- البرّاء بن عازب» أخرج البخاري في صحيحه عن العلاء بن 

المسيب عن أبيه قال: لقيت البرّاء بن عازب فقلت: طوبى لك صحبت 
النبي بكو وبايعته تحت الشجرة! فقال: يابن أخ إِنّك لا تدري ما أحدثنا 
بعذه'”". 

- أبو سعيد الخدري لقيه المسيب قال له: هنيئاً لك برؤية رسول 
الله بلة وصحبته؛ قال: إِنّك لا تدري ما أحدثنا بعده"". 


- الزبير بن العوام قال: لقد قرأنا قرآناً زماناً وما نرى انا من أهلها 
فإذا نحن المعنيّون مها : (وَانَّقَوا فِدَْدَ لا توص تُصِبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاضَّةٌ)" 
قال البلاء والأمر الذي هو كائن 0 


0 مشكاة المصابيح: ظقات ابن سهد *اق*:‎ )١( 


(؟) الفتن لنعيم بن حماد: ١‏ تح عرفة. 
(؟) صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة الحديبية لا: لا6. 


(1)الإصابة لابن حجر اق .44:١‏ 


١ / 


4 - حذيفة قال: ربٌ يوم لو أتاني الموت لم أشك. فأمًا اليوم فقد 
خالطت أشياء لا أدري على ما أنا فيها وأوصى أبا مسعود فقال: عليك 
بها تعرفء وإياك والتلوّن في دين الله." 

٠‏ - عائشة أم المؤمنين لما احتضرت جزعت فقيل لها: أتججزعين يا أم 
المؤمنين وابنة أبي بكر؟ فقالت: إن يوم الجمل لمعترض في حلقي ليتني 
يكاذلة و كنك هما نويا 

وعن أنس قال: دخل جماعة على عائشة رؤنعنا وهي محتضرة يبكون 
عندها فقال شخص: يا أماه ألا ندفنك عند رسول اللهع#له؟ فقالت: إِني 
أحدثت بعدهج20 أموراً فأنا أستحي من لقائه. 

ل ل ل ل ل 
على أنفسهم بأئّهم أحدثوا بعد موت النبيّ يللو ما لا ينبغي أن يحدث. ف) 
بالك بالآخرين دونهم. إِنّها لفتنة عمياء أظلتهم» وطخية سوداء غشيتهم. 
وما أحراهم با وصفتهم به فاطمة الزهراء ظييَاهًا في خطبتها - الكبيرة - 
(أتقولون مات مممّد مالو فخطب جليلء استوسع وهنه. واستنهر فتقه. 


)١(‏ الأنفال: 6؟. 

(1) الحاشية لأبي نعيم :١‏ 77/8. وراجع تهذيب ابن عساكر 4: 5 .٠١‏ 
(*) تفسير الدر المنثور للسيوطي 7/ /ا/١١‏ . 

(؟) بلاغات النساء: /707. 

(5) كشف الغمة للشعراني ١:/ا١5.‏ 


١7 


وانقفق واتقمة:واظلفت الآرفى لقعو فتليك:والله النازلة الكدى: 
والأفيبة العظ :لآ مقلينا نازلة ولا بائقة عاجلةة أعل ييا كنات اليم 
ثناؤه في أفنيتكم» في ممساكم ومصبحكم يبتف في أفنيتكم هتافاً وصراخاء 
ورور دلرو عت نو اوتصاء 
حتم .وما محمد إِلأََسُول فد حلت من قب لل أن مات أو مل قَيلَ الْقَلَبتَم 
عَلَ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَِبْ عَلَ عَقِبْبهِ فَلَّنْ يَضُرَّاللَاَشَيْئا وَسَبَجْرِي الله 
الشَّاكِرِينَ)”. 


خامساً: ماذا عن أسباب الخطب؟ : 


لعل أكثر القرّاء الذين يقرأون تاريخ الصدّيقة فاطمة الزهراءظهيانا. 
سيجدون تظلّمها تمن ظلمها منصباً على المطالبة بحقها من فدك وسهم 
ذوي القربى» ولما منعها ذلك أبو بكر صارت تبث شكواها للمسلمين 
تستنصرهم عليه. فتارة تخرج إلى المسجد النبوي لتعلن ذلك أمام الملأ من 
مهاجرين وأنصار» وأخرى تنفجر أمام النساء العائدات لماء وثالثة تميّز 
غيضاً على الشيخين فتقول في كلامها مع عائشة بنت طلحة: (ان نُحيف 
تيم وأحيوك عدي...). هذا ما يدركه عامة القرآء لكلامها ويفسّرونه إِنّه 
وليد انفعال هاج بها الحزن لفقد أبيها علو وغصب نحلتها فقالت ما 


490 العمرافيت ا 


اخوا 


ولكن لو تخطينا حواجز ظواهر الألفاظ قليلاً وأمعنا النظر في سياق 
المعاني من خلال خلفيات الإعلان المحموم ني المواطن كلها لتلك 
الظلامة مع استذكار السلوك الحياتي لتلك الصذيقة أم أبيها وهيى بضعة 
منهء أدركنا أن الأمر أعمق من ذلكء. وأعلا من النهج الساذج لمجريات 
الأحداث. ولو رجعنا إلى فهم شخصية تلك الإنسانة الفذة من خلال 
فهمنا لتحديدها على ضوء ما قاله أبوها في حقهاء لتبيّن لنا الوجه الآخر 
وراء تلك المواقف الصاخبة الناحبة. 

فأبوها رسول اللهجة الذي عصمه الله تعالى من كل وصمة:؛ فكان 
مثال كال العصمة . إذ يقول الوحى فيه: (وَمَا يَنْطِقٌ عَن اطْوّى» إنْ هُوَ إلا 
وَحَىّ بُوحَى عَلَمَهُ شَدِيدٌ الْقَوَى)"2 وهو يقول في ابنته: (فاطمة بضعة 
منى» يربينى ما راباء ويؤذينى ما آذاها)". 

وقال ج82 : (إِنْ فاطمة بضعة منّي. فمن أغضبها أغضبني)”. 

فهذا القول لم يكن بحرد عاطفة أبوية» خصها بها من دون البقية. 

بل إِنّه يعني منحها بحكم كونها بضعة منه نفس السمة التي كان يتمتع 
بها في التعامل مع الناس في تطبيق أحكام الدين» فإن أطاعوا الله تعالى 
سرّه ذلك» وإن عصوه ساءه ذلكء. فحبه وبغضه في الله تعالى ورضاه 
(0)النجم مده 0000 
(؟) صحيح مسلم فضائل الصحابة باب فضائل فاطمة وسنئن الترمذي أيضاً. 


(”) صحيح البخاري 57:6 و57. 


وسخطه لله تعالى» فهو لا يغضب إلا لله فكذلك كانت ابنته التي هي 
بضعة منه. ومن الطبيعي إن انحراف المسلمين عن نبج النبي مله الذي 
أمرهم بالتزامه» موجب لغضبه. فكذلك ابنته وقد رأت الإنحراف 
ظاهراً منذ بيعة السقيفة» وغصب الإمام أميرالمؤمنين عل غلثلا حقه 
الشرعي. لأنّه الخليفة الذي عيّنه النبيَ بَليّئة» لذلك غضبت لا لفوات 
اللارافة فعبيه بن ان تي فيل ذلك لقص مين سيلات نل 
الجوهر» فهي إن غضبت لتعلن للملا إن انحرافكم عن عل وهو 
صاحب الحقٌ الشرعي سوف يؤدي بكم إلى مزالق خطيرة» وسوف 
تنحدرون إلى مهوى سحيق» حتى يتولى أموركم من لا حريجة له في 
الدين. وهذا ما قد حصل. 

إذن فالمطالبة بفدك كانت وسيلة لا غاية» وهذا ما أدركه الشيخان قبل 
غيرهماء فلم يستكينا الحجتها على قوتها ومع اعترافههما بصدقهاء ولم 
يستلينا لحرمتها مع عظمتهاء بل أصرًا - وأيّ إصرار - على منعها فدكاً. 
ورد دعواها بكل ما أوتيا من قوّة وقد كلفها ذلك الرد جهداً بالغاً في 
حياتهماء ونقدأ لاذعاً بعد وفاتهما» حتى تمن يدين بخلافتهم|. 

فهذا ابن أبي الحديد - وهو من أشد المحامين عنهما في شرحه نمج 
البلاغة - قال: وسألت عليّ بن الفارقي مدرّس الغربية ببغداد فقلت له: 
أكانت فاطمة صادقة؟ قال: نعم» قلت فلم لم يدفع إليها أبو بكر فدك 
وهي عنده صادقة؟ فتبسّم . ثم قال كلاماً لطيفاً مستحسناً مع ناموسه 


١١ 


وحرمته وقلة دعابته. قال: لو أعطاها اليوم فدكاً بمجرد دعواهاء لجاءت 
إليه غداً واذعت لزوجها الخلافة» وزحزحته عن مقامه. ولم يمكنه 
الإعتذار والموافقة بشيء, لأنه يكون قد أسجل على نفسه أنّْهها صادقة في| 
تدّعي كائناً ما كان من غير حاجة إلى بيّنة ولا شهود. 


ثم قال ابن أبي الحديد: وهذا كلام صحيح وإن كان أخرجه محرج 
الدعابة والحزل". 

فهذا الذي أدركه الشيخان أوردهما والمسلمين معهما المهالك, لأنْ ذلك 
أغضب فاطمةليَاثا. ومن أغضب فاطمة أغضب رسول الله 0ة ومن 
أغضب النبيّ أغضب الله تعالى» ومن أغضب الله فله عذاب أليم قال 
تعالى: (وَمَنْ يحل عَلَيْهِ عَضصَبِي فَقَدْ مَوَّى)". ورسول الله يليه قال 
لفاطمة لياه : (إِنْ الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك)”". 

ولا ينقضي العجب من الشيخين حين أتيا الإمام أميرالمؤمنينغلئلا بعد 
وفاة النبيّ َيه فقال له عمر - والقول له بروايته - : ما تقول فيها ترك 
رسول الله مالكو ؟ 


رع انيع 1115 كك رراحيي: 

.46١ (؟)طه:‎ 

(؟) المعجم الكبير للطبراني: .٠١‏ والمستدرك للحاكم 7: 4 وصححه ومجمع الزوائد4: 73 ومصادر 
أخرى كثيرة . 


١1 


قال: (نحن أحق الناس برسول الله ) فقلت: والذي بخيبر؟ قال: 
(والذي بخيبر). قلت: والذي بفدك؟ قال: «(والذي بفدك) فقلت: أما 
والله حتى تحزوا لرقابنا بالمناشير"". 

ولاشك أنْا علمت بذلك فهي لم تخرج لتطالب بفدك وحدهاء ولم 
توبخ ا مسلمين على عدم نصرتها من أجل استردادهاء بل كانت صريحة في 
خطبتها وسبب إقامة دعواهاء فهي حين تقول في فصلة من خطبتها بعد 
أن بيّنت ما أنعم الله به على المسلمين من نعمة الإسلام وذكرتهم بها كانوا 
عليه من شظف العيش وتفاهة الحياة وذلة النفوس". 

(فل| اختار الله لنبيّه دار أنبيائه» ومحل أصفياته» ظهرت حسيكة النفاق» 
وانسمل جلباب الدين» وأخلق عهده. وانتقض عقده. ونطق كاظم. 
ونبغ خامل» وهدر فنيق الباطل؛ يخطر في عرصاتكم. وأطلع الشيطان 
رأسه من مغرزه. صارخاً بكم, فألفاكم لدعوته مصغينء وللغرّة 
ملاحظين. واستنهضكم فوجدكم خفافاء وأمشكم فألفاكم غضابا 
فخطمتم غير إبلكم. وأوردتموها غير شربكم» دارا زعمتم خوف 
الفتنة (آلا ني الِْبَْةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَمَ لمحِيطةٌ ِالْكَافِرِينَ" هذا والعهد قريب. 
والكَلّم رحيبء والجرح لَا يندمل» والرسول لَا يُقبر. 


(1) مجمع الزوائد 4: 74 ١‏ ط القدسي بمصر. 
() نقلا عن منال الطالب لابن الأثير ط الخانجي بمصر. 
(") التوبة: 89. 


1١7 


هيهات منكم. وأين بكم؛ وأنى تؤفكون؟ وكتاب الله بين أظه ركم. 
زواجره قاهرة» وأوامره لائحة. وأدلته واضحة, وأعلامه بيّنة» أرغبة - 
ويحكم - عنه لبنّسَ لِلظَّلِينَ بَدَا*. 
ثم لم ترّيئُوا بعد اجتهاد إلا ريم! سكنت نفرتهاء وأسلس قيادهاء تسرّون 
حسواً في ارتغاء» ونحن نصبر منكم على مثل وخخز المدى. وأنتم الآن 
تهون أن لا إرث لنا ولا حظ (أَمَحُكْمَ الجاِاِيةِ يَنْغُونَ وَمَنْ أَخسَنٌ مِنَ 
لله حك] لِقَْم يُوقِنُونَ)". 

ثم إِنّهاليانا قد عاشت تلك الأيّام التي أوصى النبي يله فيها أصحابه 
في حياته برعايتها ومؤدّتها فخالفوه ولم يمتثل إلا القليل تمن امتحن الله 
قلبه بالإيان» أما الرموز التي برزت على الساحة من بعده؛ فكانت معلنة 
للمخالفة» بالرغم من التهديد والوعيد في كتاب الله تعالى لمن يخالف أمره 
كقوله تعالى: (تَلْيَحْدَرٍ الَّذِينَتخَالِفُونَ عَنْ مره أن تُصِِبَهُعْ فِْنَةٌ أَوْيْصِيبَهُمْ 

ذَاتٌ أَلِيه)56. 


5 
- 


()الكيف 700 
("))المائدة: .6٠‏ 


(*) النور: 37 . 


١: 


فهل نسيت فاطمةثيتها يوم دعاهم - وهم مجتمعون عنده في الحجرة - 
ليكتب هم كتاباً لن يضلوا بعده أبدء فخالفوه أمره. وقال قائلهم كلمته 
النابية الجافية (إِنْ الرجل بجر !)”:؟ 

وهل تدوع لعد وقوه علق ف حيان أنسافةوقنه سيت اتانينا 
بأسمائهم ليخرجوا في ذلك الجيش وكان منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة 
وسمى آخرين من وجوه الصحابة» فلم يخرجوا؟ 

أم هل خفي عنها ماطرحه القوم بعد وفاة أبيهاج# من إنكارهم 
الوصية”. وأنْه قد ترك الآمر للأمة في سياسة الرعية؟ 

كل ذلك كان بم رأى منها ومسمع. وهي تعلم جيّداً عواقب ذلك 
الخلاف. وماذا سينجم عنه من مآسي وويلات تطال الأمة جميعاً. 
فهي ناذا كانت بدافع الحرص على سلامة الأمة من شرور الأهواء 
وخطل الآراء تعلن عن نبج النبيّ جك الذي أمر بالتزامه. وبيّنه لهم قولاً 
وعملاً منذ يوم غدير خم حين نصّب عليّاً إمامأ وهادياً من بعده وقرن 
موالاته بموالاته ومعاداته بمعاداته» وهذا ما سمعه كل من كان في ذلك 
1) صحيح البخاري في سبعة مواضع وغيره كما في موسوعة ابن عباس الجزء الثاني الحلقة الأولى. 

)١(‏ رحم الله أحمد بن عل بن المرتضى بن المفضل الزيدي حيث يقول: 
يقولون ا أوصى الرسول إلى امرئخ 2 إلي هأمورالل م سلمين تؤول 
فياعجباأبقى الرسول عظيمة 2 وعلسالمختار كيفنبول 
راجع مطلع البدور لابن أبي الرجال اليماني :١‏ /ا. 


١ 


بمبايعة الإمام أمير امو منين غلئلا. وشاعره سان ين تاريبكت قتا : 


يناديهم يوم الغدير نبيهم 
فقال: فمن مولاكم ونبيكم؟ 
إشيلففولاتا واسة نينا 
فقالله:قمياعلِ فإنني 
فمن كنت مولاه فهذاوليه 
فا تدعا اللي واليولت»ه 


بخمٌّ وأسمع بالرسول مناديا 
فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا 
ولم تلق منافي الولاية عاصيا 
رضيتك من بعدي إماماً 
فكونوا له أتباع صدق مواليا 
وكن للّذي عادى عليّاً معاديا"" 


وهي ناذا إِنّا تذكرهم بآيات الله البيّدات» وما أنزل الله تعالى من 
ترغيب وترهيب في اتباع أوامر النبي مالكو والأنتجار عن تواهبة حرصضا]ا 
على سلامتهم» ومّن منهم ينكر ما أنزل الله في ذلك اليوم من قرآن يتلى إلى 
يوم القيامة » وهو قوله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وِينَكُمْ وَأَنَمْتُ عَلَيْكُمْ 
نِعْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمُ الأشلامَ ويناً)”"". 


(1) الغدير للشيخ الأمينيكه. - 

(2) المائدة: 7. 

(') راجع بشأن نزول الآية في ذلك اليوم الدر المنثور للسيوطي : ١9‏ » وتاريخ بغداد 8: 59؛ وشواهد 
التنزيل للحسكاني ,7١١:١‏ ومناقب الخوارزمي: 8١‏ ط حجرية . وتذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي: 
ط حجرية» وفرائد السمطين للجويني الحنفي :١‏ 7/ وغيرها. 


١1 


أتعابه كادت أن تذهب أدراج الرياح إن الناس كقن ينهو عاداث اليه 
جاهليتهم؛ واستزلهم الشيطان فألفاهم لدعوته مصيخين ىا مرّ من قولها 
شاهداً على ما نقول. ول لا تبكي وقد أحدق الخطر بالمسلمين وداهمهم 
الأعراب من خارج المدينة» ومن داخلها الذين مردوا على النفاق حتى 
قال عمرو بن ثابت أبي المقدام" : (كفر الناس بعد رسول الهج إلا 
أربعة - وفي رواية ابن حجر إلآ حمسة - ) ومهما يكن العدد. فإن ذلك 
يكشف عن عمق الشرخ الذي خلفته السقيفة» والجرح الذي لم يندمل 
ولن يندملء ولولا موقف الإمام أميرالمومنينغَليئلا الحازم بفكره والحاسم 
بصبره لذهب كل فريق با يبوى» واختفت كلمة الشهادتين في ضبابية 
ا موقتف لذلك أغضى عن منازعة القوم على الخلافة يومئَذٍ . وأرجأً الأمر 
إلى حين» حفاظاً على وحدة الكلمة ولم يترك واجبه في نصرة الزهراء هِياثا. 
فقد شاركها آلامها وأحزانها لفقد النبي يلئة ى] ابالهيلها لم تترك نصرته 
في المطالبة بحقه ى) في صريح فقرات من خطبها - ى| ستأتي - وحتى في 
07 نه جرح عي واعدتود الوا نهار اط لغريه رمد نيوز كله كان يدرف و اقابيط كلا لالز 
داود في السنن وقد أخرج له حديثاء عن ابن عقيل في الاستحاضة:؛ وقال في غير السئن: قد روى عنه 
سفيان وهو المشوم ليس يشبه حديثه أحاديث الشيعة» وجعل يقول: يعني إِنْ أحاديثئه مستقيمة» وقال في 
موضع آخر: ليس في حديثه نكارة» راجع ميزان الاعتدال للذهبي وتبذيب التهذيب لابن حجر في ترجمته 
ستجد ذلك وأكثر منه؛ ونحن نقول لهم: إِنْ المنقول عنه في المقام هو من بعض حديثه. لأنّه لم يكن يومئذٍ 
حاضرا لتأخر زمانه. فا قاله إلآ رواية عن غيره وإن م يصرّح باسمهء فلنا حديثه وعليه وزر معتقده إن 
كان رجل سوء كما يقول أبو داود. 
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بكائها قد اتخذت منه وسيلة إعلامية تنفضح غاصبيها إرئها وغاصبي 
زوجها حقه. وكانت تثير ببكاتها العواطف. وتستذرف الدموع . وتنبه 
الحس الخامل عند الناسء ولم يخف هذا على الخالفين» فحاولا منعها 
بحجة اهم لا يقر لحم قرار لبكائها في الليل والنهار» وسألوا الإمامظلنة 
أن يسأها إِما البكاء ليلاً أو نبارء فكانتطلاا تخرج إلى البقيع وتستظل 
بظل أراكة هناك عن حرارة الشمس فتبكي أباها فعمدوا إليها فقطعوها 
فبتى طا الإمام بيت سمّي بيت الأححزان. وفي أدبيات التراث الشيعي 
شواهد عديدة على ذلك» كقول بعضهم: 

ومذ ألفت ظل الأراكة لى تطلب2 نفوس القوم إلا بقطعها 


فكانت طيااا بتلك الحال وبالرغم من معاناتها تستنطق الأحاسيس» 
فتتجاوب معها بالبكاء» وهذا ما يبعث على الأمل والرجاء في يقظة 
الضمير ولو على أضعف الإيان. وهذا ما قد حدثء فقد روى ابن الأثير 
وغيره أَتَّهاشِيها بعد خطبتها الكبيرة انكف أت إلى قبر أبيها برك متمثلة 
بقول صفية بنت عبد المطلب وقيل أمامة: 


تداكتان عوك العاف وهفة. ‏ لوكيع شاهدهار تبر الخطبث 


١ 


إِنّا فقدناك فقد اللأرض وابلها وغابمذغبتعناالوحي 

#مضمتنا رجال واستخف بنا 2 إذبنت عنا فنحن اليوم نتخصب 
أننلات رتجسال لقنا تيون لا فكت ونطالت دؤناف القن 

قال الرواة: فما رأينا يوماً أكثر باكياً وباكية من ذلك اليوم.”" 

فهذا بعضٌ من إيجابيات خطبتهاء فإن ندبتها لأبيها عقب خطبتهاء 
والناس بعد على إجتماعهم يتطلعون إليها ماذا بعدٌ لديهاء ففاجأتهم 
بموقفها على قبر أبيها» وتنشدهم رسالتها الشعرية شاكية إليه ما الحق بها 
من الأذى بعد غيابه عنهاء معبّرة عن حرارة فقد الأب. ولا يستشعرها 
إلآمن حظي بنعمة الأبوة وحنانها وطعم لسانها. فكان الإمامغلتلا ىا 
قلنا وهو يشارك الصديقة حرارة الفاجعة ويشاطرها ألم المصاب الفادح. 
يعاني مع ذلك الأمّرِين حرارة غصب الخلافة منه» وهو الذي محله منها 
محل القطب من الرحىء ومرارة الردة التي كادت تغزو المدينة بخيلها 
ورجلها . فرأى بالموازنة الصحيحة والموفقة» الإغضاء عن المطالبة بحقه 
إلى حين» وينصر كلمة الإسلام الذي هو أوّل من آمن به وضحَّى في 
سبيله حتى استوت دعائمه وقام قائمه. وهذا ما قالهغلئهة في كتابه إلى 
أهل مصر حين ولِّ مالك الأشتر عليها: 
10 ساف الاصل ببراسل توت ١1‏ مواق قولة عزنا حدر رق اوالبالت لقو خرن اللا 


كتابي (المحسن السبط مولود أم سقط؟) : 48-1146 ١‏ فراجع. 
)١(‏ منال الطالب ”7 / لاهة. 


(أمّا يعد إن الله شبحانة بع مدا بال تذيرا للعالمين: ومهيمساً عل 
المرسلين» فلا مضى ير تنازع المسلمون الأمرين بعده؛ فوالله ما كان 
يُلقى في روعي ولا يخطر ببالي أن العرب تزعج هذا الأمر من بعده جك 
عن أهل بيته» ولا أئْهم مُنْحَوه عني من بعده؛ فم| راعني إلا انثيال الناس 
غلإفلان يبابعونةة فأمسكت زرى حى .ويك واجغة النانن قد حتفت 
عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمّد بَإكة؛ فخشيت إن لم أنصر الإسلام 
وأهله أن أرى فيه ثلا أو هدماً تكون المصيبة به عل أعظم من فوت 
ولايتكم التي إناهى شتاع أيَام قلاكن»:يتزؤل: مهنا ها كان كها يرول 
السرابء أو كما يتقشع السحاب فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح 
الباطل وزهق, واطمأن الدين وتنهنه)". 


سادساً: ماذا نجم عن الخطّب وآثارها؟: 
فيا قرأنا عن أسباب الخُطّبء عرفنا ارتباطها الوثيق بأحداث بيعة 
الفلتة - كما سّاها عمر وغير عمرء وسمَاها أحمد أمين بالغلطة وهي 
كذلك وأصدق تعبيراً - فكان ما أصاب الأمة من بعدها من نتائج سيئة 
لا يتحمل وزرها إلا من باء بها منذ يوم السقيفة وحتى اليوم وإلى يوم 
القيامة» وقد أشارت الصدذيقة فيلا في خطبتها الكبيرة والصغيرة إلى حملة 


)١(‏ مبج البلاغة شرح محمد عبده: . رسالة / 77 وشرح ابن ابي الحديد ج117/ 19١‏ ط محققة. 
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ما سبيحدث نتيجة ذلك الإنحراف. فأىّ تعبير صادق كان منها وأيّ 
إنذار صارخ أبلغ من قوطا لنساء المهاجرين والأنصار: 

(أما لعمر إلهكنّ» لقد لقحت فنظرة ريث) تنتج» ثم احتلبوا طلاع القعب 
دما عبيطأء وذعافاً مقراء هنالك يخسر المبطلون»ويعرف التالون غبّ ما 
أسس الأوّلون» ثم طيبوا عن أنفسكم نفساً.ء وطامنوا للفتنة جأشأء 
وأبشروا بسيف صارمء وهرج شاملء واستبداد من الظالمين» يدع فيئكم 
زهيداًء وجمعكم حصيداً» فيا حسرة لكم, وأنّى بكمء وقد عميت عليكم. 
أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 
محمّد خاتم النبيين وسيد المرسلين) إنذار مخيف وقعه كوقع صاعقة عاد 
وثمود» وتشأوم من مستقبل مظلم بتداعياته ومبتدعاته. إِنّا نبوءة 
صادقة من لدن نبي مرسلء وهو عن وحي منرّل (وَمَا يَنْطِقَ عَنِ 
المرَى© إِنْ هُوَ إلَوَحْيٌ يُوححى © عَلَّمَهُ شََدِيدُ القَوَى)" فقد كان يسّر 
إليها ما يخصّها به من أسرار الكائنات المستقبلية دون غيرها من أزواج 
فضلاً عن غيرهن من الحضورء وهذا ما حدّئت به عائشة» وهي شاهدة 
ذلك المشهد. 


(0)التجم ”ده 0000 
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فقد روى البخاري في صحيحه بسنده عن عروة عن عائشة مؤنعها 
قالت: دعا النبى بو فاطمة ابنته في شكواه التي قبض فيهاء فسارّها 
بشئ فبكتء ثم دعاها فسارّها فضحكت. ...". 

وقد روى مسلم هذا أيضاً بسنده عن مسروق عن عائشة قالت: كنّ 
أزواج النبيّ بلك عنده لم يغادر منهنَ واحدة, فأقبلت فاطمة تمشي ما 
تخطىئ مشيتها من مشية رسول الله بلي شيئأء فلا رآها رحب بها فقال: 
مرحباً بابنتي ثم أجلسها عن يمينه - أو عن شماله - ثم سارّها فبكت 
بكاء شديداء فلا رأئ جرعها سارها الثاتية قضحكة: فقت نا" 
خضَكِ رسول الله يَلة من بين نسائه بأسرار ثم أنتٍ تبكينء فلءًا قام 
رسول الله الو سألتها ما قال لكِ رسول اللهبة؟ قالت: ما كنت أفشي 
على رسول اللهجة سرّهء قالت: فلّا توفي رسول الله قلت عزمتٌ 
عليك بها لي عليك من الحقٌّ لما حدثتني ما قال لك رسول الله بلق 
فقالت: أما الآن فنعم. ما حين سارّني في المرّة الأولى فأخبرني أن جبريل 
كان يعارضه القرآن في كل سنة مرّة أو مرتين» وأنه عارضه الآن مرتين. 
ون لا أرى الأجل إلآ قد اقترب. فاتقى الله واصبري فإنّهِ نعم السلف 
أنا لك قالت: فبكيت بكائي الذي رأيت. فلا رأى جزعي سارّني الثانية 
فقال: يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين» أو سيدة نساء 
هذه الأمة» قالت: فضحكت ضحكي الذي رأيتٍ. 


)١(‏ صحيح البخاري 0: ١ط‏ بولاق باب مناقب قرابة رسول الله 9 ومنقبة فاطمة #جلاا. 
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وأعاد مسلم الخبر بسند آخر عن مسروق عن عائشة وفيه: (وإنك أوّل 
أهلي لحوقاً بي)". 

ونا كانتغيَاهًا معصومة بنص آية التطهير"' وصديقة بنص قول 
النبي َل ”"' فهي حين تقول أمراً غيبياء فهي تفرغ عن لسان أبيهاء وما 
علّمها واختصها به. فكانت تتلقى ذلك وتكتبه في أوراق جمعتها فسميت 
بمصحف فاطمة؛ وهو ليس فيه من القرآن آية» إِنّما اشتمل على علم ما 
سيكون من أحداث,. فهي تخبر عا فيه» ولا بدع في ذلك ولا غرابة. 

ألم يكن بلة يخبر المسلمين عنّا سيصيبهم من فتنة؟ ألم يقل لهم: (إني 
أوشك أن أدعى فأجبيبء وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي» 
كتاب الله حبل ممدود من الساء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتيء وإِنَّ 
اللطيف الخبير خبّرني انها لن يفترقا حتى يردا عل الحوض. فانظروا 

ألم يقل لهم: (إني فرطكم على الحوض من مرّ علي شرب. ومن شرب لم 
يظمأ أبداًء وليردنَ علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. 


)١(‏ صحيح مسلم ١17-1457:‏ طَ. 
(0) راجع كتاب علٍّ إمام البررة ١‏ : /ا”. 
(9) نم”/ 778 . 


(:) راموز الأحاديث: ١54‏ ط إسلامبول. 
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فأقول نهم مني فيقال: إِنَك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول سحقاً 
سبحقا لمن بَذّل بعدئ)00. 


ألم يقل لهم: (لتتبعنَ سنن من كان قبلكم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع. 
حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا :يا رسو[ الله اليهود 
والنصارى؟ قال: فمه؟”" 

ألم يخرّج الشيخان عن أسامة بن زيد قال: أشرف النبي بللئة على أطم 
من آطام المدينة فقال: (هل ترون ما أرى؟) قالوا لاء قال: (فإني أرى 
مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر)". 

ولقد كان من هو دون فاطمة2هاةا شأناً يعلّمه النبيّ © من المغيبّات. 
فهذا حذيفة بن اليهان يقول: (كان الناس يسألون رسول الله عو عن 
يي او ا 
كنا في جاهلية و شرّ فجاء الله بهذا الخير. فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال: 
اي ع ا ا 


وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي» ويبدون بغير هديي» تعرف 


(1) تفسالمصدر: 2140 000 

(؟) صحيح البخاري ‏ الاعتصام ‏ باب 14., ومسلم في كتاب العلم: 5» وأحمد في مسنده ”7: 081 4894. 
4 وغيرهم. 

(9) جمع الفوائد 7: 45 4. 
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منهم وتنكرء فقلت: هل بعد ذلك الخير من شرٌ؟ قال: نعم. دعاة على 
أبواب جهنم. من أجابهم إليها قذفوه فيها. 

فقلت: يا رسول الله صفهم لناء قال: نعم. قوم من جلدتنا ويتكلمون 
بألسنتنا. 

قلت: يا رسول الله فا ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم. 

فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ فقال: فأعتزل تلك الفرق كلها. 
ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك). 
وهذا الذي حدّث به حذيفة فقد أدركه وابتلي بها ابتلي به عامة المسلمين 
حين انحرفوا عن نهج رسول اللهملة ولنقرأ حديثه الآخر قال: (كنا مع 
رسول الله يلو فقال: أحصوالي كم يلفظ الإسلام؟ قال: فقلنايا رسول 
الله أتخاف علينا ونحن ما بين الستمائة والسبعمائة؟ قال: إنكم لا تدرون 
لعلكم أن تبتلواء قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصل إلا سرًا)". 
وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن حذيفة أيضاً قال: (أخبرني رسول 
الله بها هو كائن إلى أن تقوم الساعة. فم! منه شئ إل وقد سألته. إلا 
أني لم أسأله ما تخرج أهل المدينة من المدينة؟)”. 

(1) محيح صلم 311 طعبيع كاي الإزان #امجهرا رالا وار قاف : 

.57:17 أخرجه مسلم في صحيحه كىم| في جامع الأصول لابن الأثير‎ )١( 
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وحذيفة هذا هو صاحب سرّ النبي يليه في معرفة المنافقين . فكان يقول 
ومسكنه إلى يوم القيامة » كل ذلك مما علّمنيه رسول الله ة » ولو 
أحدثكم بط أعلم لافترقتم علي ثلاث فرق : فرقة تقاتلني » وفرقة لا 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وعنه في كنز العمال برقم (/7311”71). 
ولم يكن حذيفة وحده الذي أخبره النبىّ َل بغيب الكائنات من بعده. 
يوماً الفجر» وصعد على المنبر» فخطينا حتى حضرت الظهرء فنزل فصلّ. 
ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصرء ثم نزل فصلء ثم صعد 
المنبر حتى غربت الشمسء فأخبرنا بها كان وبما هو كائن إلى يوم القيامة. 
قال: فأعلمُنا أحفظّنا)". 

إذن فلا غرابة فيا أنذرت به سيدة النساء فاطم ةيلها أمة أبيهاء نما 
سيصيبها من البلاء» ويحدق بأقطارها نتيجة الإعراض عمّا نبجه 
لهم خاتم الأنبياء 80 . 

فمن العدل والإنصاف . وبعيدا عن التعنت والاعتساف. ومن دون 
اشتطاط في الحكم أو تفريط أو افراط فلتقرأ الخطب بوعي وإمعان. 


.57:17 أخرجه مسلم في صحيحه كا في جامع الأصول‎ )١( 
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لمعرفة ما فيها من فصاحة بيان» وقوّة برهان, فالخطوط البيانية العريضة 
التي رسمتها الصدّيقة هادا في خطبتها الكبيرة في ثلاثة محاور مهمة: 
أوهها: ما تعلق بالتشريع سرّا وحكمة وعلة وبياناء إمتثالاً وعصياناء في 
العبادات والمعاملات والأخلاق. 

ثانيها: ما تعلّق بالمجتمع المسلم من مهاجرين وأنصارء وماذا لهم في 
ونعموا بها بفضل الإسلام الذي جاء به أبوهاء فم باهم قصّروا في 
الواجبات عليهم أزاءهاء فقد تركوها لذلك عذلتهم وما عذرتهم. 
وعنفتهم بها وسع المقام من قوارص التعنيف. 

الثها: ما تعلق بالجدل السياسي مع أبي بكر ومطالبته بالنحلة ثم 
سوط عتاب بلهجتهاء فقصر عن مجاراتهاء فاستظهر عليها بقوة المخاتلة 
والمخادعة وزيف الحديث وفوق ذلك بقوة السلطة. 

ومن ثنايا خطبها نعرف زيف ما أشيع وأذيع بعد ذلك التاريخ من زعم 
الاختيار.» وخدعة الشورى» وكذب الفلتة» وقد كشفت حقيقة المعادلة 
المنظورة يومئذٍ بين المهاجرين والأنصار في تنازعهم الحكم والمساومة (منا 
الأمراء ومنكم الوزراء) وإِنَّا كانت خداعاً في خداع لاقتناص السلطة 


ونتيجة تآمر سابق وأمر قد دبّر بليل ىا يقول المثل. 
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وإذا تجرّد الإنسان من رواسبه وفكر جيداً في تاريخ تلك الحقبة؛ كم| 
رواه المئؤرخون وعاش أجواء تلك الخطب التي تلتها الصدّيقة الزهراء 
في ذلك المجتمع يومئدٍ يجدها حقبة مليئة بالمفارقات وتاريخها ملئ 
نالفالطائغ» .و أصندق الأناءءها قالهه'شيةة التشناءء فقيل قالبَك:هأ كتشنن 
الزيف من خلال ما لحقها من الحيف. فخطبها بحق تعتبر وثائق متكاملة 
تحكي واقعا مريراً وتنذر الأمة شرّأً مستطيراء وهذا ما حدث. ولم يكن 
يومئذٍ من يملك قدرتها وقوتها على ما بها من ضعف الجسم والمزاج 
واعتلال الحال» ولكنها مع ما بها من آثار الحزن والمرض» تنبعث من 
موقف قوّة» تقيم الحجة. وتسوق البرهان. وتكيل العتب. وتنحي 
باللائمة» وتأتي بالدليل تلو الدليل» وتخاطب الخنالف خطاب ازدراء 
فتقول لأبي بكر وهو الخليفة (يا بن أبي قحافة أترث أباك ولا أرث أبي) 
وتقول له: (لقد جئت شيئاً فرياً فدونكها محطومة مرحولة؛ تلقاك يوم 
حشرك فنعم الحكم الله والزعيم محمد. والموعد القيامة» وعند الساعة 
يخسر المبطلون ولكل نبأ مستقرٌ وسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه 
ويحل عليه عذاب مقيم) وهذا ما حدا بابن أبي الحديد المعتزلي أن يقول: 
( يكن ذلك اليوم - أعني يوم حضور فاطمة #تاثاء وقوها لأبي بكر ما 
قالت - يوم تقية وخوف, وكيف يكون يوم تقية وهي تقول له- وهو 
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الخليفة - يابن أبي قحافة» أترث أباك ولا أرث أبي» وتقول له: لقد جئت 
شيا فريأً)"". 

(أقول) وبموقفها يومئذٍ نسفت الكثير من المفاهيم الخاطئة التي أشاعها 
الإعلام السلطوي يومئذٍ ومن بعد ذلك. 

وتبيّن منذ ذلك الموقف زيف الدعاوي التي قيلت أن النبي َلك مات 
ولم يوص إلى أحد. وبدت تثمر خطبهايلا ث/إرهاء من خلال تعالي 
أصوات الاستنكار» بدءاً من بني هاشم كما ستأتي الشواهد على ذلك. 
ولا غرابة لو انتصر ال هاشميون للزهراء يلها في موقفها من خلافة أبي 
بكر فلم يبايعوه إلا بعد مبايعة الإمام أميرالمؤمنينءغلتلا وذلك بعد موت 
الصديقة بستة أشهر ىا في رواية البخاري عن الزهري عن عروة عن 
عائشة وبعد أن أعرض الناس عن الإمامغللا بعد موت الصديقة جتنا 
فكان الحصار الإجتماعي عليه وعلى بني هاشم هو الذي اضطره إلى 
المبايعة» مضافاً إلى تأزّم الموقف بسبب الردة. 

كا لا غرابة لو تكاثرت أصوات النكير بعد ذلك حتى صار يوم 
السقيفة مضرب الأمثال لكل أساس فرقة وأقتناص سلطة. وقيل في 
الأحداث التالية» إن ذلك من يوم السقيفة» ونظرة عابرة على تاريخ تلك 
الحقبة التي عاشتها الصديقة 99 بآلامهاء نجد من بني هاشم رجالا 
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وتسساءا تسائفا فى أمتكاويعة أن كرغلاية بين ناهر المصلمين وى 


فهذا العباس بن عبد المطلب قال حين بويع لأبي بكر 


وااكية ينثت أن الامس 
أليس أول من صلى لقبلتكم 
وأقرب الناس عهدا بالنبيّ ومن 
من فيه ما في جميع الناس كلهم 
ماذا الذي ردّكم عنه فنعرفه 


ججبريل عون لهفي الغسل 
وليس في الناس مافيه من 


ها إن بيعتكم من أوّل الفتن”"' 


وهذا ابنه الفضل بن العباس قال: (يا معشر قريش وخصوصاً يا بني 
تيم إنكم إِنّا أخذتم الخلافة بالنبوة» ونحن أهلها دونكم.. وانا لنعلم ان 
عند صاحبنا عهداً وهو ينتهي إليه)". 

وفي ترجمة الإمام في الاستيعاب نسبت الأبيات السابقة إليه» كما نسبت 
إلى عتبة بن أبي لهب في تاريخ اليعقوبي في خبر السقيفة. 

وهذا العباس بن عتبة اللهبي أعلن عن المأساة بقوله: 


فشر ننه غننا النسن عخيدا ان الورى عادوا إلى العدوان 


(1) قزائد السمطن للحمريضي 1401841 
)١(‏ الأخبار الموفقيات : 0٠‏ ح ,78٠‏ وتاريخ اليعقوبي 1: 4 وبلفظه: (يا معشر قريش انّه ما حقت لكم 
الخلافة بالتمويه ونحن أهلها دونكم وصاحبنا أولى مها منكم). 
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إن الذين أمرتمهم أنيعدلوا الميعدلواإلاع الإيان 
غحضيوا أمززاللنويين مكاشة واستأثروا بالمللك والسلطان 
بطشوا بفاطمة البتول وإحرّزوا ميراثها طعنا عل القرآن""' 
وما كانت نساء الحماشميات بأقل رفدأً ونصرة للزهراء شياقا من رجالهن. 
فهذه صفية بنت عبد المطلب خرجت وهي تلمع بثوبها - يعني تشير به 
وتقول: - عند قبر النبي ملو : 

قذكان دك أنياء وهيفة ل كبتك تناهدها ل كر 
إِنَا فقدناك فقد الأرض وابلّها واختل قومك فأشهدهم فقد 
له كا نهر _الآ ناكد ديه “تتاب هافك الى متحت 
وكنت تور وندرا يسعتضاء:نه عليك تنزل من ذي العزة 
فقد رزتنا بم)لم يرز ذو شجن20 من البرية لاعجمٌ ولا عربُ” 
وقد تمثلت الصديقة ببعض هذا الشعر عندما يئست من نصرة الأنصار 
وقد خذطا المهاجرون فانعطفت على قبر أبيها 9و قائلة: 

قد كان بع دك أنباء وهنيثة لو كيت شناهدها 1 تكثير 
إنَا فقدناك فقد الأرض وابلها واختل قومك فأشهدهم ولا 
وروى حرمي بن أبي العلاء مع هذين البيتين بيتا ثالثاً: 


(١)احقاق‏ الحق 44:١‏ ط كتابفروشى إسلامية. 
(1) راجع كتابنا (المحسن السبط مولود أم سقط): 74717147 تجد تحقيقاً حول الأبيات. 
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فليت بعدك كان الموت صادفنا لماقضيت وحالت دونك 
وتوالت نفثات الاستنكار لبيعة السقيفة من بني هاشم رجالاً ونساءاً 
يظهرون غضبهم على من غصب الخلافة منهم» وحرمهم من حقوقهم 
التي فرضها الله لهم. 

فقد روى ابن أبي الحديد - في شرح النهج - عن أب بكر محمّد بن عبد 
العزيز الجوهري - صاحب كتاب السقيفة - بسنده عن داود بن المبارك 
قال: أتينا عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ونحن 
راجعون من الحج في جماعة» فسألناه عن مسائل» وكنت أحد من سأله. 
عن هذه المسألة فقال: كانت أمى صذّيقة بنت نبىّ مرسلء فهاتت وهى 
غضبى على إنسان» فنحن غضات لغضبهاء وإذا رضيت رضينا". 

وجاء في مطلع البدور” في ترجمة علّ بن حمزة بن وهاس: (ومن شعره 
اليكان السائران فى آل عمل مبير الآمثال: 

ياأبا حفص الموينى وما كنت مليالولا الحسام 
أعوت الول عضئى وتترضى ماكذا يصنع البنون الكرام 


(1) شرح النهج للمعتزلي 7: 48 تح محمّد أبو الفضل إبراهيم. 
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وجاء في المامش: (وقد روي معناهما لكامل أهل البيت - ويعني به 
عمد الفسن »الركنة ابن عيندالت المحنضن انين اليتق المتى :و الاماء 
القاسم بن إبراهيم للا - وهو القاسم الرسي - وهو قوم لمن سأهه) 
قول أهل البيت في شأن فاطمة الزهراء والمشائخ» فقالا: كانت لنا أم 
صيذيقة ابنة ديق >تقاتك غضييانة وتعة غاضنيون لقضنها): 

ولابن عباس كلام مع معاوية حين سأله عن وجه ادعاء بني هاشم أمر 
الخلافة دون غيرهم فقال ابن عباس : (ندعي هذا الأمر بحق من لولا 
حقه لم تقعد مقعدك هذا ونقول كان ترك الناس أن يرضوا بنا ويجتمعوا 
علينا حا ضيّعوه وحظاً حرموه... فأمًا الذي منعنا من طلب هذا الأمر 
بعد رسول اللْهغليلا فعهدٌ منه إليناء قبلنا فيه قوله. ودنًا بتأويله» ولو أمرنا 
أن نأخذه على الوجه الذي نبانا عنه لأخذناه أو أعذرنا فيه ولا يعاب 
أحد على ترك حقه. إِنَّ) العيب من يطلب ما ليس له» وكل صواب نافع» 
وليس كل خطأ ضار. انتهت القضية إلى داود وسليان فلم يفهمها داود 
وفهمها سليان ولم يضر داود...). 

إذن فلولا خطبة الصذيقة في مسجد أبيها على ملا من المسلمين لما بقي 
مايثبت حقاً لأهل البيت لنَةٍ أو يميط عنهم باطلاًء لأن التعتيم 
الإعلامي السلطوي كان قد شق طريقه إلى النفوس تدعمه الرشاوى. 
والنفوس مجبولة على حبٌ من أحسن إليهاء وباعة الضمائر يسيل لعابهم 
للأصفر الرئان» وقليل ما هم أمثال تلك العجوز الأنصارية من بني 


1١17 


عدي بن النجار التي رفضت ما بعث به إليها أبو بكر من مال وقالت: 
انرا توا م را 

وقد أيقظت السيدة الزهراء هاا بخطبتها بعض الضائر. فتحرٌركت 
تلك الضمائر على استخذاء واستحياء فهتفت الأنصار باسم عل غلئلا 
وكانت يقظة متأخرة» ونصرة فاترة» لذلك رفضتهم الصديقة هيلا 
موبخة إياهم بعنف حين قال قائلهم: (لو كان أبو الحسن ذكر لنا هذا 
الأمر من قبل أن يبرم العهد ويحكم العق د لما عدلنا عنه إلى غيره) 
فصفعتهم على وجوههم الشوهاء صفعة الإزدراء قائلة: (إليكم عني فلا 
عذر بعد تعذيركم ولا أمر بعد تقصيركم)". 

وفي رواية الطبري الإمامي قال لها رافع بن رفاعة الزرقي وقد تبعها: 
(يا سيدة النساء لو كان أبو الحسن تكلم في هذا الأمر وذكر للناس قبل 
أن يجري هذا العقد ما عدلنا به أحدأً) فقالت بردنها: إليك عني فها جعل 
الله لأحد بعد غدير خم من حجة ولا عذر) . 

بعد هذا الموقف الرهيب » الذي كشفت فيه زيف المبطلين في مزاعمهم 
وتركت القضية بتمام حجمها ودلالتها » وما سوف يتبعها من تداعياتها 
أمام جميع المسلمين » منذ يوم أصحرت بها وستبقى إلى يوم يبعثون , 
يعيشها كل مسلم واع داخل ضميره فيفرّق بين الحق والباطل » ثم هو 
)012( لمات الأشراف للبلاذري 0801 000 


(1) الاحتجاج للطبرسي : ١44‏ ط النعمان. 


ليحاسب نفسه أمام هذه القضيّة . لمعرفة المحق من المبطل » فإن الله تعالى 
يقول:( وَلِبْيِيَ الله مَافي صَدُورِكُمْ وَلِيُمَخَصَ مَا في فُلُوبَكُمْ) (العمران / 4 . 

ولااشك أن قلب المؤمن غير قلب المنافق » وان جمعتهما هوية الإسلام 
ولكن الله ليميز الخبيث من الطيّب فلا بد له من امتحان » فقد قال 
سبحانه: ( أله أَحَسِبَ النّاسٌ أن يُبْرَكُوا أن يَقُولُوا آمََا وَهُمْ لأَيُفتَنُونَ ه وَلَقَدْ 


_- 
- 
وات 


9 جه نه >رودهرا اي ولا 5 ل ف ا ا أ 
فتنا الذي" م١٠‏ مَعلمَرء اللّه الذير” صدقو ا وَليَعلمَ" الكاذينٌ 6" . 
دس من 0-6 .- حر ف كوا ولب ٍِ- 
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المبحث الأوّل: مصادر النص فى التراث الشيعى 


من الطبيعي أن يكون للباحث في التراث الشيعي كبير الأمل بكشرة 
فضادن الض للخطت الفاطية أكق .عا عتليت ب متصاةن الترات 
السني» ولكن لدى التحقيق ومقارنة ما بين التراثين في فترة ما بين 
العهدين - عهد الصدور وعهد آخر المسطور - نجد التفاوت غير ذي 
بال خصوضا] إذا لاحظكا الرواة ق ,حاون التراقيقتحيف :مداخل 
الأسماء فيهما» ويروى كل تراث عن رجال التراث الآخرء ولعل الغرابة 
أن نجد التراث الشيعي يرجع في أصوله الأولى إلى مصدرين قديمين من 
مصار التراث السني وهما بلاغات النساء لابن طيفور وكتاب السقيفة 
للجوهري كما سيأتي الحديث عنهماء مع أنا نجد فيه ذكر اهتتام أهل 
البيت لم برواية الخطب الفاطمية» فكانوا يتداولونها حفظاً ويأمرون 
أبناءهم بحفظهاء فلاذا إذن الرجوع إلى مصادر التراث السني مع الغنى 
عنه برواية الخطب بالأسانيد الشيعية؟ سؤال يفرض نفسه. ولكن 
الجواب بكل بساطة إِنَّا ذلك من باب إلزام الخصم المعاند المشكك في 
صحّة الصدور. فإذا ما اتفقت رواية الفريقين للنصّء يحصل اليقين 
بصحة المرويء ولا محال للطعن والتشكيكء؛ ىما لا معنى للتحوير 
والتزويرني المضامين» لصراحتها التي تأبى التفسير بغير ما هو صريح 
العبارة بلا تعتيم أو إشارة. 
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والآن إلى القارئ ذكر من روى الخطبة الكبيرة بفصوطا الثلاثة أو 
بعضهاء ثم نذكر من روى الخطبتين الأخريين بعد ذلك: 

رواة الخطبة الكبيرة وهم بحسب تسلسلهم الزمني. 

١‏ -الشيخ الجليل محمّد بن جرير الطبري الإمامي من أعاظم علماء 
الإمامية في القرن الخامس. فقد أخرج الخطبة بتمامها في كتابه دلاثئل 
الإمناية" ميته أساكه تقيسى إل انو ععاس وال رشب يت أمير 
المؤمنين غلئة . وإلى عبد الله - المحض - ابن الحسن المثنى - ابن الحسن 
السبط عن آبائه. 

وإلى زيد بن على بن الحسين عن آبائه» وسيأتي ما يتعلّق برجال هذه 
الأسانيد في الباب الرابع في محاور التوثيق. 

١‏ - الشيخ الصدوق مممّد بن عليّ بن الحسين ابن بابويه القمي المدوق 
سنة ”8١‏ أخرج الفصل الأوّل من الخطبة - المتضمّن بيان علل الشرائع 
وأصول الأحكام - في كتابه علل الشرائع بثلاثة أسانيد تنتهي إلى زينب 
بنت عل لثلا» وسيأتي النص عنه في النصوص المختارة. 

*- أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباني (ت 785) روى الفصل 
الثاني من الخطبة قال: حدثني محمّد بن أحمد الكاتب. قال: حذثني أحمد 
بن عبيد بن ناصح النحوي. قال: حدثنا الزيّادي قال: حدثنا شرقي بن 
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قطامي عن محمّد بن إسحاقء قال: حدثنا صالح بن كيسان عن عروة عن 
عائشة قالت: لما بلغ فاطمة يدا اجماع أبي بكر على منعها فدك لانت 
خمارهاغل راسها..: 

قال المرزباني: وحدثنا أبو بكر أحمد بن محمّد المكيء قال: حدّثنا أبو 
العيناء محمّد بن القاسم اليهامي قال: حدّثنا ابن عائشة قال: لما قبض 
رسول اللهج#ة أقبلت فاطمةهلاا في لمة من حفلتها... - وذكر تمام 
الفصل الثاني من الخطبة - . ثم ساق المرزباني ما اتفقت عليه روايتا عروة 
عن عائشة وأبي العيناء عن ابن عائشة. إلى قولما2ها: (وأنتم في رفاهة 
فكهون آمنون وادعون) قال المرزباني: إلى هاهنا انتهى خبر أبي العيناء عن 
ابن عائشة. وزاد عروة عن عائشة (حتى إذا اختار الله لنبيّه دار أنبيائه... 
وذكر باقي الفصل برواية عروة عن عائشة...وسيأتي بقية الكلام 
للمرزباني حول توثيق الخطبة في الباب الرابع في محاور التوثيق. 

؛ - أبو سعد منصور بن الحسين الأبي (ت )57١‏ روى من الخطبة 
الفصل الثاني والثالث في كتابه نثر الدر". 

ه - الشريف المرتضى (ت577) أخرج الفصل الثاني من الخطبة 
بووايتة عن الموزياق السابيق:ذكره يا مانيده المذكورة آنه" 


. نثر الدر في المحاضرات 8 : 5 ط دار الكتب العلمية بيروت بتحقيق خالد عبد الغني محفوظ‎ )١( 
. ١7١١ راجع الشافي : ط حجرية سنة‎ )1( 
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7 - الشيخ الطومى (ت 0510" - أخرج - ما ذكره الشريف المرتضى 
ف كتانه تلخيص الشافي ٠:‏ 

- الشيخ الطبرسي (من أعلام القرن السادس) روى تمام الخطبة في 
كتابه الاحتجاج”". 


> السيد ابوه طاوووين (51543)برروى اللنطة ى كنابة"الطانك ان 


4-غل بن غيسى الإزيل (ت:3557)روى الخطبة امهيا ف كتابيه 
كشف الغمة*. وهو نقلها عن كتاب السقيفة للجوهري من نسخة 
قديمة مقروءة على مؤْلفها في ربيع الآخر سنة 771 ه. وهناك مصادر 
أخرى كثيرة» نقل عنها الشيخ المجلسي في بحار الأنوار” وقد تناوها جمع 
بالشروح والتعليق”". 
وأما مصادر الخطبة الثانية في التراث الشيعي فلاحظ : 
١‏ - معاني الأخبار للشيخ الصدوق (ت١78).‏ 


؟- دلائل الامامة للطبري الامامي من علاء القرن الخامس المجري. 


ا سي رع لع اه 

)١(‏ الاحتجاج على أهل اللجاج: 75870١‏ ط المرتضوية سنة ١765٠‏ ه. 
() الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف . 

(:) كشف الغمة: 7ه0غ ط منشورات الشريف الرضي بقم. 

(5) في بحار الأنوار 74 / باب ١١‏ نزول الآيات في أمر فدك. 


(1) راجع كتاب الذريعة؛ إلى تصانيف الشيعة ج7١‏ / 755-7714 باسم شرح خطبة اللمّة. 
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*- نثر الدر للوزير الدبي. 

؛ - كشف الغمة للإربلي. 

4 - الاحتجاج للطبرسي. 

وأما مصادر الخطبة الثالثة ففي امالي الشيخ الطوسي ج١/‏ 7854 ط 
التعيان: 


المبحث الثاني: في مصادر التراث السني 


(أوَلا) الخطبة الكبيرة: وهي ذات ثلاثة فصول: 

(فإِنا من محاسن الخطب وبدايعهاء عليها مسحة من نور النبوة» وفيها 
عبقة من أرج الرسالة» وقد أوردها المؤالف والمخالف) هكذا تحدث عنها 
الإربلي (ت 197) وقد أوردها في كتابه كشف الغمة نقلاً عن كتاب 
السقيفة للجوهري من نسخة قديمة مقروءة على مؤلفها في ربيع الآخر 
سنة 7727 روى عن رجاله من عدة طرق. 

ولا امتراء في توثيق الجوهري وانّه عالم بحدث كثير الأدب ثقة ورع أثنى 
عليه المحدذثون» ورووا عنه مصنفاته ى) قاله ابن أبي الحديد وهو قد روى 
الخطبة عن عمر بن شبّة» وهذا أيضاً وثقه الدارقطني وابن أبي حاتم 
والخطيب وغيرهم ى| في #بذيب التهذيب 1/ 55١‏ وذكرنا في كتاب 
المحسن السبط نقل ما قالوه فيه أيضاً وذكرنا أن وفاته كانت في حمادى 
الآخرة سنة (7577) » فيعدٌ هوأوّل من وصلت إلينا الخطبة عن طريقه 
من التراث السني» ومن بعده يأتي ابن طيفور (ت )”٠١‏ فقد رواهافي 
بلاغات النساء» بإسناده ىا سيأتي ذكره في النصوص"" - وثالث القوم - 


بعد عمر بن شبة وابن طيفور - هو ابن قتيبة (ت717/5) فقد أشار إلى 


() بلاغات النساء: 1١‏ 


١ا/ا‎ 


الخطبة في كتابه (غريب الحديث)”"" فقال: لم الرجل من النساء مثله في 
السن. ومنه قيل في الحديث الموضوع على فاطمة رحمها الله. إنّها خرجت 
في لمة من نسائها تتوطأ ذيوهاء حتى دخلت على أبي بكر فكلّمته بذلك 
الكلام. وقد كنت كتبته وأنا أرى أن له أصلاًء ثم سألت عنه رجال 
الحديث فقال لي بعض نقلة الأخبار: أنا أسنّ من هذا الحديث وأعرف 
من عمله! 

أقوك: ليف ابن قنينة نكن لتاقن ذا الدك سالةسمى ربجال ديق 

وما اسم ذلك البعض من نقلة الأخبار الذي قال له هو أسنّ من 
الحديث؟ثم لماذا لم يسم له مَن عمله ما دام يزعم معرفته؟ 

وأخيراً ما دام قرّ عند ابن قتيبة أنّه موضوع معتمداً على مقالة مجهول 
عن مجهول؛ فلاذا استشهد به ما دام موضوعاً؟ 

والغريب أن يقول ابن قتيبة ذلك» ومعاصره ابن طيفور ذكر الخطبة في 
كتاب (بلاغات النساء) وهو كتاب مطبوع بمصر قبل قرن تقريبأء ثم ان 
ابن قتيبة ذكر بعدما تقدّم أن فاطمة #تَاثاقالت بعد موت أبيها 187 : 


قد كان بعدك أنباء وهنبثة لو كنت شاهدها لم تكثر 


(١؟)‏ غريب الحديث :١‏ 40 تح عبد الله الجبوري ط الأوقاف يبغداد. 
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إنافقدناك فقدالأرض واختل قومك فأشهدهم 

وهذا الكلام قالته بعد كلامها الذي زعم أنه موضوع. فعّمن رواه؟ 
ولماذا ذكره؟ 

والرابع من رواة الخطبة في تصانيفهم هو أبو بكر احمد بن عبد العزيز 
الجوهري المتوفى سنة 377" المشار إليه آنفاً فقد روى الخطبة في كتابه 
السقيفة» وعنه نقلها الإربل ى| تقدم. 

ورواه ابن أبي الحديد في شرح النهج نقله عن الجوهري” . 

والخامس أبو الحسن علٍّ بن الحسين المسعودي الشافعي المتوفي (57 ”) 
رواها بِْ كتابه أخبار الزمان كما أشار إلى ذلك في كتابه مروج الذهب 
فقال: (في آخر أخبار أبي بكر وقد أعرضنا عن ذكر كثير من الأخبار في 
هذا الكتاب طلباً للاختصار والإيجاز فيها... وعدّد أموراً كثيرة إلى أن 
قال...: وما كان من فاطمة وكلامها متمثلة حين عدلت إلى قير أبيهاغلئا 
من قول صفية بنت عبد المطلب: 

قد كان بعدك أنباء وهنبثة لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب"" 
لد با يعاق باد إن العسية إنشاءا أو إنشاداً. وقد ذكرهما أهل اللغة في (هنبث) فراجع 

النهاية لابن الأثير 0: /ا/1. والفائق للز حشري 4: ١١7‏ . ولسان العرب لابن منظور 7: ١99‏ ط أفست 

بولاق. 
(1) أخبار الراضي للصولي : 114. 
(؟) شرح النهج للمعتزلي 17: 7١١‏ تح محمّد أبو الفضل إبراهيم. 
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والسادس أبو بكر أحمد بن موسى ابن مردويه الأصفهاني ا مدوفى سنة 
4٠‏ أخرج من الخطبة الكبيرة الفصل الثاني وهو ما جرى لما مع أبي بكر 
دون الفصل الأول في محاسن التشريع وعلل الأحكام؛ ودون الفصل 
الثالث في كلامها مع الأنصار. 

ورواها عنه أخطب خوارزم الحنفي ت 07/8" وهو: 

السابع من رواة الخطبة » وقد روى منها الفصل الثاني فقط بإسناده . 
والثامن من رواة الخطبة ابن الأثير أبو السعادات المبارك بن محمّد 
المتوق سنة1 ٠١‏ رواها في كتابه منال الطالب في شرح طوال الغرائب 
وستأتي صورة ما عنده وقد ضمت الفصلين الأخيرين دون الفصل 
الأوّل الذي هو في حكمة التشريع وقال: افتتحت الكلام بالحمد لله 
والثناء عليه» والصلاة على رسوله في كلام طويل من الثناء والتحميد". 
والتاسع سبط ابن الجوزي المتوفى سنة 1554 ه روى عن الشعبي 
مرسلاً شيئاً من المخطبة وستأتي روايته الكاشفة عن صورته الكاسفة. 
والعاشر عبد الحميد بن أب الحديد المتوفى سنة 154 روى الخطبة مرتين 
أولاهما نقل عن كتاب فدك والسقيفة للجوهري وستأت روايته وثانيته) 


. ١7171 نح محمّد بحي الدين عبد الحميد مطبعة السعادة بمصر سنة‎ 75١١-575١ :5 مروج الذهب‎ )١( 
مقتل الحسين غلتلا للخوارزمي: /الا.‎ )"( 
منال الطالب في شرح طوال الغرائب لابن الأثير.‎ )( 
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نووانة القريت المرتض فق الشاق باإستاده:وستان :وواتها فعا عند اسن 
أبي الحديد للتفاوت فيم| بينها في بعض الألفاظ. 

والحادي عشر ابن الدمشقى الباعوني المتوق سنة 41/5 روى من الخطبة 
الفصل الثاني في كتابه جواهر المطالب”". 
ذكر ترعهة السنيةة فاطبة ”رمت عمد نو عيئلة الها من قبي المطلب ا 
وذكر الفصلين الثانٍ والثالث من الخطبة الكبيرة وتمام الخطبة الثانية'". 


وم تخل الترجمة من رواسب ال همهمة والغمغمة؛ كم أنهلم يكن هو 
الوحيد من المتأخرين الذين ذكروا من الخطبة الفصلين الثاني والثالث 
معأء فثمة جماعة من الكتّاب الباحثين المحدّثين ذكروا ذلك: 
الخطبة فصلها الثاني ثم الثالث وحسبههما روايتين لخطبة واحدة وفاته أثّهها 
فصلان من خطبة واحدة نقلاً عن بلاغات النساء» وله تعقيب عليها 
سيأ في الباب الرابع في محاور التوثيق في الأسلوب. 

؟ - ومنهم توفيق أبو علم". 
)١(‏ أعلام النساء 4: ١77 ٠١8‏ ط الثانية المطبعة الماشمية بدمشق. 
() في المجموعة الكاملة كتابه فاطمة بنت محمد يري وفي ج : 7 طط دار الكتاب اللبناني. 

(5) في كتابيه فاطمة وأهل البيت : ١57‏ ط السعادة بمصر. 
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7 - ومنهم أحمد حسين يعقوب". 
اعرد عاتم عي 

© - ومنهم طارق بن زين العابدين'". 
احرسم ميري الصري, 


(ثانياً) الخطبة الثانية مع نساء المهاجرين والأنصار: 

فأقدم من رواها أحمد بن أبي طاهر ابن طيفور (ت )١8١‏ في المختار 
الثالث ما اختاره من كلام الصديقة 1028 قال: وحدثني هارون بن 
مسلم بن سعدان عن الحسن بن علوان عن عطية العوني قال: لما 
مرضت فاطمة هاما . .. 

ورواها أبو بكر محمّد بن عبدالعزيز الجوهري (ت 7377) في كتابيه 
السقيفة وفدك» وهو رواها عن محمّد بن زكريا (وهو الغلابي المتوق سنة 


. في كتابه الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية: 70117 و777, دار الفجر لندن‎ )١( 

)١(‏ في كتابه (بنور فاطمة اهتديت): 87 ط دار المعروف بيروت سنة ١154١9‏ ه. 

(") في كتابه (دعوة إلى سبيل المؤمنين): 87 ط مؤسسة الطبع والنشر الآستانة الرضوية المقدسة سنة 1414 ه 
(4) في كتابه (السيدة فاطمة الزهراء): ١57‏ ط الثانية سنة ١514‏ ه. 

(5) بلاغات النساء: 7337. 
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عن مممّد بن عبدال رحمن المهلبي عن عبد الله بن حماد بن سليمان 
عن أبيه عن عبد الله بن حسن بن حسن عن أمه فاطمة بنت الحسين غلا . 
وقد رواها ابن أبي الحديد"'. 
وقد مرٌ في مصادر هذه الخطبة في التراث الشيعي روايتها عن بعض 
رجال العامة فلاحظ معاني الأخبار للشيخ الصدوق (ت )"8١‏ ودلائل 
الإمامة للطبري ونثر الدر للوزير الآبي والاحتجاج للطبرسيى وكشف 
الغمة للوربلي (ت 5) وغيرهم. 


(ثالناً) الخطبة الثالثة: 
وهي كلامها مع عائشة بنت طلحة» وهذالم أقف عليه في مصدر من 
التراث السني بل هي مروية في التراث الشيعي كما مرّا". 


)١(‏ شرح النهج للمعتزلي 15: 7777 تح محمّد أبو الفضل إبراهيم نقلاً عن كتاب السقيفة للجوهري المذكور. 
)١(‏ لاحظ أمالي الشيخ الطومي :١‏ 84” في الحديث 06 ط النعمان. 


١ا/ا/‎ 


المبحث النالث: النتصوص المخثارة 


لقد سبق منا في المبحثين السابقين ذكر مصادر الخطب الفاطمية في 
التراث الإسلامي - الشيعي والسنى - وتبين أن القطبين يتجاذبان 
الخطب رواية وتسجيلاء وكادا أن يكونا متقاربين في العرض والعدد. 
وق كل هنهم ماهو فسلسل الانناد» مل ضاخب الكتا تن وحتن الدرواة 
الأوائل» ومّن رواها مرسلة فإنَّا ذلك. لثبوتها لديه» لأن شهرتها تغنيه 
عن ذكر السند. 

وأنا الآن أمامي صور مجموعة النصوص من مصادرها المطبوعة في 
التراثين ونظراً لكثرتباء ووحدة ما فيها إحمالاً - وان تفاوت النص فيها 
أحياناً - سأختارمن التراث الشيعي نصاً واحدأء وهو في أقدم ما وصل 
إلينا من المصادر في التراث الشيعي وصاحبه من رجال القرن الخامس 
المجريء وهو محمّد بن جرير الطبري الإمامي؛ ويمتاز بذكره أسانيده 
لرواية الخطب» وهي تسعة أسانيد ساقها بتفصيلء زيادة في التوثيق. 
وستأتي أسماء رجالا في الباب الرابع في محاور التوثيق» وقفة مع الاسناد. 
ول أجد في جملة المصادر في التراثين من ضاهاه في هذه الناحية» فقد يذكر 
المؤلف سنداً واحداً أو سندين ولا يتعداهما أمَا الطبري الإمامي فقد جاز 
القنطرة - إن صمح التعبير - وأتى با لم نجده عند غيره. ثم أذكر ما عند 
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الشيخ الصدوق من شرح الخطبة الثانية. واتبعه بها في أمالي الشيخ 
الطوسبي من كلامها تاها مع عائشة بنت طلحة. 

أمَا عن التراث السني فأعرض أمام القارئ خحمسة نصوص مصورة عن 
مصادرها المطبوعة؛ دفعاً للشك والشبهة, ولئلاً يقول متنطع هلا أتيت 
جا كنك عدادناء أو انلك انك سار رتوم وو وقده كه نات 
في العصور المتأخرة» وتلك بلية المفلسين إذا أبلسوا عند قيام الحجة. 
فليس لديهم إلا الإنكار والإستكبار ولو أتئّم آمنوا واتّبعوا الحقّ لكان 
خيرا ل هم. ولكنّ حبائل الشيطان تردي الإنسان. 

والنصوص التي سأعرضها مصوّرة عن مصادرها هي: 

١الحووايجة‏ النشعى نك 17 ايده 15101 )اوقد 
ذكرها سبط ابن الجوزي (ت 105) مرسلاً في كتابه تذكرة الخواص 
وهي على اختصارها تنبئ عن وقاحة الشعبي لعدم روايته فصل الخطبة 
ىما هو وقباحة فعل السبط إذ اختار هذه الرواية المرسلة دون بقية 
الروايات المسندة التي هي أكمل منها. 

؟ - صورة النص عن كتاب (بلاغات النساء) لابن طيفور (ت 7585). 

؟ - صورة النص عن كتاب (السقيفة) للجوهري (ت 777) برواية 
ابن أبي الحديد الشافعي في شرح نبج البلاغة وما عقب به من كلام 
يكشف عن تعصبه المقيت على من خالف هواه. 
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4 - صورة النص عن كتاب(مقتل الحسين)للخوارزمي الحنفي (ت 
0). ْ 

ه - صورة النص عن كتاب (منال الطالب) لابن الأثير (ت 305). 

5 - صورة النص عن كتاب (أعلام النساء) لعمر رضا كحالة 
وسأذكرها وما كتبه في ترجمتها | هو. 

ونا أكثرت من ذكر الصور من التراث السئي دون الشيعي ء لأنْ أكثر 
المشككين هم من السنة» فكثرة صورها ومن مصادرها السنية أبلغ في 
إقامة الحجة من باب (من فمك أدينك) ولو أن المشكك أنصف نفسهء 
وتلا الخطب بإمعان. لآمن بصحتها لبلاغتها وفصاحتهاء ى) سيأتي مزيد 
بيان عن هذا الجانب في الباب الرابع في روعة الاسلوب وقوّة الحجة. 


والآن إلى مختار النصوص من التراث 


النصوص من التراث الشيعي 
النصّ الأوّل: (دلائل الإمامة) لأبي جعفر محمد بن جرير بن رستم 
الطبري من أعاظم علماء الإمامية في المائة الخامسة. 


حديث فدك 

حدثني أبو المفضل محمّد بن عبد الله» قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن 
حمّد بن سعيد ال حمداني» قال: حدثنا أحمد بن محمّد بن عثمان بن سعيد 
الزيات» قال: حدثنا حمّد بن الحسين الغصباني. قال: حدثنا أحمد بن 
حمّد بن أبي نصر البزنطى السكونيء عن أبان بن عثمان الأحمر. عن أبان 
بن تغلب الربعي» عن عكرمة» عن ابن عباس. قال: لا بلغ فاطمة يننا 
إجماع أبي بكر على منع فدك... 

وأخبرني أبو الحسين محمّد بن هارون بن موسى التلعكبري. قال: 
حدثنا أبيخؤنت . قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمّد بن سعيد الحمداني» 
قال حدثني محمّد بن المفضل بن إبراهيم بن المفضل بن قيس الأشعري. 
قال: حدثنا علّ بن حسان. عن عمه عبد الرحمان بن كثير» عن أبي عبد 
الله جعفر بن محمّدغلئلا. عن أبيه» عن جده علّ بن الحسين. عن عمته 
زينب بنت أمير المؤمنينغللا. قالت: لما أجمع أبو بكر على منع فاطمة 9ّاتا 
فدكا... 

قال أبو العباس: وحدّثنا محمّد بن المفضل بن إبراهيم الأشعريء قال: 


اما 


حدثني أبي. قال: حذثنا أحمد بن محمّد بن عمرو بن عثمان الجعفي, قال: 
حدثني أبي» عن جعفر بن محمّد» عن أ بيه عن جده علىّ بن الحسين» عن 
عمته زينب بنت أمير المؤمنينغايتلا. وغير واحد أن فاطمة لما أجمع أبو بكر 
على منعها فدكا... 

وحدثني القاضي أبو إسحاق إبراهيم بن لد بن جعفر بن سهل ابن 
حمران الدقاق» قال: حدثتني أم الفضل خديجة بنت محمّد بن أحمد بن أبي 
الثلج. تالبق دنا أبو عبد الله حمّد بن أحمد الصفواني. قال: حدّثنا أبو 
أحمد عبد العزيز بن يحيى الجلودي البصريء قال: حدثنا حمّد بن زكرياء 
قال: حدثنا جعفر بن عمارة الكندي, قال: حدثني أبي» عن الحسن بن 
صالح بن حي - قال: وما رأت عيناي مثله - قال: حدثني رجلان من 
بني هاشم عن زينب بنت عل ّغَليلا. قالت: لما بلغ فاطمة إجماع أبي بكر 
على منع فدك؛ وانصراف وكيلها عنهاء لاثت خمارها... وذكر الحديث. 

قال الصفواني: وحدثني محمّد بن محمّد بن يزيد مولى بني هاشم. قال: 
حدثني عبد الله بن محمّد بن سليمان» بن عبد الله بن الحسن بن الحسن عن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن» عن جماعة من أهله... وذكر الحديث. 
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قال الصفواني: وحذثني أبي» عن عثمان". قال: حدثنا نائل بن نجيح. 
عن عمرو بن شمرء عن جابر الجعفي. عن أبي جعفر محمد بن علي 
الباقرغلئلا عن آباته وذكر الحديث. 

قال الصفواني: وحدثنا عبد الله بن الضحاك”"» قال: حدثنا هشام بن 
محمّدء عن أبيه وعوانة'”". 

قال الصفواني: وحدثنا ابن عائشة'' ببعضه . 
عللّ. عن آبائه (عليهم السلام»» قالوا: لما بلغ فاطمة جلها إجماع اونكس 
على منعها فدك» وانصراف عاملها منهاء لاثت خمارهاء ثم أقبلت في لةا*' 
من حفدتها"' ونساء قومهاء تطأ ذيولهاء ما تخرم مشية رسول الله جلو 


1ط 

( في شرح النهج: محمد بن الضحاك. 

(") في شرح النهج: عوانة بن الحكم. وهو أبو الحكم الكوفي الضرير؛ وصفوه بأنه كان عالما بالأخبار والآثار, 
ثقة» وكان عشانياء وكان يضع أخبارا لبني أمية وله كتاب (سير معاوية وبني أمية) روى عنه هشام بن 
الكلبي. انظر ترجمته في معجم الأدباء 15: 174. لسان الميزان 4: 587. 

(4) وهو عبيد الله بن محمّد بن حفص. ويعرف بابن عائشة لأنه من ولد عائشة بنت طلحة. وثقه أبو حاتم 
وغيره. وروى بعض حديث فدك محمّد بن زكرياء عن ابن عائشة» عن أبيه. عن عمه. انظر شرح النهج 
57 بإ سير أعلام النبلاء :٠١‏ 014. 

(45) أي في جماعة من نسائهاء قيل: هي ما بين الثلاثة إلى العشرة. وقيل اللمّة: المثل في السنء والترب (النهاية 
:”0 21)). 


.)137:7 - الحفدة: الأعوان والخدم (الصحاح - حفد‎ )١( 


1١م1‎ 


حتى دخلت على أبي بكر وقد حفل حوله المهاجرون والأنصاره فنيطت 
دونها ملاءة» ثم أنت أن أجهش طا القوم بالبكاء. ثم أمهلت حتى هدأت 
فورتهم؛ وسكنت روعتهم. افتتحت الكلام» فقالت: 

((أبتدئ بالحمد لمن هو أولى بالحمد والمجد والطول. الحمد لله على ما 
أنعم. وله الشكر على ما ألهم. والثناء على ما قدم. من عموم نعم ابتدأهاء 
وسبوغ آلاء أسداهاء وإحسان مئن والاهاء جم عن الاحصاء عددهاء 
ونأى عن المجاراة أمدهاء وتفاوت عن الإدراك أبدهاء استدعى الشكور 
بإفضانها"'. واستحمد إلى الخلائق بإجزاهاء وأمر بالندب إلى أمثاها. 


وأشهد أن الا إلّه إلا الله كلمة جغل الاخلاض تأويلهاء ومن 
القلوب موصوفاء وأبان في الفكر معقوهاء الممتنع من الأبصار رؤيته. 
ومن الألسن صفته. ومن الأوهام الإحاطة به. ابتدع الأشياء ل من شئ 
كان قبلهاء وأنشأها بلا احتذاء أمثلة [امتثلها]1"'» وضعها" لغير فائدة 
زادته. بل إظهاراً لقدرته. وتعبداً لبريّته. وإعزازا لأهل دعوته؛ ثم جعل 


)١(‏ ني بلاغات النساء: واستغن الشكر بفضائلها. وني كشف الغمة: استتب الشكر بفضائلها. 


الثواب على طاعته»؛ ووضع العقاب على معصيته. ذيادة"'' لعباده عن 
نقمته. وحياشة'" لهم إلى جنته. 

وأشهد أن أبي محمّداً عبده ورسوله. اختاره قبل أن يجتبله:”. واصطفاه 
قبل أن يبتعثه. وستّاه قبل أن يستنجبه*. إذ الخلائق في الغيب مكنونة. 
وبسد الأوهام' مصونة. وبنهاية العدم مقرونة. علما من الله في غامض 
الأمور. وإحاطة من وراء حادثة الدهور. ومعرفة بمواقع المقدور. 

ابتعثه الله إتَاما لعلمه. وعزيمة على إمضاء حكمه. فرَأَى الأمم فرقافي 
أدياهاء عكفا على نيرانهاء عابدة لأوثاهاء منكرة لله مع عرفانهاء فأنار الله 
بمحمد ظلَّمَها. وفرج عن القلوب همها": وجلا عن الأبصار غممها. 
وعن الأنفس عمهها. 

ثم قبضه الله إليه قبض رأفة و رحمة. واختيار ورغبة لمحمد عن تعب 
فده التدارن مومجوعا غنية ناه الأوزا عدو قا الماشكة الأبرا 


و 


ورضوان الرب الغفار» ومجاورة الملك الجبار» أمينه على الوحي. وصفيه 


() الذيادة: الطرد والدفع (لسان العرب ذود_ 1537:5). 

() الحياشة: السوق والجمع ( لسان العرب ‏ حوش 1: 5910). 

() جبله: أي خلقه (القاموس المحيط ‏ جبل :7 7057). 

(6) اكع فلانا راتحي ذا التسخاصة واملفاء نتيا راع »العا الغرب لضب 0/4401 
(5) في ع : بسر الأوهام؛ وني بلاغات النساء والاحتجاج: وبستر الأهاويل. 

(6) بي ط: شبهها. 
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ورضيه. وخيرته من خلقه ونجيه. فعليه الصلاة والسلام”"'» ورحمة الله 


وبركاته). 


ثم التفتت إلى أهل المجلس""» فقالت لجميع المهاجرين والأنصار: 
(وأنتم عباد الله نصب أمره ونبيه» وحملة دينه ووحيه. وأمناء الله على 
أنفسكم. وبلغاؤه إلى الأمم. زعيم لله فيكم. وعهد قدمه إليكم. وبقية 
استخلفها عليكم: كتاب الله» بينة بصائره. وآي منكشفة سرائره. وبرهان 
فينا متجلية ظواهره. مديم للبرية استماعه. وقائد إلى الرضوان أتباعه. 
ومؤد إلى النجاة أشياعه. فيه تبيان حجج الله المنورة» ومواعظه المكررة. 
وعزائمه المفسرة» ومحارمه المحدّرة. وأحكامه الكافية, وبيناته الجالية. 
وفضائله المندوبة» ورخصه الموهوبة» و رحمته المرجوة» وشرائعه المكتوبة. 

ففرض الله عليكم الإيهان تطهيراً لكم من الشرك؛ والصلاة تنزيها لكم 
عن الكبرء والزكاة تزييدا في الرزق. والصيام إثباتا للاخلاص. والحج 
تشييداً للدين» والحق تسكينا للقلوب» ومكينا للدين» وطاعتنا نظاما 
للملة» وإمامتنا لما للفرقة» والجهاد عزأ للإسلام؛ والصبر معونة على 
الاستيجاب”». والأمر بالمعروف مصلحة للعامة» والنهي عن المذكر 
(01ق:م !خبلقه وغليه البللام: 

)١(‏ في طءم : المسجد. 
(*) الاستيجاب: الاستحقاق (لسان العرب :١‏ 797 ) وفي ط: الاستجابة» وفي الاحتجاج: استيجاب 
لاني 


اليكل 


تنزءها للدين» واليرّ بالوالدين وقاية من السخطء. وصلة الأرحام منناة 
للعدد. وزيادة في العمر. والقصاص حقنا للدماء» والوفاء بالنذور(١)‏ 
تعرّضا للمغفرة» ووفاء المكيال والميزان تغييرا للبخس(35) والتطفيف. 
واجتناب قذف المحصنة حجابا عن اللعنة» والتناهي عن شرب الخمور 
تنزيها عن الرجسء ومجانبة السرقة إيجابا للعفة, والتنزه عن أكل مال 
اليتيم والاستئثار به إجارة من الظلمء والنهي عن الزنا تحصنا من المقت. 
والعدل في الأحكام إيناسا للرعية» وترك الجور في الحكم إثباتا للوعيد. 
والنهي عن الشرك إخلاصا له تعالى بالربوبية. 


فاتقوا الله حق تقاته» ولا تموتنّ إلا وأنتم مسلمون, ولا تتولوا مدبرين. 
وأطيعوه فيم| أمركم ونهاكم, فإن| يخشى الله من عباده العلماء؛ فاحمدوا الله 
الذي بعظمته ونوره ابتغى من ني السماوات ومن في الأرض إليه 
الوسيلة» فنحن وسيلته في خلقه. ونحن آل رسوله. ونحن حجة غيبه. 
وورثة أنبيائه). 

ثم قالت: (أنا فاطمة وأبي محمّد. أقولها عودا على بدء. وما أقولها إذ 
فول سنن ولا شططا (لَقَدْجَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَاعَتِتَمْ 


4 120 0ه ا يك م رس ل » 2 1 1 
خحريص عليكم بِالموؤٌمِنِينَ رَوَوف رَحِيمٌ) " إن تعزوه نجدوه ابي دون 


(١)في‏ طلا بالعورت 
(0)نيع.م وبلاغات النساء: تعييرا للبخسة. 
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نسائكم. وأخا ابن عمي دون رجالكم. بلغ النذازة""ضنادغا بالرسيالة 
ناكبا عن سنن المشركين» ضاربا لأثباجهم”"» آخذا بأكظامهم”. داعيا إلى 
سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة, يجذ* الأصنام» وينكت الهام“. 
حتى انهزم الجمع» وولوا الدبر؛ وحتى تفرّى” الليل عن صبحه. وأسفر 
الحق عن محضه”". ونطق زعيم الدين» وهدأت فورة الكفر. وخرست 
شقاشق الشيطان”. وفهتم بكلمة الاخلاص. 


وكنتم على شفا حفرة من النار» فأنقذكم منها نبيّه» تعبدون الأصنام. 


وتستقسمول بالآزلام» مذقة التشادي 0 ونمزة'" الطامع. وفبسة 


(1) فيع: م: فبلغ النداء؛ وفي الشافي والاحتجاج والطرائف: فبلغ الرسالة صادعا بالنذارة. 

(؟) الثبج: ما بين الكاهل إلى الظهر؛ ووسط الشيء (الصحاح ‏ ثبج .)7١١:1-‏ 

(") يقال: أخذت بكظمه: أي بمخرج نفسه. والجمع أكظام (الصحاح ‏ كظم ‏ 7077:0). 

(4) جذذت الشى: كسرته وقطعته (الصحاح ‏ جذذ-011:1). 

(0) أي يرميها إلى الأرض. والهام: جمع الهامة وهي الرأس. 

(5) تفرى: أي انشق (الصحاح - فرا -5: 1104). 

(0) محضه: أي خالصه وصريحه (النهاية - محض - 5: 7١17‏ ). 

() شبهت الفصيح المنطيق بالفحل الهادر. ولسانه بشقشقته. ونسبتها إلى الشيطان لما يدخل فيه من الكذب 
والباطل. وكونه لا يبالي بها قال. والشقاشى جمع شقشقة وهي طاة البعير (النهاية - شقق - 7: 489» 
لسان العرب - شقق - :٠١‏ 186). 

(9) المذقة: الشربة من اللبن الممذوق (الممزوج بالماء) (النهاية - مذق .)7311١:5-‏ 

.) ١76 :8 - )النهزة: الفرصة (النهاية - نهز‎ ١ 
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العجلان. وموطئ الأقدام» تشربون الرنق”» وتقتاتون القدة”, أذلة 
خاشعين» تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم. فأنقذكم بنبِيّه 
حمّد يِل بعد اللتيا والتي'"وبعد ما مني ببهم" الرجال» وذؤبان 
العرب”, (كُنّا أَوَْدُوا ئاراً لِلْحَرْب أَطْمَأَمَا الله6*, وكلّم| نجهم" قرن 
الضلالة» أو فغرت" فاغرة المشركين» قذف أخاه في لمواتهاء فلا يتكفئ 
حتى يطأ صماخها"' بأخخصه. ويخمد لهبها بحده. مكدودا في ذات الله 
ريا سن رسول الل##سمداق أولبناء ناتك فى بلهنية" امضيون: 
وادعون فرحونء تتوكفون الأخبار. وتتكصون عند النزال على 
الأعقاب» حتى أقام الله بمحمّد يللو عمود الدين. 


)١(‏ الرنق: تراب في الماء من القذى 5 وماء رنق: كدر ( لسان العرب - رنق - )١55:1٠١‏ وفي 
المصادر: تشربون الطرق: أي الماء الذي خاضته الإبل وبالت فيه وبعرت «(النهاية - طرق - ": 177). 

(7) القدة: السير يقد من جلد غير مدبوغ. (أقرب الموارد - قدد - 7: .)91١‏ 

(9) يريد الشدة العظيمة والصغيرة. (كتاب الأمثال: 565 / 887). 

(5) البهم: جمع بهمة: الشجاعء وقيل: هو الفارس الذي لا يدرى من أين يؤتى له من شدة بأسه (لسان 
العرب - بهم -08:17). 

(6) يعني صعاليكهم ولصوصهم. والذوبان: جمع ذئب. والأصل فيه الهمز. (النهاية - ذوب - 7: .)١71‏ 

(") المائدة: 3514. 

(0) نجم: طلع وظهر (لسان العرب - نجم -018:17). 

(4) فغرت: أي فتحت (الصحاح - فغر - 7: 747). 

(9) الصماخ: ثقب الأذن. وقيل: هو الأذن نفسها (لسان العرب - صمخ - 7: 74 ). 

البلهنية: السعة (الصحاح - بله -5: /7771). 
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ولما اختار الله (عز وجل) له دار أنبيائه ومأوى أصفيائه» ظهرت 
حسيكة'' النفاق» واسمل جلباب'" الدين» وأخلق ثوبه. ونحل عظمه. 
وأودت رمته”» وظهر نابغ» ونبغ خامل» ونطق كاظم'» وهدر فنيق“ 
الباطل يخطر" في عر صاتكم. وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه صارخا 
بكم فألفاكم غضاباء فخطمتم" غير إبلكم. وأوردتموها غير شربكم 
بدار ا زعمتم خوف الفتدة (ألافِي الْفِنْسَةِ سَقَطُواوَإِنَّ جَهَنَّعَ لْحِيطَةٌ 
ِالْكَافْرِينَ)". 


هذا والعهد قريبء والكلم رحيب. والجرح لما يندمل. فهيهات منكم. 
وآين بكم. وأنى تؤفكون, وكتاب الله بين أظه ركم, زواجره لائحة. 
وأوامره لامحة» ودلائله واضحة. وأعلامه بينة» وقد خالفتموه رغبة عنه. 


(1) الحسيكة #الضنن والعدارة (الفتهاح - حسك -4:5/ا6١).‏ 

(0) أي بلي وأخلق. والجلباب: الأزار والرداء. وقيل: الملحفة.. 

(") والرمة بالكسر: العظام البالية (الصحاح - رمم - .)١97317:6‏ 

(1) في بعض المصادر: ونطق كاظم الغاوين؛ ونبغ خامل الآفكين. 

(0) الهدير: ترديد الصوت في الحنجرة (الصحاح - هدر - ؟: 867 ) الفنيق: الفحل المكرم من الابل 
(الصحاح - فنق - 5: .)١90146‏ 

(7) يخطر: من الخطران وهو الاهتزاز في المثي والتبختر (الصحاح - خطر - 148:7). 

(0) فخطمتم: من الخطام؛ وهو كوي على شكل خط من أنف البعير إلى أحد خديه. انظر (النهاية: ”: )60٠‏ 

(6) بدارا: أي سراعا (الصحاح - بدر - 085:7). 


(9) التوية: 14 


فبئس للظالمين بدلاء ثم لم تلبئوا" إلأريث أن تسكن نفرتهاء ويسلس 
قيادهاء تسرون"" حسوا بارتغاء'". أو نصبر منكم على مثل حز المدى. 
وزعمتم أن لا إرث لناء أفحكم الجاهلية تبغون؛ ومن أحسن من الله 
حك) لقوم يوقنون (وَمَنْ يبَْْ غبْرَ الأشلام دبنا فلن يْبَلَ مه وَهُوَ في الآخ خرَة 
مِنَ الحَايِرِينَ)"" يبا“ معشر المسلمين. أأبتر إرث أبي» يا بن أبي قحافة؟! 
أبى الله (عز وجل)" أن ترث أباك ولا أرث أبي» لقد جئت شيئا فرّياء 
جرأة منكم على قطيعة الرحم. ونكث العهد, فعلى عمد ما تركتم كتاب 
لله بين أظه ركم ونبذتموه. إذ يقول الله (عز وجل): ووَوَرِتَ سَلَيَانَ 
دوت" . وفيها قص من خبر يحيى وزكريا إذ يقول (ربٌ.. فَهَبْلِي مِنْ 
لَدْنْكَ وي ( ثَالَ رَبّ إن وَهَنَ الْعَظمُ مِّي وَاشْمَعَلَ الرَأْسُ شَيْبًا وَل أَكُن بدُعَائِكَ 


. في ط :لم تريثوا شعثهاء وفيع : لم ترتئوا أختهاء وفي م: لم تريثوا أختهاء وما في المتن من الشافي‎ )١( 

(0) في عء م : تشربون. 

(©) مثل يضرب لمن يظهر أمرا وهو يريد غيره؛ وأصله الرجل يؤتى باللبن فيظهر أنه يريد الرغوة خاصة ولا 
يريد غيرهاء فيشربها مع اللبن» انظر مجمع الأمثال 7: 117 4» لسان العرب رغا ‏ 77:14 

(4) آل عمران: 80. وما قبلها تضمين من سورة المائدة: 0٠‏ 

(5) إيها: أي هيهات. وأمها بمعنى كف واسكت (الصحاح ‏ أيه ل 5: 5 لشان العرمي عد أيهت 
:4لا ). 

(0) في الاحتجاج: أفي كتاب الله . 

.١5 النمل:‎ )0( 
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رَبّ شَقِيّا © وَإِنْ حَفْتُ اَي من وَرَائِي وَكَانّتِ ارت عَاتِرًاَّهَبْ لي يمن نك وَلِيَا 


© يَرِنِي وَيَرثْ مِنْ آل يَعْقَوبَ وَاجْعَلْهُ رَبَّرَضِيًا 6". 


وقال (عر وجل): لوحكم اناف أ لادكُمْ للذَّكَر مِمْلُ حَظ الأَنيَبنِ يُنِ)'" وقال 
تعالى: (إِنْ تَرّكَ + حَبْراً الْوَصِبَة به للْوَاِدَيْنِ وَالأَقَرَ بينَ26. فزعمتم أن لاحظلي. 
ولا أرث من أبي! أفخصّكم الله بآية أخرج أبي منها؟ ! 

رم تقولون أهل ملتين لا يتوارثئون ؟! أو لست وأبي من أهل ملة 
ا أنتم بخصوص القرآن وعمومه أعلم من النبي؟! فدونكها 
دونكها ‏ مرحولة مزمومة” تلقاك يوم حشرك, فنعم الحكم الله» ونعم 
اللعبيا ا صر سا و اي و5 
تحسرونء و (لِكُنَّ تبَْمُستََرٌ)" (تَسَوْف تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتيوِعَدَابٌ بحْرِيه 


.١1ل‎ 4 :ميرم)١(‎ 

.١١ النساء:‎ )1( 

١8٠١ البقرة:‎ )"( 

(5) في ط : يتوارثان. 

(6) في ط: ممن جاء به فدونكموها. 

(1) مرحولة: من الرحل وهو مركب للبعير والناقة» (لسان العرب ‏ رحل  .)15071:1١١‏ مزمومة: من 
الزمام وهو الخيط الذي يشد في البرة أو في الخشاش ثم يشد في طرفي المقود (لسان العرب ‏ زمم ‏ 
177 )). 

(0) في ط: الخصيم. 


(8) الأنعام: /. 


١45 


وَتحلّ عَلَيْه عَذَابٌ مُقِيمٌ)". ثم التفتت إلى قبر أبيها (صلوات الله عليها). 
وتمثلت بأبيات. صفية بنت عبد المطلب (رحمها الله تعالى): 
قد كان بعدك أنباء وهنبثة”"' 
لو كنت شاهدها لم تكثر المخطب 
إنَا فقدناك فقد الآرض وابلها 
والسييت كنك جل ع تحت 
أشندك رجدال لتنا فخصورف” 
لا حيرض مك يسا الست 
تجهّمتنالبال واستّخف بنا 
دهر فقد أدركوا منا الذي طلبوا 
قد كنت للخلق نورا يستضاء به 
عليك تنزل من ذي العزة الكتب 
وكان جبريدا الاباك يو سنا 
فقال أبو بكر لها: صدقت يا بنت رسول الله» لقد كان أبوك بالمؤمنين 
رؤوفا رحيماء وعلى الكافرين عذابا أليماء وكان - والله - إذا نسبناه 


(١)هود:‏ 9 الزمر: او 6. 
(0) الهنبثة: الأمور الشداد. والاختلاط في القول (النهاية هنبث ‏ 0: 717/8). 


ادامل 


وجدناه أباك دون النساءء وأخا ابن عمك دون الرجال آثره على كل 
حميم» وساعده على الأمر العظيم» وأنتم عترة نبيّ الله الطيبون» وخيرته 
المتتحيؤنة عل :طريق انه ادلعتاة:وآابوزاتت لكين لينالكينا. 

فأما ما سألت» فلك ما جعله أبوك, وأنا مصدّق قولك,. لا أظلم 
حقك. وأما ما ذكرتٍ من الميبراث فإن رسول الله قال: (نحن معاشر 
الأنبياء لا نوّرث) . 

فقالت فاطمة: (يا سبحان الله! ما كان رسول الله لكتاب الله مخالفاء ولا 
عن حكمه صادفاء فلقد كان يلتقط أثره» ويقتفي سيره؛ أفتجمعون إلى 
الظلامة الشنعاء والغلبة الدهياء'» اعتلالا بالكذب على رسول الله 
وإضافة الحيف" إليه؟! 


ولا عجب إن كان ذلك منكم,ء وفي حياته ما بغيتم له الغوائل» وترقبتم 
به الدوائر» هذا كتاب الله حكم عدلء وقائل فصلء عن بعض أنبيائه إذ 


2232 


0 1 ل 1 اوت عرف دن 

قال: يرثي وَيَرِثْ مِنْ آلِ يَعْقَوبَ» 
وفصل في بريته الممراث ثما فرض من حظ الذكور والإناث. فلم سولت 
لكم أنفسكم أمرا؟! فصبر جميلء والله المستعان على ما تصفون". 

(1) الدهياء: تعظيم الداهية: الأمر الممكر العظيم (لسان العرب دها 11/816 ) . 

(9) مريم :1 . 

(؟) تضمين من سورة يوسف : .١8‏ 


04: 


قد زعمت أن النبوة لا تورثء وإنما يورث ما دونهماء فم لي أمنع إرث 
أبي؟ أأنزل الله في كتابه: إلآ فاطمة بنت محمّد؟ فدلني عليه أقنع به). 

فقال أبو بكر لها: يا بنت رسول الله» أنت عين الحجة؛ ومنطق الحكمة. 
لا أدلي بجوابك» ولا أدفعك عن صوابكء ولكن المسلمون بيني وبينك. 
هم قلدوني ما تقلدت, وأتوني ما أخذت وتركت. قال: فقالت 
فاطمة شيَادا لمن بحضرته: (أتجتمعون إلى المقبل بالباطل والفعل الخاسر؟! 
لبئس ما اعتاض المسلمون؛ وما يسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. 
أما والله لتجدن محملها ثقيلآء وعبأها وبيلاء إذا كشف لكم الغطاء. 
فحينئذ لات حين مناصء وبدا لكم من الله ما كنتم تحذرون). 

قال: ولم يكن عمر حاضراء فكتب لها أبو بكر كتاباً إلى عامله برد فدك, 
فأخرجته في يدهاء فاستقبلها عمر. فأخذه منها وتفل فيه ومرّقه. وقال: 
لقد خرف ابن أب قحافة» وظلم. 

فقالت له:(مالك؟ لا أمهلك الله تعالى» وقتلك» ومزّق بطنك).وأتت 
من فورها ذلك الأنصارء فقالت: (معشر النقيبة» وأعضاد الملة» وحضنة 
الاسلام» ما هذه الغميزة في حقي», والينة' عن ظلامتيء. أما كان 


1١46 


رسول الله أمر بحفظ المرء في ولده؟ فسرعان ما أحدثتم. وعجلان ذا 
إهالة"' . 


فتفه”", وفمّد راتقه. فأظلمت الأرض لغيبته واكتأب خيرة الله لمصييته. 
وأكلنتك الآمال. وخشعت الجبال» وأ يدم ادا الحرمة 


ومصبحكم هنا اولكل بعلمب لباه اووس روف 14 را 


ده سات اه 11 0ه سخ عم 


كول كد كلت ين بيه الريّسَلُ أَكِنْ مَاتَ أو قُتلَ الَْلْتُمْ عَلَ أَعْقَابَكُمْ وَمَنْ 
يَنْقَلِب عَل عَقِبٍ عَقِبيِْ قَلَنْ يَضُرّ الله شيا وَسَيَجْرِي الله الشّاكِرِينَ)" . 


أبني قيلة"» أاهضم تراث أبي وأنتم بمرأى ومسمع! تلبسكم الدعوة. 
ويشملكم الجبن» وفيكم العدة والعدد. ولكم الدار والجئن" وأنتم 


)١(‏ عجلان ذا إهالة: كل ردقه دنه أسرع ما كان هذا الأمر! وفيه ثلاث كلمات: سرعان. عجلان. 
وشكان. انظرء جمهرة الأمثال :١‏ 519, مجمع الأمثال .7751:١‏ 

(؟) الوهي: الشق أو الخرق في الشيء (لسان العرب ‏ وهي ‏ 4107:16). 

.)7737:90 يقال: طعنة طعنة أغبر فتقها: أي وسعه (لسان العرب نهر‎ )١( 

(:) أكدى الرجل: أخفق ولم يظفر بحاجته (أساس البلاغة كدى ل: 0789). 

(0) أذيلت: أهينت (أساس البلاغةذيل : .)١5/8‏ 

.١45 : آل عمران‎ )١( 

(00) الأوس والخزرج. قبيلتا الأنصارء وقيلة: اسم أمهم قيلة بنت كاهل (النهاية ‏ قيل ‏ 4: 174). 

(6) الجنن هنا الدار أيضاء ويقال لكل ما ستر: جن وأجن. ولعلها الجنن بالضم. جمع الجنة؛ وهو كل ما 
واراك من السلاح واستترت به. انظر لسان العرب ‏ جنن 47:17 و95 . وفي ط: الخيرة . 


1١141 


النخبة التي امتحنء ونحلته التي انتحل» وخيرته التي اتتخب لنا أهل 
البيت» فنابذتم فينا العرب» وناهضتم الأمم» وكافحتم البهم. لا نبرح 
وتبرحونء ونأمركم فتأقرون. حتى دارت بنا وبكم رحى الاسلام؛ ودّر 
حلب البلاد» وخضعت بغوة الشرك» وهدأت روعة ال هرج. وخبت نار 
الحرب. واستوسق"" نظام الدين» فأنى جرتم بعد البيان» ونتكصتم بعد 
الإقدام؛ عن قوم (نَكَنُوا أَنَمجُمْ مِنْ بَمْد عَهْدِهِمْ وَطَمَنُوافي وِبِيِكُمْ فَقَاتُِوا 
مه احفر جم لا بان هُمْ لََلَّهُمْ يََهُونَ)”. 

ألا أرى والله أن [قد] أخلدتم إلى الخفض. وركتتم إلى الدعة» فعجتم”" 
عن الدين ومجج: الى الجر عيع م ررد حرام ابيا موا واه 
تكْمُرُوا أننُمْ وَمَنْ في الأَرْض عبيعاً قن لّْهلمَوٌّ بيده أل بيك تبَاالَِّينَ مِنْ فيكم 
ْم وح وحَادٍ ُو وَالينَ من بَِْسِمْ لا بَلمهُمْ اانه جَاءنهم و َه بالْبينَاتِ 
دوا َنِم في أَْوَاِهمْ وَكَانُوا ب نا كمَْنَا با أَرْسِلْتُمْ به وَإِنَا لي شَّكٌ ينا تَذْعُوئنا 


)١(‏ استوسق الأمر: افك (اللعيجي الوينيطة بميوط دل ع 
(0)التوبة: .١7‏ 

(*) عاج عن الأمر: انصرف (المعجم الوسيط ‏ عوج 7: 3374). 
() مججتم: رميتم (لسان العرب # مجج ل 1:7 7001). 

(6) الدسع: القئ (لسان العرب - دسع 8: 84 ). 

)١(‏ إبراهيم :8 و4. 


١5 /ا‎ 


ألا وقد قلت الذي قلت على معرفة مني بالخذلة التي خامرتكم. 
ولكنها فيضة النفسء ونفثة الغيظ. وبثة الصدرء ومعذرة الحجة. 
فدونكم فاحتقبوها" دبرة الظهر”. ناقبة الخف. باقية العار» موسومة 
بشنار الأبد. موصولة بنار الله الموقدة» التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم 
مؤصدة.؛ في عمد تملدة . 

فبعين الله ما تفعلون. (وَسَيعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أيّ مُنْقَكب يَنْقَليُونَ)”. وأنا 
ابنة نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فاعملوا إنا عاملون» وانتظروا إنا 
منتظرونء (وَسَيَعْلَمُ الْكْمَارُ يَنْ عُقْبَى الدَّارٍ)» (وَفْلٍ اعْمَنُوا فَسَيَرَى الله 
عَمَلَكُمْ وَرَسُولَه وَالمؤْمِنُونَ) (وَكُلَّ إِنْسَانٍ الْرَمْمَاهُ طَائْرَه في عُنْقِه). (فَمَنْ 
يَعْمَلْ مِثَْالَ در حَبْرايرهُ © وَمَنْ يَعْمَلْ مِْقَالَ در شَرَايرَهُ)*' وكان الأمر قد 
قصر. ثم ولتء فأتبعها رافع بن رفاعة الزرقي» فقال لها: يا سيدة النساءء 
لو كان أبو الحسن تكلم في هذا الأمر وذكر للناس قبل أن يجري هذا 
العقد» ما عدلنا به أحدا. 

فقالت له برد.ها: (إليك عنيء فا جعل الله لأحد بعد غدير خم من 


حي ةاوالا مينر )! 


0 اسقيع لطع روه او مشر جز فسن ارسي م ب 1 1 

() الدبرة: القرحة والجرح الذي يكون في ظهر الدابة والبعير (لسان العرب ‏ دبر ‏ 4: 717/7). 
(*') الشعراء: /771. وما قبلها تضمين من سورة ال همزة : 15-ل9. 

(5) الرعد: 45 التوبة : ٠١8‏ الاسراء: 17ء الزلزلة: /او8. 


١5/4 


قال: فلم ير باك ولا باكية كان أكثر من ذلك اليوم, وارتجت المدينة. 


وهاج النام:وارتفعت الآضوات ! 


فلَا بلغ ذلك أبا بكر قال لعمر: تربت يداك» ما كان عليك لو تركتني. 
فربها رفأت المخرق ورتقت الفتق؟! ألم يكن ذلك بنا أحق؟ ! 

فقال عمر: قد كان في ذلك تضعيف سلطانكء؛ وتوهين كافتك. وما 
أشفقت إلا عليك. قال: ويلك» فكيف بابنة محمّد وقد علم الناس ما 
تدعو إليه؛ وما نجن"' لها من الغدر عليه. فقال: هل هي إلا غمرة” 
انجلت» وساعة انقضتء وكأن ما قد كان لم يكن وأنشده: 


أقم الصلاة وآت الزكاة» وأمر بالمعروف وانه عن المنكر. ووفر الفئ. 
وصل القرابة» فإنْ الله يقول: (إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيّنَاتِ ذَِّكَ ؤِكْرَّى 
/ 0-0 


ِلذَاكِرينَ". ويقول: (يَمْحُوا الله مَايَشَاءٌ وَينِتُ وَعِنْدَهُ آم الكتّاب»" 


وقال: (وَالَذِينَ ذا َعَلُوا قَا< حِسَّة أو ظَلَمُوا أنه نفْسَهِمْ ذَكَرُوا الله قَاء' سْتَغْفْرٌوا 


07) نعو قراطل عاتن للد م ب 
(0) الغمرة: الشدة (المعجم الوسيط ‏ غمر 1: .)05١‏ 
() هود: .١١15‏ 


(:)الرعد: 7"9. 
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م سدم 6 ل؟. 2 - 5 ووو و ع 2 - م ر كو - 

ل ِدَنُوبمْ وَمَنْ يَغْفْر الذنوب إلا الله وَل يَصِرَوا عَلى مَافْعَلوا وَهَمْ يَعْلَمُونَ)"' 
ذنب واحد في حسنات كثيرة» قلدني ما يكون من ذلك. 

قال: فضرب بيده على كتف عمرء ثم قال: رت كربة فرجتهاء يا عمر. 
ثم نادى الصلاة جامعة» فاجتمع الناس» وصعد المنبر» فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: أيها الناس» ما هذه الرعة"» ومع كل قالة” أمنية؟! أين 
كانت هذه الأماني في عهد نبيكم؟! فمن سمع فليقلء» ومن شهد 
فليتكلم» كلا بل هو ثعالة شهيده ذنبه*' لعنه الله وقد لعنه رسوله. 
مرت" لكل فتنة» يقول: كروها جذعة”2. ابتغاء الفتنة من بعد ما هرمت» 
كأم طحال” أحبّ أهلها الغوى*» ألا لو شئت أن أقول لقلت, ولو 
)١(‏ آل عمران: 18 . 
(1) قال ابن أبي الحديد في شرح النهج 17: :1١6‏ قرأت هذا الكلام على النقيب أبي يحيى جعفر بن يحبى بن 

أبي زيد البصري وقلت له: بمن يعرض؟ فقال بيعل ب بن أبي طالب. إنه الملك يا بني, إن الأنصار هتفوا 


بذكر عل فخاف من اضطراب الأمر عليهم فنهاهم. قال ابن أبي الحديد: فسألته عن غريبه» فمَال: أما 
الرعة ‏ بالتخفيف ‏ أي الاستتماع والاصغاء . 


(*) والقالة: القول . 

(5) قال النقيب أبو يحيى: ثعالة: اسم الثعلب. علم غير مصروف,. وشهيده ذنبه؛ أي لا شاهد له على ما 
يدعي إلا بعضه وجزء منه. 

(6) قال: مرب: ملازم. 

)١(‏ قال: كروها جذعة: أعيدوها. إلى الحال الأولى, ب يعني الفتنة والهرج. 

(0) قال: وأم طحال: امرأة بغي في الجاهلية»؛ ويضرب با المثل فيقال: أزنى من أم طحال . 


(8) في شرح النهج: أحب أهلها إليها البغي. 


تكلمت لبحت. وإنىي ساكت ما تركتء يستعينون بالصبية”'. 
ويستنهضون النساءء وقد بلغني يا معشر الأنصار مقالة سفهائكم. 
فوالله إن أحق الناس بلزوم عهد رسول الله لأنتم» لقد جاءكم الرسول 
فآويتم ونصرتمء وأنتم اليوم أحق من لزم عهده. ومع ذلك فاغدوا على 
أعطياتكم, فإني لست كاشفا قناعاًء ولا باسطاً ذراعاً ولا لساناً إلا على 
من استحق ذلك . والسلام. 

قال: فأطلعت أم سلمة رأسها من بابها وقالت: ألمثل فاطمة بنت رسول 
الله يقال هذاء وهي الحوراء بين الإنسء والإنس" للنفس. رَبيت في 
حجور الأنبياء» وتداولتها أيدي الملاتكة» ونمت في المغارس الطاهرات. 
ونشأت خير منشأء وربيت خير مربى؟! أتزعمون أن رسول الله حرم 
عليها ميرائه ول يعلمها؟! وقد قال الله له:وََنْذِرْ عَشِرَتَكَ الأَقُرَ رَبينَ)7؟ 
أفأنذرها وجاءت تطلبه وهي خيرة النسوان» وأم سادة الشبان» وعديلة 
مريم ابنة عمران» وحليلة ليث الاقران» تمت بأبيها رسالات ربه. فوالله 
لقد كان يشفق عليها من الحر والقرء فيوسّدها يمينه. ويدثرها بشاله. 
رويداً فرسول الله بمرأى لأعينكم. وعلى الله تردون» فواها لكم وسوف 
تعلمون: ٠‏ 


)١(‏ في عءم : بالصعبة. ولعلها تصحيف الضعفة كا في شرح النهج. 
(0) في ع.م: النفس. 
(") الشعراء: .5١85‏ 


قال: فحرمت أم سلمة تلك السنة عطاءهاء ورجعت فاطمة شهلا إلى 

قال أبو جعفر""': نظرت في جميع الروايات» فلم أجد فيها أتم شرح. 
وأبلغ في الالزام» وأوكد في الحجة من هذه الرواية» ونظرت إلى رواية 
عبد الرحمن بن كثير فوجدته قد زاد في هذا الموضع: 

أنسيتم قول رسول الله يليو وبدأ بالولاية: (أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى) وقوله (إِنِي تارك فيكم الثقلين... )؟! ما أسرع ماأحدثتم! 
وأعجل ما نكثتم! 

وهو في بقية الحديث على السياقة. 


)١(‏ (قال أبو جعفر) ليس في ع م. 


النص الثاني: عيادة نساء المدينة لها وخطابها لهن 
حدثني أبو المفضل محمّد بن عبدالله قال: حذثنا أبو العباس أحمد بن 
محمّد بن سعيد ال همداني» قال حدثني محمّد بن الفضل بن إبراهيم بن 
الفضل بن قيس الأشعريء قال: حدثنا علي بن حسان عن عمه 
عبدال رحمن بن كثير عن أبي عبدالله جعفر بن حمّد عن أبيه عن جذه علي 
بن الحسين قال: لا رجعت فاطمة إلى منزهها وشكت - وتوفيت في تلك 
الشكاية - دخلن عليها النساء المهاجرات والأنصاريات عائدات» فقلن 
هاا كك أضبحت :راتت «رسول الله؟ فقالة" 
أصبحت والله عايفة لدنياكنٌ» قالية لرجالكنٌ» شنأتهم بعد أن عرفتهم. 
ولفظتهم بعد أن سبرتهم» ورميتهم بعد أن عجمتهم. فقبحاً لفلول الحد. 
وخطل الرأي» وعثور الجدذ» وخوف الفتن» لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. 
إذ سخط الله عليهم وني العذاب هم خالدون, لا جرم والله لقد قلدتهم 
ربقتهاء وشنت عليهم غارتهاء فجدعاً وعقراً وبعداً للقوم الظالمين ويحهم 
أنى زحزحوها عن رواسي الرسالة» وقواعد النبوة» ومهبط الروح 
الأمين» بالوحي المبين» الطبن بأمر الدنيا والدين» ألا ذلك هو الخسران 
الممينة"ا الذي القتهوا من أن الحسين تقهواوان ةقد وطاحة»وكنال 
وقعته؛ ونكير سيفه. وتبحّره في كتاب الله» وتنمره في ذات الله. وأيم الله 
لو تكافوا عن زمام نبذه إليه رسول الله لاعتلقه؛ ثم سار بهم سيراً 
سجحاء لا يُكلَّمُ خشاشه. ولا يتعتع راكبه. ولأوردهم منهلاء رويا 


وح 


صافياً فضفاضاً تطفح ضفتاه. ثم لأصدرهم بطانا بغمرة الشارب. 
وشبعة الساغبء ولانفتحت عليهم بركات من السماء والأرض ولكنهم 
بغوا فسياًخذهم الله با كانوا يكسبون. ألا فاسمعن. ومن عاش أراه 
الدهر العجب. وإن تعجبن فانظرن إلى أيَّ نحو اتجهواء وعلى أيّ سند 
اشعتدواء وباى عروة مشكوا وان اشخازوا»ولين تزكواء لنكسن المنوق 
ولبئس العشيرء استبدلوا والله الذنابى بالقوادم. والعجز بالكاهلء فرغ] 
معاطس قوم يحسبون أئّْهم يحسنون صنعاء ألا ائّهم هم المفسدون ولكن لا 
يشعرونء (أَقَمَنْ يمدي إِلَ لحن أحَقٌ أن بع أََنْ لا يدي إِلأَأَنْ يندى قَمَا 
لَكُمْ كَبْفَ تحَكُمُونَ)". ألا لعمر الله لقد لقحت. فانظروها تنتج واحتلبوا 
لطلاع القعب دماً عبيطأًء وذعافاً ممقرًء هنالك خسر المبطلون» وعرف 
الغالو قفن أسسين الأولوق» فاليظير ابعة ذلك تفنانء ليطامفوا للق 
جأشأاً. وليبشروا بسيف صارمء وهرج شاملء واستبداد من الظالمين» 
يدع فيئكم زهيداًء وجمعكم حصيداء فيا خسرى لكم وكيف بكم وقد 
عميت عليكم (انلِْمُكُمُوهَا وَأنْنمْ هَا كَارِهُونَ)”. 

وحدّثني أبو إسحاق إبراهيم بن مخلد بن جعفر الباقرحيء قال: 
حدثتني أم الفضل خديجة بنت أبي بكر محمّد بن أحمد بن أبي الثلج. 
قالت: حدّثنا أبو عبدالله حمّد بن أحمد الصفواني» قال: حدّثنا أبو أحمد 


)١(‏ هود:78؟. 


عبدالعزيز بن يحيى الجلوديء قال: حدثني محمّد بن زكرياء قال: حدثني 
حمّد بن عبدال رحمن المهلبي» قال: حدثنا عبدالله بن محمّد بن سليان 
المدايني؛ قال: حدّثني أبي» عن عبدالله بن الحسن بن الحسن عن أمه 
فاطمة بنت الحسين قالت: لا اشتدت علّة فاطمة اجتمع عندها نساء 
المهاجرين والأنصار وقلن لما: كيف أصبحت يا بنت رسول الله؟ 
فقالت: أصبحت عائفة لدنياكنّ» قالية لرجالكنء لفظتهم بعد أن 
عجمتهم وسئمتهم بعد أن سبرتهم, فقبحاً لفلول الحدّء وخور القناة. 
وخطل الرأيء لبئس ما قدّمت لهم أنفسهم., أن سخط الله عليهم وفي 
العذاب هم خالدون؛ لقحت فنظرة ريثا تنتج» ثم احتلبوا طلاع القعب 
دما عبيطأء وذعافاً ممقرأ» فهنالك يخسر المبطلون» ويعرف التالون؛ ما 
أسّس الأولون» فطيبوا عن أنفسكم نفساًء واطمأنّوا للفتنة جأشاًء 
وابشروا بسيف قاصلء وهرج شاملء واستبدال من الظالمين» يدع فيئكم 
زهيداً؛ وجمعكم حصيداً» فيا خسرى لكم. وأنّى لكم: وقد عُميّت 
عليكم. (أنْْرِمْكُمُومَا وَأَنْتُمْ لها كَارِهُونَ)". والحمد لله ربّ العالمين. 
والصلاة على أبي سيّد المرسلين. 
شرح الشيط الصدوق للخطبة 


قال: [باب- معنى قول فاطمة ظيَبَادا لنساء المهاجرين والأنصار في علتها] 


.؟58:دوه)١(‎ 


١‏ - حدثنا أحمد بن الحسن القطان» قال: حدّثنا عبدال رحمن بن محمّد 
الحسينيء قال: حدثنا أبو الطيب محمّد بن الحسين بن حميد اللخمي, قال: 
حدثنا أبو عبدالله حمّد بن زكرياء قال: حدثنا محمّد بن عبدالرحمن 
المهلبي قال: حدثنا عبدالله بن محمّد بن سليمان عن أبيه عن عبدالله بن 
الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسينغلتلا قال: لا اشتدت علة فاطمة بنت 
رسول الله (صلوات الله عليها) اجتمع عندها نساء المهاجرين والأنصار 
فقلن لها: يا بنت رسول الله كيف أصبحتء من علتك؟ فقالت: 


أصبحت والله عائفة لدنياكم » قالية لرجالكم, لفظتهم قبل أن 
عجمتهم. وشنأتهم بعد أن سبرتهم» فقبحاً لفلول الحد وخور القناة. 
وخطل الرأي» وبئس ما قدّمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي 
العذاب هم خالدون. لا جرم لقد قلدتهم ربقتهاء وشننت عليهم عارهاء 
فجدعاً وعقراً وسحقاً للقوم الظالمين» ويحهم أنى زحزحوها عن رواسي 
الرسالة وقواعد النبوة ومهبط الوحي الآمين والطبين بأمر الدنيا والدين» 
ألا ذلك هو الخسران المبين » وما نقموا من أبي حسن. نقموا والله منه 
كين شيقة:وشةةوطاته» وكال وقعتة وسسره فى ذاك الله عروجل: 
والله لو تكافوا عن زمام نبذه رسول الهج لاعتلقه. ولسار بهم سيراً 
سجحاً ل يكلم خشاشه ولا يتعتع راكبه. ولأوردهم منهلاً نميراً 
فضفاضاً تطفح ضفتاه. ولأصدرهم بطاناًء قد تخيّر لهم الري غير متحلٍ 
منه بطائل إلا بغمر الماء وردعة سورة الساغب ولفتحت عليهم بركات 


السماء والأرض وسيأخذهم الله بب| كانوا يكسبون, ألا هلم فاسمع وما 
عشت أراك الدهر العجب وإن تعجب وقد أعجبك الحادث. إلى أيّ 
سناد إستندوا؟ وبأية عروة تمسكوا؟ إستبدلوا الذنابى والله بالقوادم. 
والعجز بالكاهل» فرغاً لمعاطس قوم يحسبون أئّهم يحسنون صنعاًء ألا 
ِنَم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. (أَقَمَنْ يِدِي إِلَ الح أَحَقٌ أَنْ ُتبَعَ 
أمّنْ لابهدي لان يمْدَى قا لَكُمْ كف كَكُمُونَ)”” أمَا لعمر إهكنّ لقد 
لقحت فنظرة ريث تنتجواء ثم احتلبوا طلاع القعب دماً عبيطاً وزعافاً 
مقراء هنالك يخسر المبطلون. ويعرف التالون» غبّ ما أسّس الأولون. 
ثم طيبوا عن أنفسكم [أ] نفساء واطمأنوا للفتنة جأشأء وأبشروا بسيف 
صارم وهرج شاملء واستبداد من الظالمين» يدع فيئكم زهيداً. وزرعكم 
حصيداً فيا حسرتى لكم وأَنى بكم وقد عميّت عليكم و(أنلْرْمْكُمُومَا 
وَأَنُْمْ كا كَارِهُونَ)”. 

وحدثنا بهذا الحديث أبو الحسن عل بن محمّد بن الحسن المعروف بابن 
مقبرة القزويني قال: أخبرنا أبو عبدالله جعفر بن محمّد بن حسن بن 
جعفر بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب غلا قال: حدثني محمد 
بن عن الماشميء قال: حدثنا عيسى بن عبدالله بن حمّد بن عمر بن عل 
بن أن ظال سا قار ست ابعر انوعد ناه عدن نا بن أن 


.؟78:دوه)١(‎ 


طالب غلئلا قال: لا حضرت فاطمة ناكا الوفاة دعتني فقالت: أمنفذ أنت 
وصيتي وعهدي؟ قال: قلت: بى» أنفذهاء فأوصت إَِّ وقالت: إذا أنا 
متّ فادفني ليلا ولا تؤذنن رجلين ذكرتهاء قال: فلم اشتدت علّتها 
اجتمع إليها نساء المهاجرين والأنصار فقلن: كيف أصبحت يا بدت 
رسول الله من علنتك؟ فقالت: أصبحت والله عائفة لدنياكم وذكر 


الحديث نحو ه. 


النص الثالث [للخطبة الثالثة 

جاء في أمالي الطوسي مايلي: هذا حديث وجدته بخط بعض المشايخ 
رحمهم الله ذكر انه وجده في كتاب لأبي غانم المعلم الأعرج» وكان مسكنه 
بباب الشعيرء وجد بخطه على ظهر كتاب له حين مات وهو: 

ان عائشة بنت طلحة دخلت على فاطمةشْيَاهًا فرأتها باكية فقالت لما: 
بأبي أنتِ وأمي ما الذي يبكيك؟ فقالت لها صلوات الله عليها: أسائلتي 
عن هنة حلق بها الطائر:وحفي بها السائر» ورفع إلى السماء أمرأء ورزئت 
ن الأرض عورا ان ع تيوو اعوولة عدي جازيا أن النسي ل 
السباق. حتى إذا تقرّبا بالخناق» أسرًا له الشنآن وطوياه الإعلان» فلا خبا 
نور الدين» وقبض النبىّ الأمين» نطقا بنورهما ونفثا بسوّرهماء وأدلاً 
بفدكء فيا لها لمن ملك. تلك إِنَّبا عطية الربّ الأعلى للنجيّ الأوفى» ولقد 
نحلنيها للصبية السواغب من نجله ونسليء وإتّها ليعلم الله وشهادة 


أمينة» فإن انتزعا مني البلغة» ومنعاني اللمظة, واحتسبتها يوم الحشر 
زلفة» وليجدها آكلوها ساعرة حميم في لظى جحيم. 

(وبها تم الجزء السابع من الأمالي)”". 

والآن فلنرجع البصر نحو التراث السني, لنختار منه حمسة نصوص 
تكفي في رد متردية القول» والمشككين في صحّة الخطب الفاطمية» ونبداً 
برواية الشعبي وهو ناصبي وقح كما ستأتي ترجمته في الباب الرابع في 
محاور التوثيق مع ترجمة صاحب المصدر الذي روى روايته. وهو سبط 
ابن الجوزي الحنفي» وكلاهما بعيدان عن تهمة اختلاق الخطبة. 


)١(‏ أمالي الطوسبى 7١17 :١‏ ط النعمان. 


النصوص من التراث الستي 


الصورة الأولى: رواية الشعبي 

يوسف بن قزاوغلى سبط ابن الجوزي (ت 105) قال في كتابه تذكرة 
خواص الأمة بذكر خصائص الأئمّة : 

... وقال الشعبي: لما منعت ميرائها لاثت خمارها على رأسها - أي 
عصبت - يقال: لاث العمامة على رأسه يلوثها لوثاً أي عصبهاء وقيل 
اللوث الاسترخاءء» فعلى هذا يكون معنى لاثت أي أرخت - وحمدت الله 
تعالى وأثنت عليه؛ ووصفت رسول الله عَاكةْ بأوصاف فكان نما قالت: 
(كان كلما فغرت فاغرة من المشركين فاهاء أو نجم قرن من الشياطين. 
وطئع صاخه بأخحمصه. وأحمد هيبه بسيفه وكسر قرنه بعزمته. حتى اذا 
اختار الله له دار أنبيائه» ومقر أصفيائه. أطلعت الدنيا رأسها اليكم. 
فوجدتكم لها مستجيبين» واخرروها ملاحظينء هذا والعهد قريب 
والمدى غير بعيد» والجرح لما يندملء, فأنّى تؤفكون - تكونون كذا - 
وكتاب الله بين أظه ركم. 

يابن أبي قحافة أترث أباك ولا أرث أبي» ودونكها مرحولة مذمومة. 


فنعم الحاكم الحنٌء والموعد القيامة» ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون). 


للك 


ثم أومأت إلى قبر النبي بيو وقالت: 

قد كان بعدك أنباء وهنبثة لو كنت شاهدها لم تكبر النوبث 
إِنَا فقدناك فقد الأرض وابلها واغتيل أهلك لا اغتالك الَيَربٌ 
ولقدرزيناب)الميرزه أحد 2 من البرية لا عجمٌُولاعربٌ 
ثم انها اعتزلت القوم, ولم تزل تندب رسول الله وتبكيه حتى لحقت به". 


.ه١117/6 ط حجرية سنة‎ ١١/4 خواص الأمة بذكر خصائص الأئمّة:‎ )١( 
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الصورة الثانية: 


كتاب 


وي 
( وطرائ كلامهن وملح نوادرهن واخبار ذوات الراى سبن ) 
2 واشعارهن ف الحاهلة وصدر الاسلام ( 
تألِف 
) الامام أنى الفضل احمد بن ابى طاهي المولود سغداد سلة غ6٠5‏ م 


( والمتوفى سلة ممع مجرية ) 


« الناء رياحين عطرة .ير الخير فى الممران وشذ ىاللمعادةللا نان وهذا الفر صنفوة لختارة 

>“ن اعطر ازهار هذه الرياحين احفله مؤلنه إسلاغات يدل مها انمار اللذة والإادب وعاضرات نس 

ها حبر السمر والطرب وقد طرزته بنفير وماحفات تجمل نطوف فوائده دائية لتنارليها واخرجته 

لاناى حلوا في طيم جيل على ورق صقيل لكون فى منظره رتخير حبيب التفس والحس » الالقي 
)2 طم على شقة شار حه و حفوق طيمه محفوظة له ) 


5ه - م8١9١‏ م 


رع ار رق 


( بالطرقة الشرقة بشارع خيرت بالفاهرة ) 


1 
قال ابو الفضل ذكرت لابىالمسينز بد بن على بن الحسين بن على بن ابيطالب 
صلوات الله علمهم كلام فاطمة علبها السلام عند منع الي بكراياها فدك )١(‏ وقلت له 
ان هؤلاء (؟) يزعمون أنه مصنوع وانه من كلام ابى الميناء « الخبر منسوق البلاغة 
على الكلام » () ققال لى رأيت مشائخ آل الى طالب يروونه عن أبامهم و يعلمونه 
ابناءهم وقد حدثنيه ابى عن جدى بلغ به فاطمة عليها السلام على هذه المكابة ورواه 
مشاعم الشعة وتدارسوه ينهم قبل أن يولد حد الى العيناء وقد حدث به المر. 
ابن علوان عن عطية الموفي انه سمم عبد الله بن الحسن يذكره عن اببه ثم قال ابو 
ابيها ماهو اعجب منكلام فاطمة لتحققونه لولا عداونهم نا أهل ايت ثم ذكر الحديث 
قال لا اجمعابو بكر رحمه الله على منع فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها# 
فدك وبلغ ذلك فاطمة لاثثت سارها (4) على رأسها واقبلت في لمة من حفدتما (ه) نطأ 
ذبوها ما تخرم () من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً حتى دخلت على ابي 
بكر وهو فيحشد(7)من المهاجر بن والانصار فنيطت (8) دونها ملاة ثم انت انةاجبش 
القوم لها بالبكاء واري الجلس فأمبلت حتى سكن نشي (ه) القوم وهدات فورتهم فاتتحت 
الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسل فعاد الوم في 
بكاءمم فلما امسكوا عادت في كلامها فقالت لقد جاءم رسول من انقسم عزريز عليه 
)١(‏ اى ارثها من فدك وهيقرية كان للنى نصنها فلما توق صلواتالّه عليهارادت فاطمة ان تأخذ 
نصيها في الارث منها فنمابو بكر الحليفة دون ذلك محتجا بقول النى< نحن معاشر الانبياء لانورث 
مائركناء صدقة »(؟) يشير الى قوم فى عصره كانوا يغضون من قدر آل البيت(؟) يق ان الطمن 
هو في نسبةهذا الكلام البليم الى فا طمة اما نفس الواتعة وهي منم ا لار ث فهى سمييحة ومثبونة فكتب التاريح 
(4) اللوث عمب العمامة والخار ما بستر به الانسان وفي نسخة واشتملت تجلابما (5) اللمة الصاحب 
أو الاسحاب فى السفر والؤنس الواحد والحم والحفدة ابناء الابن (5) ابي ما تترك ويروى ماتخرم 
مشينها مشبة رسول الله صلى الله عليه وسام [/|جاعة [ ]علقت [4] من ننج الباى غص بالبكاء 

فى حلقه وعروى فامهلت هنيئة حقاذا سكن نشيجالقوم الم 


وذلف 


11/ 

ها عنم ح ريص ليم بالموامنين روف رحم فأن تعرفوه نجدوه ابي دون ابام )0 
واخا بن عمى دون رجالم فلغ التذارة (؟) صادعا بالرسالة ماثلا على مدرجة (م) 
المشركين ضاربا نجهم آخذا بكظمهم يهشم الاصنام و يتكث الهام (6) حتى هزم المع 
واوا الدبر وتغرى الليل عن سبحه(ه)واسنر الحقعن محضه ونطقزعيم الدبن وخرست 
شفاشق (1) الشياطين وكثم على شفا (0) حفرة من النار مذقة الشارب ونهزة الطامع 
وقبسة العجلان (8) وموطىء الاقدام نشر بون الطرق (4)وتقتا تونالورق اذلة خاشمين 
)٠١(‏ تخافون ان يتخطمم الناس من حولك فانقذك الله برسوله صل الله عليه وس بعد 
للنيا والتى وبعد ما منى بمهم الرجال(١١)وذو'‏ بان العرب (ومردة اهل الكتاب) )١(‏ 
كلا حشوا(٠)‏ نار للعرب اطنأها ويج قرن(14)للضلال وففرت فاغرة من المشركين 
قذف باخيه في لهواتما )1١(‏ فلا يتكفىء حتى بطأ صماخها باخصه ويخمد لبها (13) 
بحده مكدودا(17 )ني ذات الله قررييا من رسول الله سيدا في أولا الله واتم فى بلينية (19) 
وادعونآمئون حتى اذا اختار الله لنبيه دار انبيائه ظبرت خلة النغاق وسمل(ة1) جلاب 
الدبن ونطق كاضم الغاوين و نبغ خامل الآ قلين وهدر فنيق )٠١(‏ المطلين نخطر في 
عرصاتكم (1؟) وأطلمالشيطان رأسه من مغرزه (58) صارخا بكر فوجدك (©"الدعاله 
)١(‏ وروي فأ تعزوه ه«أى اندريه تجدوه اي دون نساءم (؟) الانذار من انذره حذره 

وخوفه ق ايلاغه وصادعا اى بجامهرا (؟) اللدرج السنك 6 البج وسط النىء ومعظمه وما ب 
الكاهل الى الظهر والكظم مخرج النفس او الفم ويتكث يروى فى نسخة ويجذ والجذ القطم الستأصل 
وتروى هذءالجلة فى نسخة هكذا « ضاربا لتبجهم يدعو الى سبيل ره بالحكدة والموعظة الحسنة آخذا 
باكظام المشركين ببشم الاصنام وشلق الحام » وقوها على الرواية الاولى بتكث الهام لمله ينكس الهام 
من نكسه قله على رأسه (0) اى اسفر )١(‏ الشقاشق ج شقشقةثىء كالرئة مخرجهالبمير من فه اذا 
هاج ويروي وم تكلة الاخلاص(7) حرف (8)المذقة الجرعة والهزة الفرصة والقبسة مانقيضه يدك 
ريد لنهم كانوا ضعافا مهانين يتخطفهم الناس )١(‏ الطرق لماء الذى خاضته الابل وبالت فيه ويروى 
تقناتون القد )٠١(‏ خاسثين )١١(‏ ويروى وبعد ان منى منهم الرجال الى . وهم 'لرجال شجماجم جمع 
بهمة وذؤان المرب لصوصهم وصردتهم (؟١)‏ هكذا فى بعض النسخ )١(‏ اوقدوا )١5(‏ نجم اى 
ظهر )٠١(‏ فر فاء فنحه واوسعه واللبوات جم اللها وهى اقمى الحاق وينكنى برجم )١١7(‏ ويروى 
بطني ء عادية هها بسيفه والصماخ داخل الاذان و'لاخص أصيم التدم )١0(‏ < مكدوداً من كد جد وتمب 
(1) كر فهنية وى غضاضة العيشة ونميمبا )١6[‏ !ى خلق ورث )٠١(‏ الفنيق المل البازل التوى 
(1؟)العرصات ساحات الدور (7؟ )من رفدت» يقال هوغارز رأسه فى سنة (8؟) ويروى « فدعاكم 
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14 
منتجين ولئرة فه ملاحلين ( )١(‏ ناستبضم فوجدك نان واجشم ( 00 
غضايا فوسعم م غير ابم وأوردعرها فيرشر بع (4) ) هذا والعبد قريب والكثم (ه) 
رحيب والجرح لا يتدمل (5) بدار (وفى نسخة انما) رز زعسم وف الئتنة الا في المنة 
سقطوا (/) وانجهم نحيطة بالكافر بن فهيهات متكم وانى بع وأني توافكون () وهذا 
كتاباللهبين أغلبرم وزواجره بنة وشواهذه لاحة 9 واضسحة ارغبة عنه تديرون 
أم بغيره محكون بنس للظالمين بدلا ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في 
الآخرة من الحاس بن ثم لم انريثوا (ه) الااديث ان تسكن نغرتما نشربون حسوا 
ونسرون في أرتغاء ونصير متك على مثل حز الدى و وأنم نم 'لآن انزعمون ان لا ارث لنا 
0 الجاهلية تبغون ومن احسن من الله حك لقوم بوقنونويها معشر الماجر بن أأبتز 
ارث ابي ( )٠‏ افي الكتاب ان ترث اباك ولا ارث للقد جثت شيئً فريا فدوكما 
خعلودة مي حوة لفاك و حشراة: نم لمم 5 والزعم يمد والموعد القيامةوعند 'لساعة 

بخسر المبطلون ولكل نبأ .تقر وسوف تعلمون م 0 ١)الى‏ قبر الني صلى الله 
ٍِ عليه وس وهى تقول 

قد كان بدك أناء وهنبتة اوكنت شاهدهالتكثرالحطب(؟١‏ 

انا فتدناك ققد الارض وابلها واختلتومك ةا شهدم ولاتضب(١١)‏ 

قال ها رأينا يومأ كان اكثر ياكيا ولا باكية من ذلك اليوم (حدثنى) جعفر بن مد 


فالناكم لدعون مستجببين )١(‏ اي منترين فيه (؟) وبروى فاحنتكم (") من الوسم و هو الملامة(4) 
الشرب بالكسر مكان الشرب بالغهم “ريد الهم اخذوا ماليس لهم وغتصبوا حقوق تميرهم (0) الجرح 
ورحيب واسم (1) تتم (/) شير الى ماكان مهم عند وقاة الني فانهم انصرفوا عن مله الى تنصيب 
خليفة لهم إلي امورهم بعد الني ول يشتغل بتكفينه الا آل الببت وآخرين ممهم (4) ان ىكيف والافك 
اشنم الكذب (5) تريثوا البطوًا ويروى ” ل نريثوا اختها الاريث ال » وبروى لم يلبثوا الاريث - 
اى لم تبطوًا عن منم الارث عنا الارعًا نم لكم ام الحلافة دولنا دام بهذم وتم بتلك(١١)ورروى‏ 
اها المسلمة المهاجرة ابتزارث الي ايا ف فى الكتاب يا اين إليخانة ‏ تريد ابا بكر الخحلينة ‏ ان ترث 
اباك ولا ارث بى > ول رواية ايتز ارث بيه )1١(‏ ويروى ثم انكفأت اى رجت 

(؟١)‏ النبثة الامور الشديدة والاختلاط فى القول والخطب الخطوب أى الامور المظيمة )١»(‏ 
الرابل المطر الغزير -- وهذان البيتان فبيما الاقواء فال الامام الشنقيمطي الكبير لم اجدها الاهكذا 
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16 
رجل من أهل ديار مصر لقبته بالرافقة قالحدثنى ابى قال اخبرنا موسى بن عيسىقال 
اخبرنا عبد الله بن يونس قال اخيرنا جمثر الا مر عن ز بد بن على رحة الله عليدعن 
عمته زبنب بنت الحسين عليهما السلام قالت لا بلغ فاطمة عليها السلام اجماع ابى بكر 
على منعها فدك لانت خارها وخرجت في حشدة نسامها ولمة من قومها )١(‏ تحجر اذراعبا 
(؟)ما مخرم (*) من مشية رسول الله صلى الله عليه شيئا حتى وقفت على ابي بكر وهو 
في حشد من المهاجر بن والانصار فانت انة اجبشا القوم بالبكاء فلما سكنت فورتهم 
(4) قالت ابدا يحمد الله ثم اسبلت ينها ويينهم سجنا (0) م قالت المد لله على ها انم 
وله الشكر على ما الم واثنا. عاقدم من عموم ذم ابتداها وسبوغ الاء اسداها(:)واحسان 
من والاهاجم 0 عن الاحصاء عددها وناءى عن الحازاة عدا )0( وتفاوت زة) 
عن الأدراك اماها واستثن الشكر بفضائئها )٠١(‏ واستحمد الى الحلائق بأجاها ولنى 
بالندب الى امثالها (؟1) واشهد ان لا اله الا اله كمة جمل الاخلاص تأو يلهاوضمن 
القوب موصوبا )1١(‏ وأنى فى القكرة معقولها )١8(‏ الممتنع من الابصار رؤيته ومن 
الاوهام الاحاطة به ابتدع الاشياء لامن شىء قبله واحتذاها بلا مثال(4١)‏ لغير فائدة 
زادته الااظباراً لقدرته وتعبدا لبريته واعزازا لدعوته ثم جم ل الثواب على طاعته والمقاب 
على ممصيته زيادة (16) لعباده عن تفمته وجياشاً (15) لهم الى جنته واشبد ان الي 
مدا عمده ورسوله اختاره قبل أن نجسل 19 وأصطناه بل أن ابتعئه ومماه قبل ان 
استنحبه )١8(‏ اذ الخلائق بالغيوب مكنونة وبستر الاهاويل(8١)‏ مصونة وبهايةالعدم 
مفرونة علا من الله عنى وجل بعايل الامور (١؟)‏ واحاطة بحوادث الدهور ومعرفة 
فيصها (؟) مانغرك(4)أي روعيم من البكاء (©) أىأرخت سترا (1) سبوغ النم انساعهاوالاسداء 
الاحسان (7) كثر (8) غايئها (5) تباعد مابينهما )٠١(‏ إروى بافضالها واستئنه استحقه )١١(‏ 
والندب من يديه الى الاص دعاه وحثه (؟ )١‏ موصول كلة لا اله الا ايله توحيده وخشيته )١(‏ 
في أى لغ غابته )١4(‏ أى قدرها بلا شبيه )١٠١(‏ أي دضا لهم )١(‏ أي اقبالا )١07(‏ مخلته 
(م١1)‏ انمثه أي أرسله بالنوة واستنجيه اختاره (5و) الاهاويل ج اهوال واحدها هول وهي 


الحانة من الام لابدرى وكأنها صلى اله عيها تمكنى بذلك عن حيرة الناس قبل ظهور تور النبوة 
)٠١(‏ بمسيرها 


الملا 


١7 
حكه‎ )١( مواضع المقدور ابتعثه الله تعالى عن وجل انماما لاميه وعزيمة على امضاء‎ 
فرأى الام صلى الله عليه فرقا في اديانها عكنا (+ ؟) على نيرانها عابدة لاوثانها منكرة‎ 
)*( شه نه مم ع فاحها فأنار ال ع: وجل بمحمد صل الله عليه ظلمبا وفرج عن القاوب همها‎ 
وجلى عن الابصار تممها (5) + مم فبض اله نبيه صلى لله عليه فبض رأفة واختيار رغبة‎ 
الى صلى الله عليه عن هذه الدار موضوع عنه المبء والاوزار حتف (0) بالملالكة‎ 
الابرار ومجاورة الملك الجبار ورضوان (1) الرب الغذار صلى الله على مد ني الرحمة‎ 
وأمينه على وحيه وصفيه من الخلائق 0 صل لله غوسم ورحمة الهو بر كانه 93 انم‎ 
عباد الله ( ترريد اهل الجلس ) نصب امي الله (7) ونهيه وحملة دينه ووحيه وامناءالله‎ 
على اننسكم وبلفااه الى الام زعمتم ل مد 4) قدمه البكم وحن بقبة‎ 
أستولن عليكم ومعنا كتاب الله بنة بصاره (ه) واي فينا(١٠ ٠)متكشفة سرائره و برهان‎ 
منجلية ظواهره مديم البررية اسماعه قائد الى الرضوان اتباعه مواد الى النحاة اسماعهفيه‎ 
يان ححج الله المنورة وعزائمهالمنسرة وحارمه الحذرة وثبيانه لجالية(11)وججله الكافية‎ 
وفضائله المندوية )1 ورخصه 0 الموهوية و شرائعه المكتوبة ففرض ل الأعانر‎ 
تطبيرأ [ من الشرك والصلاة تنزيها عنالكبر والصيام يتا للاخلا ص والزكاة نز بيدا‎ 
فى الرزق ؛ وام أنسلية للدين والمدل تنسكا لاقاوب وطاعتنا نظاما وامامتنا أمنا من الفرقة‎ 
وحبنا ع للإسلام والصبر ممجاة والقصاص حقنا للدماء(4١)والوفاء بالنذر تعرضا للغفرة‎ 

وتوفية المكا ييل والمواز بن تعبيرا النحسة(6١)‏ والمي عن شرب ار ننزيها ع نالرجس 

وقذفر الحصنات اجتنابا للعنة يرك السمرق ايجابا للعفة(15) وحرم الله عز وجل الشرك 
اخلاصاً له بالربوية فاتقوا الله حق تقانه ولاغرئن الا وانتى مسلمون واطيعوه فها أمسكم 
به ونام عنه فانه انما يخشى الله من عباده العاماء ثم قالت ايها الناس انا فاطمة وابى مد 


10 »)من مك يد ادع درطا ) حي () ازالب اتوعف 
عاط (5) رضاء )١(‏ أي متقبلين له (ه ه) أي زعمتم ان لكم حقا في الحلانة أو في منمنا الارث 
فأن عبد الل لكم بذلك (4) حججه )٠١(‏ شير الى مائزل في القرآن عنابة بال البيت بيت الني 
(١')أى‏ نصاحته المببنه (؟١)‏ الستحية )١(‏ ج رخصة ؛ وهو ما أباحهالشارع تيسيرا لناس(4١)‏ 

الى قوله مالل ولكم فى التصاس حباة يا أونى الالباب )١١(‏ تعبيرا من غير الدرهم أو الناع 
نظ ماوزيا والنعسة مبلغ أصل العىء ( )١١‏ نزوما لا 
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فى 
صل الله عليه اقوها عودا على بدء لقد جاءم رسول من انفسك ثم ساق الكلام على 
ما رواه زيد بن على عليه السلام في رواية ابيه ثم قالت في متتصل كلامبا افعل ممد(١)‏ 
تركتمكتاب الله ونيذتموه وراء طبور اذ يقول الله تبارك وتعالى وورث سلهان داود 
وفال الله عز وجل فما قص من خبر يحبى بن ذكريا رب هب لى من لدنك وليا (؟) 
برئى وبرث من آل يعقوب وقال عز ذ كره واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله وقال بوصيك الله في اولادم لاذكر مثل حظ الاثثيين وقال ان مرك خيرة 
الوصية للوالدين والاقربين بالمحروف حمًا على المتقين ورحتم انلاحق ولاارث لى من 
اب ولا رحم (*) 8 اتخصكم لله باية اخرج نبيه صلى الله طلدمم أم تقولون أحل 
ملنين لا ينوارثون أو لست انا وابي من اهل ملة واحدة للم اعم بخصوص القران 
وتمومه من النبي صلى الله عليه امك الجاهلية تبغون ومن احسن من الله حك لقوم 
بوقنون أأغلب على ارثي جوراً وظلدا وسيعل الذبن ظلبوا أي منقلب ينقلبون وذكر انها 
لا فرغت منكلام الى بكر والمهاجر بنعدات الى ملس الانصار فقالت ممشمر البقية(4) 
واعضادالملة(0)وحصون الاسلام ماهذه الغميرة( )ني حق والمنة (7) عن ظلامتى اما 
قال رسول الله صلى الله عليه المرء يبحنظ في ولدء سسرعان )ما اجديتم فا كديثم وتجلان 
ذا اهانة (9)تفولون مات رسول الله صلى الله عليه تخطب جليل استوسع وهيه )٠١(‏ 
واستهر فنفه (11) وبعد وقته واظامت الارض اغببته واكتابت خيرة الله(؟1) لمصببته 
وخشعت الجبال وا كدت الامال )١٠(‏ وأضيع الحريم وأذيلت الحرمة (14) عند مماته 
صلى الله عليه(16) وتلك (15)نازل علينا بها كتاب الله في افنبتكم (17) فى ممساكم 
ومصبحم مهف مهأ فى اسماع وقبله حلت بانبياء الع وجل ورسله وما مد الا رسول 


(١)اي‏ من اجل ماتركه 'رثا لنا (؟) إبنا () الرحم القراية (6) الممشر الماعة والبقية الفثة 
(0) انضارها (1)من مره فى حقه دفمه عنه (؟) الستة أول النوم ويروى بمدها اماكان ارسول 
الهّه ان يحفظ فى ولده سرعان ما اجدبتم ويروى لسرع ما أحدئتم ال (4) أي ما اسرعكم الى كذا 
ل واكديتم منمتم (؟) أي ما اجلكم في اهانتكم اياي بما فلم معى )٠١(‏ الوعي الخرق الواسم 
)١١(‏ استهر استوسم (؟١)‏ اكتأبت افتمت وخيرة الله أى الافاضل عنده )١(‏ أي قلخيرها 
)١4(‏ الهابة )٠6(‏ لعلها تشير الى مافملوه عند وفاته من الانصراف إلى آم الخلافة وتركهم آل 
البيت يضسلون النى ويكفنونه )١1(‏ أي وفاته )١١(‏ مجتساتكم أو دور 
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زف 

قد خلت من قبله الرسل أفأن مات أو قتل تلم على اعقابم ومن ينقلب على عقبيه 
فلن يضرالله شبتاوسيحري الله الشاكر بن أيها ببىقيلة أأعضمتراث اببه(١)وانتم‏ بعرأى 
نه وسه تبسك الدعو توتقكم () الحيرةوف؟المدد والمدةو تك الدار وعندك لجان () 
واثم الآلى خبة الله التىا نتخب لدينه و'نصار رسوله وأهل الاسلام والخيرة النى اختار 
نا أهل البيت فباديتم العرب (4) وناهضم (ه) الام وكالختم البهم (1) لانبرح نامكم 
وتأمىون () حتى دارت 34 بنا رحا الاسلام ودر حلب الانام وخضعت نعرة (ه) 
الششرك وباخت (ية) نيران الحمرب وهدأت دعوة الهرج واستوسق )٠١(‏ نظامالدبن 
قأنى )01 حرم بعد البيان ونكصم (؟1) مد الاقدام وأسررم بعد الاعلان لقوم 
تكثوا )0 اعانهم اخشونهم فلل أحق ان تسوه ان كتم موا منين الاتدارى انقد 
اخلدتم الى الحفض (14) وركتتم الى الدعة ثعبم )١6(‏ عن الدين وبحم الذي 
وعيتم ودسعتم (13) الذي سوغم (10) فان تكفروا اتم ومن في الارض جميعا فان الله 
لغنى -ميد الا وقد فلت الذى قلنه على معرفة مني بالمذلان الذى خامس )١8(‏ صدورم 
واستشعرته قلوبم ولكن قته فيضة(19) النفس ونفثة (0؟) الفيظ وبئة (1؟) الصدر 
ومعذرة (9؟) الحة قدوتكوها (؟) فاحتقبوها (؟) مديرة الظهر نا كية (ه؟) المق 
اقية العار موسومة بشنار الابد موصولة بنار الله الموقدة التى تطلم علي الافئدة فببين 
لله ماتفعلون وسبمل الذي ن ظلموا أي منقلب ينقلبون وانا ابنة نذبر لكين يدي عذاب 
شديد فاعملوا انا عاملون واتنظروا انا متنظرون قال ابو الفضل وقد ذكر قوم ان ابا 
الميناء ادعى هذا الكلام وقد رواه قوم وصححوه وكتبناه على مافيه وحدثئنى عبد الله 

() أيياكلة اغراء وى فيلة تريد الاوس والخزرجانصار النى أأهفم ويروى أ أهتفم من 
هضمه قصبه أو ظلمه والترات الميراث والحاء فى ابيه هاء السكت مي الكلام علها (؟) "أ كلكم (*) 
الوقابات () جاهرتم بعد اوتهم انتصارا لنني حين كذبوه وآذوء )٠0(‏ تاومتم (1) ج بجمة وهو 
الشجاعاليقظ (7) مله وتأتمر ول (4)النمرة الكير و الملا( ) سكنت( )١ ١(عشجا)١ ٠.‏ كي فَ(؟1) 
احجمتم(؟١)نقضوا )١6(‏ اط ننم الى لين المعيشة(٠١)ملتم )١1(‏ منمتم (17) اعطيتم )١8(‏ 
خالط )١95(‏ من قاض اماءكثر حق سأل )٠١(‏ نفخة )١١(‏ من الث وهو شكوى الحزن (7؟) 


اناف ]١[‏ الضمين يرجم للاشياء التى عي من حت فاطمة وزوجيا على ومنموها عنهما كالاارث 
والخلانفة [4؟] ادخروها [ه ١‏ مدررة من الاددر ضد الاقيال وناكه من نكيه تجاه وأعده 


احلا 


نف 

ابن امد السدى عن حسين بن علوانعن عطية الموفي انه سمع أبا يكررحجه الله يومعل 
يقول لناطمة عليها السلام يا ابنة رسول الله لقد كان صلى لعي وس بالموامنين رؤز فا 
رحما وعلىالكافرين عذابا الها واذا عزوناه )١(‏ كان اباك دون النساء واخا انعيك 
(0) دون الرجال آثره على كل حميم (#) وساعده على الامى المظيم ( ؛) لاجم الا 
العظيم السمادة ولا لا يغضم الا الردى' الولادة وانتم عترة الله (ه) الطيبون وخيرة الله 
المتخبون على الآنخرة أدلننا وياب النة لسالكنا واما منعك ماسألت فلا ذلك لى (1) 
وأما فدك () وما جعل لك ابوك فان منمتك فانا ظالم و أما الميراث فقدتمامين الدصل 
اله عليه قال لانورث ما أبقيناه صدقة (8) قالت ان الله يقول عن نبي من انبيائويرئنى 
ويرث من آل يمقوب وقال وورث سلهان داود فبذان نبيان وقد عامت ان النبوة 
لاتورث واما يورث مادونها فالى امن ارث الي أأنزل الله في الكتاب الا فاطمة بنت 
يمد فتدلنى عليه فاقنع به ققال يابنت رسول الله اانت عين المة ومنطق الرسالة لايدلى 
يجوابك (ة) ولا ادفمك عن صوابك ولكن هذا ابو الحسن يينى وبينك )٠١(‏ هو 
الذى اخبرني باتتقدت(١١)وأنبأنيما‏ أخذ ت وتركت قالت فان يكن ذل ككذلك فصبرا 
لر الح والجد لله اله امخلق « قال ابو الفضل » وما وجدت هذا الحديث على الام 
الا عند الى حفان وحدثنى هارون بن مسلم بنسعدان عن الحسن بزعلوان عن عطية 
العرفي قال ما مرضت فاطمة عليبا السلام المرضة التى توفيت بها دخل النساء علا فقان 
كيف اصبحت من علئك يابنت رسول اله تالت اصجحت والله عائفة )٠١(‏ لدناك قالية 
(19) ارجالم لنظتهم بعد ان مجمتهم (14) وشنتتهم بعد ان سبرتهم (16)ققبسا لفاول 
الحد(١١)وخورالتنا‏ (19) 0 اارأ ي (18) و بسما قدمت هم انفسهمان خط الله 

[1] نسباء الى احد [؟ ] أي عل أمير المؤمنين [؟] أي فضله على كل قريب [5] الماد ني 
نصرة الدبن [ه] أي أولياء.[ ” ]لمله بشير الى تعر يضها بالخلانة فانذاك ليس بده بلالاص شورى 

بين الملمين[/ إسيق تفسيرها والمراد الميراث[ 8 |وبروى نحن مماشر الاننباء لانور ثمائركناه صدقة 
[:] أي لايحنج عليه [ ٠٠‏ ]بريد عليا زوحها رضى الل عبا[١١]‏ طلت 


00 ا بنضتهم بمد ان اختبرهم‎ »١ سذهم يمد أن جر يهم ده‎ )١ 4( صغضة‎ )١5( كارهة‎ )١1( 
ثليه 6118 ضعفه أو كيره 4182 فساده‎ 
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3 
علمهم وفي العذاب مم خالدون لاجرم )١(‏ لقد تلدهم ربقنها (؟) وشنت (#) عليهم 
عارها لجدعا وعقرا (4) و بعدا للقوم الظالمين ويحهم الى زحزحوها عن روامى الرسالة 
وقواعد النبوة ومهبط الروح الامين الطبن(ه) بامور الدنا والدين ألا ذلك هوالخسران 
البين وما الذى نقموا (5) من الى الحسن نقموا ول منه تكير (/) سيئه وشدة 
وطأته وتكال(م) وقمته وشمره ْ ذات ا (ة) ود أ 3 له أوتكافوة! 63 على زمام نبذه 
رسول الله صلى الله عليه لسار مسرا بحا )1١(‏ لايكل خداشه (19) ولا يتمتم (1) 
راكه ولا وردهم مهلارونءا 8 (14) لمم ضعتاه ولاصدرم بطانا )١6١(‏ قدنحرى 
بهم الري غير متحل منهم بطائل بعمله البأهى وردعه سورة الساغب )1١(‏ ولفتحت 
علمهم تركات من السماءوسياخذع الما كانوايكسبون الا هلمن (107) فأمعمن وماعشتن 
أرا كن الد هس مجيا الوأى لا لأوا واسندواو أي عسوة تمسكوا(م1) ولمنسالمولل (و1) 
ولبئس العشير استبدلوا واللّه الذنانى بالقوادم )*٠(‏ والعجز بالكاهل فرنما لمعاطس 
فوم (1؟) يحسبون مم حسئون صنمأ الاانهم مم المفسدون ولكن لا يشعرون ونحهم 
ال جلاع الى اتذق أحق 0 0000 الاان هدي 5 فا لم كيف 
يحكون » أما لممر لمكن ( (8) لفد تحت فنظرة رليها تننج ثم احتلبوا (؟) طلاع 
4 اصله لابد أولامحالة شم كثراستماله حتي تحولالىممنى القسم (؟) أي مسؤليتها والضمير راجم 
للخلافة (©)صيت (4) الجدع قطم الانف والمقر ضرب قوايم البمير بالسيف ونحوه والملة دعاء على 
رادت 11 لكف لير ره بشن 1 ل الأعرى عن عل اللين امور للدي 
والدين أي الخبير ها (1)كرهوا (؟) شديد[ه) من التتكيل (5) أى غضبه لله )٠١(‏ استووا )١١(‏ 
سهلا ويروى لو تكافوًا على زمام نيذه اليه رسول إلله صلى الله عليه ع لاعتقله ولسار مهم سيرا 
سجحاأ 00:00 لا جرح حانه والخشاش عرد ّمل فى انف البمير يشد به الزمام )١(‏ أى من غير 
ا ا ا غير متمتم ( 41 شت هن )١6(٠‏ 
شبعانين )١1(‏ حدة الجائم (17) تعالن صركبة م ن هاء التلييه وابن ل 2 نفسك المها والنون 
فيها هنا نون النسوة(8١)‏ عمروة الكوز اوالللومقيف مستمارة هنا(؟١)الماحبوالجار‏ (١©)الذتابى‏ 
الذنب والقوادم ريش فيمقدم الجناحوالمراد انهم استبدلوا الذى هو ادن بالذى هوخبر العجز مؤّخر 
الي ٠‏ والكاهل مقدم الظبر ١)‏ اى ذلالانو فهم عاز عن ذل ل افسهم (0؟)المراد انه لابدى 
اللانان غره اللا اذا كان مهد بأ والا فكيف يمعي العم ء فاقد () أياما وحق هاه (4*التحت 

حبلت النظرة التأخير في الا وريث أى مقدار وينتج تلد 
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»3 
التي )١(‏ دماعبيطا (؟) وذعانا 1 *) هنالك بخسر المبطلون و يعرف االوزغي 
(4) ماأسس الاولون م اطببوا (ه ) عن اتنس سا وطامنوالائتة جأشا (١)وابشروا‏ 
بسيف صارم وبقرشامل (9)واستبدادمن الظالمين بدع فبك زهيدا وجمكحصيدااحسرة ١‏ 


وني ب وقد مبت عل لزمكها با ا كرهن ثم امسكث علي الم 
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سد يق 


بتمى البإى أجل سبش ا 


ل 7 لمت را م المج ورضاء زر 
لك يل كانت ا بدينا ذداك 37 افك اشله اصح مدر رمه 


م 


0 لكي و ا ا 1 
عن تنبا لكوم 7 أنى 6 ل 82 0 ايده . 5 أتع + دك و ا فداك» 
٠.‏ / 000 6ق 7 ل 


حو لاص حمل 
05-4 
2 


والتدعن 00 فى غلر حَدث 0 ل صميو 45 اه ويب 2 0 
ريد لما رلك ايد م م ودر » وَسَد رج 


0 
00 0 500 لين ارا بالشترى لتاق م ا 
أل كير وَدَنلتَ تنبت كل جَوَائب المزاي 1 


اتلدث : القبرء» وأضنطبا الححر : جملها ضاغطة .م والهمزة. للتَمديْة» ويروى : 
وأضغطبا » > 

وقوله : « مظانها فى غد نَحَدَثْ » » لفان : جم مغلنة » وهو موضع الشىء وماققه 
لذ يكرن فيه لان . 

فإن يك" عار قد تاجهل فإن مُظتة الجهل الشبابه 12 

ا 5 
علي ريا تزع أو علض رمعي عا رين ارين أ عاضف راسف 
وليس يعنى هاهنا بالسخاء إلا هذاء لا السخاء اللقيق علأنه عليه اللام وأهاه لم محرا 
بدك إلا عضي وت ) ؛ وقد قال هذء الألفاظ فى موضم آآخر فيا تقدام » وهو يعن الخلاذة 
بد وناو رسول الله صل الل عليه وال . 


(1) للثابتة اتديانى ,2 ذيرانه ١1‏ 
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عسااة. ؟ الس 


قثل لوم سكم أن 114 ّ : الام ؛ وهذا الكلام كلام شاك متفاز» 
مذ كر مال الإنسان ونه لا ينبنى أن بكترث بالذإنات والأموال » (إنه يصير تن قريب 
إلى دار انبل ومنازل انوتى . 

م كر أن الخارة ضيفة . رأنه لووءها الحافر لألجأها الحجر المتدعى رادار 
احافت وال ازا تذخ تك وحم .رهن اكلام مول عل ظاهر 6 لأدعان للعامة. 
وإِلَا فأئ قرا بين سمة الذفرة وضيقبا على الت ! الامم” إلا أن يقول قائل : إن ليت 
يمس فى قيره » فإذا قبل ذلك فالجاعل له ساسا بعد عدم الس هو الْذَى يرم الخفرة ) 
وإن كان المافر قد جلها ضدّئة ؛ فإذن هذ! الكلام سود تأطاب المُربٍ خاصة » ومن 
تمل الأمور على ظلواهرها . 

ثم قال : 8 رإمامى فى أروضها بالتذوى 4 » يقول : على وأفتصارى من المطم 
ولَدَبَى على الدب واكنشن رياطة لنفسى » لأن ذلك إما أعله شونا من الله أن 
أند.س ف الدنيا » فالرياضة يذلاك هى رياطة إلى الحتيقة بالتقوى » لا بنفى التقكل 
والتقكف لتاتى نفسى آمنة يوم الفرّع الأ كبر» ونثبت فى مدإحض الزان. 


# © «د 
ذكر ماورد من امير والأخبار فى أ»ر ندك ] 


2 ل ٠.‏ 
واءل أنا شك فى شرح هذه إذكات بثلاثة فصول : 


7 كدواة . 50 ام 0 م 5 .ام 
القمل الاوّل فنا ورد ف الحديث والسير من أمر 30 3 راقعل اإثاى لل هل اثنى' 


صلى الله عليه وأ له بررّث أم لا1» وانام[ النالث فى أن فذك؛ هدح كونها تلة من 
ردول اث صلى الله عليه واله لناطمة أم لا ؛ 


ا مع ١6‏ ) 
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دا. اع سد 


الأصل الأول : ما ورد من الأخبار والير النقوئة من أذواه أهل الحديث وكتبهم » 
لامن كمي الثيءة ورجام ١‏ 00 على أننك ألا تحذل بذلك » وجميم مانورده 
فى هذا الأدل من كتاب أبى بكر أجد بن عبد المه بز الجوهرى فى الستيفة وقّدّك ؛ 
وما وقم من الأختلاف رالاضطراب تب وفاة النئ صلى الله عليه واله ؛ وأبو بكر 
اخر وهرى هرا عام اث تَ م الأدب )ا نقة ل 4 5 عله الحدثورت وروّذا 


- 


شنه مصدناته : 


قال أبو بكر 5 حدنى أبم 


بو زيد حمر بن شبة قال حذثنا حيان بن بشر » قال : 
حدثنا يحجى بنادم » ثال : ا ابن أ زادة » عن عمدين إمدال )عن الزهرى" قال : 
عبت عن ين اهل خيبر معمنوا» فألرا رسول الله صل الله عليه وله أن تحن دماءهم 
و يرم » ففمل » فسمم ذآك أهل فَدك7""فنزلي”"“على مثل ذلك . وكانت ففتئ صلى الله 
عليه وله خاضة » لأنه 1 | ترجف عليها زيل ولا ركاب . 
قال أبو بكر ؛ وَرُوى جمد بن إستحاء أبضا أن رسول الله صلى لله عليه وآلله لما فرغ 

من شيير ذف اله الرعبّ فى تنوب أهل فده 5 فبعثوا إلى رسول الله دلى الله عليه وآله 
فصالموه على الصف من دك » قتدمت عليه رسلهم عخيبر أوبالطريق »أو بعد ما أقام 
بالديئة » ققبل ذلك منهم » وكانت فَدَئدُ لرسول الله صل اله عليه وآآله خالصة له » لأنه 
لم يوجف علها تيل ولاركاب : 

قال : وقد روى أنه الخرم : عا كا ) الله أعر أ الأ سن كان 1 

قال : وكانماياك نأتى تمداث عن عبل الله بكر نعروبن حرم أنه صالحهم 
على النصف فر ٠‏ :2 زْل الام كذىك حتى أخر جوم عر بن ' الطاب رأجلام ا عواضهم 
عن الصف الذ ى كان لهم فرط نك نابا وغيرها : 


(0) فك : قرية عجار , يلما وين للدي بربتاء 


(ك)فىاه كسراء». 


كرل 


ناد 
وقال غير مالك بن أنى : ك! أجلام عر بعث إلمهم من يقوم الاموال » بمث 


80 2 5 1 5-5 5 . 0 1 
آرا اشيم , بن التمهان وفراوة عن تمرواء وحباب بن صيخر » وز يدن ثابت اء فموموا 
0 


0 ودقم الم ل له »؛ ركان ن مبلم ذلك 


ان إلنك درثم» اعطائم 58 ص مال ناد م الى ران ( وأجلامم إلى الشام 5 


٠ 


ذل أبو بكر : لخحدثنى تمدن : ا ع جعفر بن ممد بن عمارة الكندى 
قال : حدثتى أبى » عن الحسسن بن صاح بن حى ؛ كال : حذثنى رحلان من بنى هائ, 
عن زيلب" نت علة أن طالب عليه اللام. قال : وكال حعفر بن تمد بن ا بن 
الحسين عن أبيه . قال أيو بكر : وحدثنى عمان بن عمران العجيؤ > ؛ عن نائل بن نميج بن 
عمير بن شير » عن جابر الدمق” : عن أبى جمفر تمد بن على" عليه البلام » قالى أبو بكر : 
وحدثى أجمد بن مد بن بزيد » عن عبد الله بن مد بن سليان » عن أبيه » عن عبد اله 
ابن حدن بن الحسن . قالوا جميما : لما ولخ فاطلمة عايها اللام إجماع أبى بكر على ماما 
قَدَك ‏ لانت خارهاء وأقبلت ف لمَةّ من سَنْدَتها ونساء قومباء تطأ فى ذيوها ؛ ماتخرم 
مَشيتها مشية رسول الله صبىالُ عليه وآله؛ حتّى دخلت على أبى بكر وقد هد الناس من 
الباجرين والأنصار » قضرب ينها وينهم رَبْطة بيضاء ‏ وقال بمضيم : قَبْطية؛ 
وقالوا: قبطية بالك ر والفي- م أنتأنة أَجْوشلا القوم بالبكاء ,“نم أمبات' طويلا 
حي 0 ام ند من هر أولى بالحد الطرل والجد » 
الكل وار ار نا ألم . وذاكر خطبة طبن جدة قالت فى آآخرها : 
فائنوا اله حق” تفاته ؛ وأطييره فما أمر 5 به ء فَإْمًا تخثى شه من عباده الملياء» 


- 


واحدررا ا الذى أعنامته ونوره يستغى من 8 الءوات والأرض إليه الرسيلة ؛ وحن 


7د ' .0 : . # اماه . 5 
وصيلته ل صساقة 3 رحن خامت 9 وعال در ماك 6 ومن ححته ف غ.ية 3 رحن ورده 


51 / 


سس ؟١ع؟‏ ا 


أننيائه 1 ذا 4 إن كيه أغة و0 أذول 2 عواد' على بدء . وما أقول ذى سَرنا 
ولا شططا ؛ قاس ! باسماع واعية » وفاوب راعية » ُ فالت : 8١‏ ند جار م 
سْ فس عَزير 7 ع حر بس 9 بالموامنينة وكوف رح 60 
فإن زوه أجدوه أبى دون . ؛ راخا ابن عمى” دون رجالك ؛ 5 كرت كاذنا 
وي ان كه 9 ذال التفل الى ه تقول ف رع بعد آم الآن تزعمون أن 


٠ 


لا 0 ل 0 2 7 الساحاءة و 


0 ىف 
سام 


3 معائي الدين » ا إرث ألى ء الى اله أن 0 


عا 
- 
يي 
1 
52 
6 


أبى» لقد جنشت شبئا فربًا ! فدوتكها مخطومة مراحولة تنقاك يوم حشرك » فنم 
لكر الله وزع عند » ولأوعد القيامة » وءند الساعة تحر ١‏ لبطلون » ولك" نب 
مستقرة وسوف تعلدون من يأتيه عذاب مزيه و يحل عليه عذاب مقرم ! ثم التفنت 7 
قبر أببها فتمئلت بقول هنر بنت أثاثة : 
قدكان بلك أنباد وميس لركتت شاهدها تمَكثُر لم0 
أبدت" رجال” 5 1 ى صدور م لما قَضدت وحالت دوك اللتب 


كدصامه 


#همتنا ر حال ل حدق شححها إذ غبت غيت 0 لزميء 2007 ننتعسي” 


00 ولا با كيةً منهم يومثذ . ثم عدلت إلى مسجد الأتصار 
ققالت : بامعشر البةة ) وأعضاد ل 5 و الإسلام ) ماهد القثّرة عن 1 رى » 
وان ةاعد ن معوتتى » والغوز ف ضّ » والستة عر ن لام ! أما كان وسول ان صلى ا 
عليه وله يدول 2 فىولده » ! ساءأان ما أحدتم» ويجلان ل 


م 
م ما اث كن أده 0 بالاكت 11 
رَصَول الله 0 ألله عايه واله ام دنه ب هاإن مويه تعيراق تدب حايل أستوسم وهعنه )2 


3 


م٠ (؟) سورة ألاثدة‎ ١ سورة اتوبة ه5١ » #4 ؟‎ )١( 


(9) إقيامة : اأصرت ان . 


5718 


د سمج سد 


م 


وه ا ا ا 0 ١‏ أكند ل 0 
واو ارد رايت ري الارش . وخدءت الطبال ) را ت١‏ ماله 
أضيم يع بعد المرم ؛ وت سكت الحرمة , واذزلت الصونة » وتلك نازلة أءان بها كتاب 


5 - 
ل سبلا 


ال قا ماد وؤاله ) فقان : ( وما > ال رة من وله 


2# 
- 0 0 5-2 2 
2و لج ىام شا . 2 > اؤوواء سم - مه ب - > 05 
1 0 )- 20 205 - مام ع ابعر «قث مه 5 2 
# دل ١‏ ون م او 59 انى خا أعثابم من ا كن ا ف لحت 


9 ٠. 
ونم عنبة الله اللتى #تكخب » وخيرته التى اخناء ختار ! يديم ارب ء و بادهتم الأمور» وكاحمم‎ 


ولكم' تلم لدعو » يشام الدوث » وليك ال اده ولك دار وليه 


المهم حى دارت بم رحى الإسلام »ودر” حله 03 م نيران المرب ( ومكنت" وار 
2 6 5 0 5 سس صا اه 
الشرك؛وهدات دعوة البَرج ؛ واستو؟ى نظام الدين » أفد خرتم بعد الإندام 3 خم 
بمد الشدة » وجبتم بمد الشجاعة ؛ عن قوم لكلا اليه دن اعد عردم وطءنوا فى 
ديت نتاتلوا أعة الكثر إنهم لا أبجانَ لم لملبم يتتبون . ألا رقد آرى أن قد أخيدتم 
إلى الخفض رركتم إلى الاعة » نجحدتم الذى وعيتر » وسُتم الذى مَوْعْتم وإن 
١ ٠ .‏ - 
تكفررا أتم ومن فى الأرض جميما إن الله لغنى ميد » ألا وقد قلت" لم ماقلت علي 
معرفة متّى با كذلة التى ساسك » وخور القناة؛ وضمف التين ؛ فدونكوها فأحتورها 
مدذاره اأظبر ) نائية اعخف » بافية العار » موسومة الشعار 6 دوصولة ب بثار الله للوقدة » التى 
تطمع على الأنلد: » قبمين الله مالمتلون ( وسيسم ال لذين ظهَوا أئ منتل ينقلبون ‏ . 
قال : وحداثنى عد بن زكريا قال : حدائنا عمد بن الضحّاك قال : حد ثنا هشام بن 
تحد » عن عوانة ببن اسك قال : لم1 كامت فاعامة عليه السلام أبا بكر بما كأمته به تمد 


أبو بكر الله وأثتى عليه وصل على رسوله ثم قال : ياخَبْرَة الناء» وأبنة خير الأباء ) والله 


_- 


0 - « 9 0 7 3 - 5 
ماعدوت رأى رسول الله صل ال عليه وله , وما عملت إلا بأسيةء وإرث الرائد 


١١14 سورة آل عمران‎ )١( 


574 


الا 


نا 
لا يكب أهله » وقد قلت فأياغت , وأغاظت ذهحرت »ء فدقر اله لنا ولك . أمَا بمد» 
فقد دفءت آله رسول الله ودابّته وحذاء. إلى عل- عليه اللام ؛ وأمًا ماسوى ذلك فإ 
00 ع 1 ع 5 3 3 ها 4 


ولا فضة ولا أرضا ولا #تاراولا درا » ولك نورت الإمان والمكة والول والئة » 


قال أبو بكر : رروى عشام بن عمد » عن أبيه قال : قالت فاطمة لأبى بكر : إن> أم 
أمن تشهد لى أن” رسول ال ملى اله عليه رله أعطانى فدّك » فقال لها : يا ابنة رسول 
الله » والله ما خلق الله خلقاً أحب إلى من رسول الله صل الله عليه وآله أبيك » واودذت 
أن" السهاء وقمت على الأرض يوم مات أبوك » وله لأن ننتفر عانشة أحبة إلى من أن 
تنتقرى » أتراتى أعطى الأحر والأبيض حمّه وأظامك حقّك » وأنت بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلء إن هذا الال لم يكن للنبى" صل الله عليه وس » وإتماكان ماله 
من أموال السهين يحل النبى” به الرجال » وينفقه فى سبيل الله » قلما توق رسول اله 
على اله عليه و وليتهمي! كان بايه . تالت : وا لا كلتك أبدا ! قال : واس لاهجحرتك 
أبدا ؛قالت : والله لأدءون الله عليك ؛ قال : واه لأدعون الله اك » ما حضمرتبا الوفان 
أردت ألا دل عليها؛ فدفنت' ليلا » وصلى علبها عباس بن عبد المطلب ‏ وكان بين 


وفائبا ووفاة أبمها اثنتان وسبعون ليلة . 


قال أبر بكر : وحد ثنى تمد بن ز كريا قال : حدثنا جعثر بن حمد بن عمارة بالوستناد 
الأول قال : فلما ممع أو بحكر <مبتبا شق عايه مقالتها فعمد المنبر وقال : أمها الناس ) 


ماهذه الرّعة إلى كل فالة ! أن كانت هذه الأماى فى عمد ردول الله صل الله عليه وسلم 


رق 


ساع١!5م‏ د 


ألامن ممع فليقل » ومن شد فليتسكم » إننا هو نمثة شسبيده ذنبه » رب" لكل قنة» 

هو الذى يدول : حكروها جذعة بمد ما هرءت » ستمينرن بالضعفة ؛ ويستنصرون 

اانساء؛ كأم” طسال أحب” أهلها إلبها البنى . آلا إنى ثر أشاء أن أفول لقلت” ؛ واو قلت* 

دض" إن شاحكتك :ما روكت »> م الننت إلى الأنصار ثال : قد بلغو يا معشر 

الأنصار مقالة مقبالكم ؛ وأحق من زم عبد رسول اله صل الله عليه وس أنم ٠‏ فقد 

جاء] وين ونصرتم» ألا إنى لت“ باسطايداً ولانانا على من" لم يستحق ذلك من 
عم تزل ؟ فانصرقت" فاطمة عامما اللام إلى مزلا . 


4 + 7 


قلت : قرأت هذا الكلام على النقيب أبى يمبى جمتر بن يحى بن أبى زيد البمرى 
وقلت له : يمن يعرتض ؟ فقال : بل يصرّح. قلت” : لو صرح لم أسألك . نضحك وقال : 
على بن أبى طالب عليه السلام » قلت : هذا الكلام كله دلى” يقوله !قال : نم » انه 
لك يا بنى" » قلت : فا مقلة الأنصار : قال : هتنوا بذكر على" لخاف من اضطراب 
الأمر عليهم » قنهاهم . فألته عر غريبه » قتال : أما ارعة بالتخفيف ء أى الاسماع 
والإصفاء ؛ والقالة : القول ء وثعالة : ام الثعلب عل غير مصروف » مثل ذَؤالة الذئب » 
وشهيده ذنبه » أى لاشاهد له على ما يدّعى إلا بعضه وجِرّء منه» وأصله مثل قالوا : ارتب 
التعلب أر اد أن بغرى الأسد بالذئب فتال : إنه قدأ كل الث التى كنت فد أعددتبا 
لنذسك , وكنت حاضرا قال : فن يشمد للك بذلك ؟ فرفم ذنبه وعليه دم ؛ وكان الأسد 
قد افتقد الثاة » فقبل ثبادته » وتئل الذئب » ومربة : ملازم » أرب الكن: 
وكروها جدّعة أعيدوها إلى الال الأولى » يمنى النتنة والمرج . وأمّ ططحال : اسرأة 


بغىٌ فى الجاهلية » ويضرب مها المثل فيتال : أزنى من أم طحال . 


إضص 


5١١ -‏ لد 


قال أبو بكر : وحدئنى عمد بن زكري قال : حدثنى أبن عالشة قال : حل ثنى ألى , 
عن عمه قال : لما كلت فاطمة أي بكر بى ل ذال :با بنة رسول الله ء والله ماورّث أ بوك 
دينارا ولادرها ؛ وإنه قال : إن الأننياء لا بورئون » فنالت : إن فدك وها لى 
رسول' الله صلى الله عليه وآله » فال : فن بشمد بذاك ؟ لخاء على بن أبى طالى عليه 
لسلام قشهد , وجاءت أم أن فشبدت أيضاء فداء عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن 
عوك قروا ان عر الما شعي مر كان تمن قال ا 1 ست 
يا ابنة رسول الل صل الل عَنبه رجز ٠‏ وصدق عل » وصدةقت أم أين » وصدق عمر» 
وصداق عبد الر<دن بن عوف » وذلك أن" ماك لأبيككأن رسول الله صلى الله عليه وس 
يأخذ من فدك فونم » وبقسم الباق » وحمل منه فى سبل أن ؛ شا نصتعين مها ؟ قالت: 
أصنم هاما يصنع بها أبى ؟ قال : فنلك عل الله أن أصنم فبها كا بصنم قيبا أيرك » 
قالت : الله لتنعلن” ! قال : الله لأفمان” : قالت : اللبم: اشهد ؛ وكان أبو بكر وأخذ غلتها 
قبدفع إليهم منها ما يكفيوم » ويقسم البافى » وكان عمر كذاكث » نم كان علمان كذاك » 
ثم كان عل كذلك » ذلا ولى الأمرت معاوية بن أبى سَفْيان أقطم مروان بن الحم 
ثلها » وأقطع عرو بن مان بن عفان لللهاء وأقطم بزيد بن معاوية لها » وذلك بمد 
موت المسن بن على” عليه السلام ؟ فل بزالوا يتداولونها حتى حلصت" كلها مروان بن 
الك أيَام خلافته » فوههها لمبد المزيز أبنه » فرهبها عبد المزيز لابنه عبر بن 
عبد المزيز » فنا ولى عمر بن لعزي الفلاذة »كانت أل ظلامة ردّها دعا حسن نت 
المدن بن على بن أبى ل طائب عليه السلام وقيل : بل دعا على بن المسيتب فليه 
السلام ‏ فرد ها عليه » وكانت بيد أولاد فاطمة علها اللام مدة ولاية عمر بن عبد العزبز 
ذلا ول عر بد بن عاتكة قبذمها مهم وكارك اند بنى عر'وان لآ كانت 
يتداولونها » حتى أنتقلت الخلافة عنبم » فلن ولى أبو الميّاس الفاح ردها على عبد الله 


خض 


- ع١#*‎ 


إن الحسن بن ادن » لم قبضها أبو جعفر لا حدث من بنى حسن ما حدث ؛ ثم رجه 
المودىة أبنه على ولد فاطية عأبها السلام » لم قبضيا موسى بن المبدى رهارون أخوه» 
كر تزل فى أبديهم حت ولى الأمون » فردها على الناطميين . 

قال ابر يك مواق عدى ررناقال حدق بدي ضاق قال + علس 
الأمون لفظال » فأرّل رّقمة ومت' فى بده نظر فيا ربك وتال للذى عا لى رأسه : ناد أبن 
وكيل” فاطمة ؟ فقام شيخ عليه ددراعة واه تدرى فتقدام مل يناظره فى فداه 
والأمون عنج عايه وهو محدج” على الأمون ىم أمر أن يسجل لم بها فكتب السجل 
وقرى' عايه » فأنفذه » فقام وغبل إلى الأمون تأنشده الأبيات الى وها : 

أصبتح وجه” المان قد ضحكا ‏ برد مأمونٍ هس اشر 2 

فل نزل فى أيديهم حتى كان فى أيام اندر كل ؛ فأتطمبا عبد الله بن عمر البازيار» 
وكان فسها إحدى عشرة نخلة غرسها رسول ان صل الله عليه وآله بيده ؛ فكان بنو فاطمة 
يأخذرن مرها » فإذا قدم المجَاج أهدرًا لم من ذلك لمر فيصاونيم » فيصير إليوم 
من ذلك مال جر يل حايل » فصرم 7 عبد اش بن عمر الباز يار ذلك المر ؛ رجه رجلا 
يقال له بشران بن أبى أميّة الثقى إلى المدينة فصّرمه» ثم عاد إلى البصرة ففلج . 

قالأبو بكر : أخبرنا أبوز بد مر بنشبّة قال : حد ننا سو بد بنس يد والمسن بنعمان 
قالا : حداثنا اوليد بن تند ؛ عن الرهرىئ » عن عروة » عن عانشة أن فاطمة علمهااللام 
أرسات إلى أبى بكر نسأله مبرائه! من" ا م 
ما كان رسول الله صل الله عليه وآ له بالمديتة وندّك ؛ وما قر سن خيبر : ضال 


: سيرم اللخل ؛ <ذه واضيه‎ )١( 


رخف 


|| أبد بكر مه له ل ركه ددكةع ١‏ 0 
عن حاها التى كانت عليها فى عبد رسول اله صل اشعليه وسل» ولأعمان يها بماتمل فيها 


رسول الله صو الله عليه وسؤء فأى أبو بكر أن يدق إلى فاطامة منها شيئاً » فوجّدت' من 


ذلك على أبى بكر وهجرته ف نسكاءه حتى اترفيت ؛ وعاشت" بعد أببها مئّة أشهر» فنا 
توفيت د فنها طلر” عليه اللام ليلاء ولم /بؤذن بها أيا بكر . 

قال أبو بكر : وأخيرنا أبنو زيد قال : حداثنا إسحاق بن إدر بس » قال : حداثنا جمد 
ابن أحمد 5 عن معمر » عن ال هرى” ؛ عن عروة » عن عانشة أن فاطمة والبائن أنيا 
أب بكر يلتمسان ميرامهما من رسول الله صل الله عليه وآله وها حيثذ يطلبان أرضه بفدَك 
وسبتة عبر » ققال لحا أبو بكر : إلى سمت رسول الله صل الله عليه وسل يقرل : 
لائورث » ماتركنا صدقة 6 . إتمايأ كل آل عمد صل انّهعليه من هذا المال» وإى والقه 
لا أغيّر أمر! رأيت” رسول الله صل ان عليه رآ له يصنمه إلا صنمثه » قال: فبجرلثه فاطمة قل 
تكليه حتى مانت * 

قال أبو بكر : وأخيرنا أبو زيد قال : حد ئنا عمر بن عاصم . وموسى بن إجماعيل قال : 
حدئنا ماد بن سلمة » عن السكاى:” »عن أبىصالم »عن أمهاقى'؛ أن قاطمة قالت لأنى بكر: 
من يرئك إذامت" ؟ قال : ولدى وأهلى ؛ قالت : فاك ترث رسول الله مل الله 
عليه وآ له درننا ؟ قال ياابنة رسول الغ ما وَرتث أبوك دارا ولا مالا ولا ذهبا ولا فضة » 
قالت: بل سهم انه الذى جمله لنا ‏ وصاريئنا الذى بيدك » فقاللها: سمت" رسولء اله صلل 
ابن عليه وآ لديقول : 9 ما هى طُدْمة أطممناها الل » فإذا متثكانت بين الم 1ين» 

قال أبو بكر : وأخيّرنا أبو زيد قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال : حدثنا 
مذ بن الفضل ؛ عن الوليد بن جميع » عن أبى الطفيل قال: أرملت" فاطمة إلى أبى بكر : 


53” 


بيه 


أنت ورت" رسول الله صلِالَّه عليه وآ أم أهله ؟ قال : بل أهلء ؛ قالت : فا بال سيم 
رسولافٌ صل الله علليدوا له ؟ قال و ُ ا يف وهول ان[ اث عل عليه وس يقول : لا إناللّه 
أطم نيه طممة6 » م لبضه ) وجعل للذى يقوم بمده .فوليت أنابمد.:أن رو على المدين» 
قالت :أنت” وما سممتمن رسول الله مل ان عليه وآله أعل .فلك : فى هذاالحديث محمب» 
لأمما قات له : أنت ورنت “مول انه سل ام عليه وأ له أم أهل ؟ قال : بل أل ؛ 
وهذا تصر ببح أنه دإ الله عليه وآآله مَوررُوث يرنه أهله» وهو خلاف ووله : «لانورتث6. 
وأيضا فَإنّه يدل على أن أبا بكر استنبط من قول رول الله صل الله عايه وله أن الله 
ألم نبيا طممة أن تحرى” رسول ال صل اله عليه وآله عند وفانه مجرى ذلك الى ص 
الله عليه وآآله » أو يكون قد فهم أله عنى بذلك النى" !: 1 لنظا نفه »كأ فهم من قرله 
وعم إن عبدا حَيَرداتٌ بين الدنيا وماعند ربه » فاختار ماعندر به» فقال أبو بكر : بل 


قال أب : وأخبرنا أبو ز يد قال: أعر النمنى" قال : حد اننا عبدالمز بز بن مد » 
عن عمد بن عمر » عن ألى سدة » أن فاطمة طلبت* ذدك من أبى بكر » فقال : إلى سعمت” 
رسول الهصلى اشّعليهرسل يقرل : وإن الى لا بُورَتْه » م نكن النى بدولّه فأنا أعرله » 
وى كان النئ على ال عليه ول ينفق عليه قأنا أنذق عليه. فقالت: ياأيا بكرء أرم 
بنالك ولا يري رسولانُ مل الله عليه را © بنانه؟ قنال : هو ذاك . قال أبو بكر : وأخم 
أبو زيد قال : حدانا شمد بن عبدالله بن إلز ببرقال : حدئنا فضيل بن صرزوققال:: حل نا 
البحترى” بن حسان قال : فلت نزيد بن على؟ عليه السسلام وأنا أر بد أن أهدن أمس> 
أبى بكر : إن أبا بكر انوع فَدَك من فاطمة عامها السلام » فقال : إن" أبا بك ركان رجلا 


#6 ؟ 


3-5 2 


رحما » وكان يكره أن دير عر له سول 5 صلى الله عليه وله » فأنته فاطءة فتالت : 
إن” ر-ولالله صل الله عليه وله أغطافى فدك ؛ فقال لما : هل لك على هذا ببئة ؟ لاءت 
ل عليه الام فشهد لهاء نم جاءت أم: أعن” فنالت : ألسما تشهدان أنى من أهل الجنة! 
قالا : بلى ‏ قال أبو زيد : يمنى اب قالت لأى بكر وعمر ‏ قانت : فأنا أشهيد أن ردول 
له صل الله عليه وآلله أعطاها فَدَكَ » فنال أبر بكر : فرجل آخر أو امرأة أخرى لتستحق 
بها القضية . نم قال أبو زيد : وا الله لررجم الأمر إلى" لفضيت” فيها بقضاء أبى بكر . 

قال أبو بكر : وأخيرنا أبو زيد قا : دنا عمد بن انعبّاح قال : حد ئنا يحى بن 
المنوكل أبو عقيل ؛ عن كثير النوالقال : قلت لأنى جمفر عمد بن على عليه السلام : جعلنى 
الله فذاك ! أرأيت أبا بكر وحمر» هل ظادام من حق> شيئاً ‏ أو قال : ذهيا من قم 
بشىء ؟ فقال: لا » والذى أنزل القرآن على عبده ليكون للمامين نذيرا ؛ ماظدانا منحقنا 
مثقال حبة من خردل؟ قلت ؛ حملت فدالك أنأ تولاهما ؟ قال: تم ومحك » تولما فى الدنيا 
والآخرة » وما أصابك فى عنق » ثم فال : فمل اله بالمخيرة و يتآن» فإنهما حكذيا علينا 
أهل البيت . 

قال أ بر بكر : وأخبرنا أبو زيد ثال: : حكننا عبد الله بن. نافع والقءنئ » عن مالك عن 
الزهرى؛ عنعروة )عن عائثة أن أزواج النى على الله عليه وآ له أرذن لا توفى أن يبءثن 
عيّان بن عفانإ ىألى بكر يسألنه مبرامم.+ - أو فال تممهنَ ‏ قنت : فقات من : أليس قد 
قال النى صل انّْ عليه وآله 0 لا ورت » ما تركنا صدقة » . 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زبد » قال: حدائنا عبد الله بن نافع وااقعنى و بشر بن 
عمر ؛ عن مالاك » عن أنى ال ناد » عن الأعرج : عن ألى عريرة 1 عن الننى صلى الله عليه 
واه : قال : « لا يقسم ورئق دينارا ولا درمم . ماتركت" بعد نفقة نانى ومئونة عيالل 


575 


ب 51 سد 


نت : هذا حديث غريب ء لأن المشبور أن لم يرو حديث انتناء الإرث إلا 
أبو بكر وخدة: 

وقال أبو بكر : وحدئنا أبو زيد » تن المزاى » عن ابن وهب » عن يونس شن أبن 
شهاب ؛ عن عبد الرمن الأعرج أنه 5 أباهر برة يقول : مث" رس ول الله ملى الله 
عليهو! نه يقول: 9 والذى نفى بيده لا بقيم ورثتى شيا , مامركت صدقة 4 قال :وكا ْ 
هذه الصَّدية بيد على عليه السلام ؛ غلب علبها المتباس ؛ وكانت فبها خصومتهما ؛ فأبى 

“أن يقسمهابينهما حتّى أعرض عنما الباس وغلب عليباعليه السلام ,ثم كانت بيد حسن 

0 على عليهاللام 0 9 كأنت بد على بن الحين عليه اللام والحسن بن اسن » 
كلاها يتداولامبا”"©, ثم بيد زيد بن على" عليه السلام . 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو ز يد قال : حدئنا مان بن عمر بن فارس» قال : حداثنا 
بونس» عن اازهرى » عن مالك بن أوس بن المدثان» أن" مر بن الطاب دعاه يوما 
بمد ما ارتقم انيار » قال : فدخلت عليه وهو جالس على سرير رمال ليس بننه وبين 
الرمال فراش » على وسادة أدّم » فتال : : ياماناك » إله قد قدم مى: قوملك أمل” أيلت 
حضروا للدينة » وقد أمرت للم برضخ 7" فائسمه بهم ء فقات : يا أمير الؤمنين » مر" 
بذلك غيرى : قال : ام أيها اللره . 

قال : فببنا نحن على ذلك إذ دخل برة » فال : هل اك فى مان وسمد وعبد الرحمن 
والزببر يتأذنرن عليك ؟ قال : نمم : فأذن لهم » قال : نم لبث قليلا » لم جاء فقال : هل 
لكنى على والعباس يستاذنان عليك فال :٠نذن‏ هما ءفاما دخلا قال عباس: يأأمير الؤمنين» 
افض ببنى وبين هذا يدتى سي وه التدمان فى الدواز 7" التى أفاء اللعلى رسوله 


. ب : ء بترلانها » تصحف » صرابه من | (5) الرضخمنا : امال‎ )١( 
. ) (؟) الصو فى : الأملاك الواسعة . والحر فى اللان ( مها‎ 


/؟5 


458 سد 


من أموال بنى النضير » قال : ناستب- على" والعماس عند عر ء قال عبد ارجرنل. : 
اس الؤمنين ؛ اقش ييمهما وأرسم أحدعما من الآخر ء ققال عمر : أنشدك الله الذى 
تقوم بإذنه الموات والأرض ؛ هل تعلمون أن رسول ال مل انه عليه وآ له قال : 
لا نورّث: ما تركداءصدقة:. بمنى ننه ؟ انوا : قد قال ذلك ء فأقيل على العباس وء!- 
قتال : أتددك ان هل تدان ذلك ؟ فالا : نم ؟ قال عمر : فإنى أحدائيم عن هذا 
الأمى ؛ إن الله تبارك وتعالى خض" رسوله ص ىالل عليه وسل فى هذا الفىء بشى مليمطه خيره» 
7" اله مولن فا أوجام عَلِمِنْ حَولٍ وَلآ ركاب ولك الله 


بلط رسك كل من بأد وال على كل شى. قدير ”27 4 » وكانت هذه خاصة ارسول الله 
عمل الله عليه وسل » نما اختارها دونكم » ولا استأثر بها عليكم » تقد أعطا تسو ها وثبتها 
فيكم حتى بق منها هذا الال ؛ وكان ينفق منه على أهله سنتهم » ثم” يأخذ ما بق فيجمله 
با يحل مال الله عز وجل » فل ذلكفى حياته نم توف » قفال أبو بكر : أنا ولى رسول الله 
صل الل عليه و1 ) فقبنه ان » وقد عمل يها بما عمل به رسول الله صل الله عليه ول » 
وأتها حبنئذ » والتفت إلى على" والعباس تزعمان أن أبا بكر فبها ظالم قاجر فاجر » واللّه 
يم إنه فيها لصادق بإ راشد » تابع ابحى ء ثم توف الل" أبا بكر » ققلت : أنا أولى 
الناس بأبى بحكر وبرسول الله صلى الله عه روسل ؛ فتبضها سذتين ‏ أو قال ستين من 
إمارتى- أعمل فبها مثل ما عمل به رسول الله صل الله عليه وسل وأبو بكر ء ثم قال: وأتما 
-وأقبل على العباس وعلىتزحما نأنى فيها ظامفاجر » والله بم أنىفبها بار راشد » تابم الحق 
ثم جثهانى وكنتسكا واحدةٌ » وأمركا جميع ٠‏ لخثتتى - يمنى العباس- تألنى نصبيكمنابن 
أخيك , وجاءنى هذا يمنى عليا ‏ بسألنى نصبب اسرأته من أبيها » فقلت ل : إن 


رسول الله صل اللَه عليه ووسل قال : لا نررث ؛ مات ركناء صدقة © » ذما بدا لى أن 


> سورة المعر‎ )١ 


5777 


لمم سم 


أدنمها إليكما قلت : أدفمها على أن" علسكا عبد ال وميثاقه لتسلان فبها يما عمل رسول 
الله صل الله عليه وس وأبو بكر » وما عملت” به فبهاء و إلا فلا تكلانى ! قنانا : ادفمبا 
إلبنا بذلك » فدفمها إليكا بذلك » أسلدمان منى قضاء غير ذلك ! والله الذى تقوم بإذنه 
السّوات والأرض لا أفضى بنك بقضاه غبر ذلك حت تقوم الاعة » فإن عورم عنها 
تأدفماها إلى> فأنا١‏ كفيكاها ! 

قال أبو بكر :'وسدانا ]بويد قال +:صرتا ابساق بن اؤرمن :6 قال #نير نا 
عبد الله بن المبارك قال : حداثنى بونس » عن الزهرى” قال : د تي مالك بن أوس بن 
الحدثان بنحوه ؛ قال : فذكرت ذلاك لعرو: فقال : صدق ماللك بن أوس ؛ أنا عمت” 
عائشة تقول: أرسل أزواج؛ النى: صلى الله عليه وسل عمان بن عنان إلى أبى بكر بأل لمن 
مبرالمهن” من رسول الله ملى الله عليه وسل مما أناء الله عليه حتى كنت أردهن عن ذلك 
فتك : ألاتغين ال ٠م‏ تفن أن رسول الله على الله عليه وسل كارك يقول : 
«لانورتث ءماتركناء صدقة 6 » بريد ذلك نه ؛ إنما يأ كل ل حمد من هذا امال ؛ 
خاتهى أزراج النى” صلى الله عليه وآ له إلى ما أمرنين” به . 

عن 

قلت : هذا مشكل ع لأرت الحدبث الأول يتضمن أن عر أقم على جماعة فيهم 
عهان فقال : نشدتك ان ) ألم تلوت أن رسول الله صلى ا عليه وسل قال : 
دلا نررث ما ركنا صدة» ؛ بعنى ننه ! فقائوا : نم2 ومن جملتهم عهان » فكين يعر 
بذاك فسكون تسلا لأزواج البئّ صلى الله عليه وآله : يأله أن يمطمن” اميراث ! 
اللهم إلا أن يكون مان وسمد وعبد الرحمن والز بير صدافوا عمر على سبيل التتليد 
لأبى بكر فها رواه وحن الفان: » ونا ذنك عأماءلأنه قد يطلق على انر > 


أمم السر : 
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فإن فل قائل : فهلا حسن ظْن مان برواية أبى بكر فى مبدأ الأمر فل يكن رسولاء 
لزوجات اننبى> صلى الل عليه وله فى طلب اليراث؟ . 

قيل له: يحو زأن يكون فى مبدأ الأمس شاكاء نم يغاب عل ظندص ردقه لأماراتانتضت 
تصديقه » وكل" الناس يقم لم مثل ذلك . 

وهاهنا إشكال آخر ؛ وهو أن عمر ناشد عليًا والمباس: هل تدان ذلك * فقالا : 
ذم » فإذا كانا بعلمانه فكيف جاء المباس وقاطمة إلى أبى بكر بعالبان الميراث على 
ما ذ كره فى خب سابق على هذا اللبر»وقد أوردناء تمن ! وهل يجوز أن يقال:كان العبّاس 
سس ذلك ثم بطلب الإرث الذى لا بستحته ؟ وهل موز أن يقال : إن عليًا كان يلم ذلك 
ويمكن زوجمه أن تطلب مالا نتحّه » خرجت من دارها إلى السجد » ونازعت 
أ! يكر » وكلمته بما كلمته إِلّا بقوله وإذنه ورأيه . وأيضا فإنه إذا كان صل الله عليه وآله 
لا يورث» ققد أشكل دفم آلنه ودابنه وحذائه إلى على عليه اللام » لأنه غير وارث فى 
الأصل » وإن كان أعطاء ذلك لأن زوجته بمْرضة أن ترث » لولا الخير» فبو أيضا غير 
جائز » لأن اتخبرقد مَمَم من أن برث منه شبئا قليلا كان أو كثيرا . 

فإن قال قائل : تحن معاشي الأنبياء لانوَرثُ ذهبا ولا فضة ولا أرضا ولاعَقارا 
ولادارا . 

قيل : هذا السكلام ينيّم من مضمونه أنهم لا يور نون شيئاً أصلاء لأن عاد:العرب 
عار مثل ذلك ؛ ولبس يقصدون نف مبراث هذه الأجناس المدودة دون غيرها » بل 
يحملون ذلك كالتصر ب بننى أن يورٌنوا شبد ماعل الإطلاق . 

وأبضا فإنه جاء فى خبر الدابة والانة والحذاء أنه رُوى عن النى صل الل عليه وله : 
و لانرث » ما تركناء صدقة » »وم يقل لا نور ثكذا ولا كذاءء وذلك يقتضى عموم 


أتناء الإرث عن كل شىء ٠.‏ 


لمخم 


وق؟؟ نمدا 


وأما الخمبرائثائى رهو الذى رواء هشام بن د السك : عن أبيه: ففيهإشكال أينا » 
لأنه قال : إنها طلبث فَدَك » وثالت : إن أبى أعطانيها . إن أم أبن نامهد لى بذلك ؛ 
قنال لها أبو بكر فى الجواب : إن هذا أثال لم يكن ارسول الل صلى اس عب وس “رإماكان 
مالا من أموال الاين ؛ محسل”' به الرجال : و ينفقه في مبيل الله : فلقائل أن يقول له : 
يجوز للنوٌ صل الله عليه وآله أن يلك أَبنته أو غير ابته من أفناء النلى ضيعة مخصوصة ء 
أو عقارا تخدوصا منمالال ين » لوس أرْحى ال تعالى إليه » أو لاجنهاد رأبه على قول 
من أجاز له أن ممكر بالاجتباد» أرلا يموز لانبى” صلى لل عليسه وله ذلك ؟ فإن قال : 
لايجوزء قال مالا يوافته المّل ولا اللادون عليه » وإن قال : يجوز ذكك ؛ قيل : فإن 
المرأًة ما اتتمرث على الدعوى » بل قالت : أم أن نهد لى ؛ فنكان ينبغى أن يقول لها 
فى الجواب : شهادة أم> أعن رحدها غير مقبولة ؛ ولم يضمن هذا امير ذلك ؛ بل قال لها 
نا أدعت وذكرت من بششهد لها : هذا مال” من مال الله . لم يكن (رسول الله على الله 
عليه وسل ؛ وهذا لبس واب يح . 

وأمّا امير الذى رواء مد بن زكريًا عن عانكة ؟ فنيه من الإشكال مثل مالى هذا 
اهبر » لأنه إذا شبد لها على" عليه السلام وأم: أن أن رسول الل مل الله عليه وآله 
وهب لا قَدَك » لم يسح أجماع صداقبا وصناى عبد الرحمن رتمر » ولا ماتكافه أبوبكر 
من تأيل ذلك يمستقي » لأن كونها هبَة من رسول الله صل الل عليه وله لها نتم من 
قوله : « كان يأخذ مها فوتكم ريةسم الباق" » وحمل منه فى سبيل الله 4 » لأنة هذا 
ينال كرتيا غية لما لآن” مدى كونيالحا انهاه لمتكم أن تسرف ينها 
خاصة دون كل أحد من الناس ونا يد دده كفك سم وحال منه ىق 
سبيل ان ' 


.» دريل‎ :00( 
)١5 ليج‎ ١٠)[( 


لامع عد 


فإن قال تائل : هو صلى اش عليه واله أبوهاء كه فى مالها كجكيه فى ماله 
وفى يدت مال السامين : فلمل كان محكر الأبرئة بفمل ذلك ! 

قل : ناذا كن يهتك0 فيا تعراف الأب فى مال ولده » ولا مخرجه ذلك ع 
كونه مال ولده ؛ تإذا مات الأب لم ع لآ لاحد أن يتصراف فى مال ذلك الولد ؛ لأأنه لبس 
أت فيتصف ف ماله تصراف الاباء ئُْ أموال أولادمم عل أن العمبساء أو مُمظتهم 
لا تجيزرن يلاب أن عراف قال الا بن 

وهاهنا شكال آخر وهو قول عبر ملي عليه اللام والمبّاس : وأتها حينئذ “زعمان 
أن أبا بكر فبهاظالم فاجر » لم قال أماذ كر نقه : وأتما تزعان أنى فيا ظالم فاجر » فإذا 
كانا بزعمان ذلك فكيف بز هذا العم مم كونهما مان أن رسول الله صل الله عليه 


8٠ 


وآله قال : دلا أورّث: ! إن هذالمن أتحب الءحائب» ولولا أن هذا الحديث ‏ أعنى 
حديث خصومة المبّاس وعلى" عند عمر ‏ مذ كور فى الصحاح اجيم عليها لما أطات 
النجب من مضمونه » إذ لوكان غير مذ كور فى الصّحاح لسكان بعض ما ذ كرناه طمن فى 
صحته ؛ وإنما الحديث فى الصحاح لار يب فى ذلك . 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد قال : حدثنا ابن أبى شيبة » قال : حد ثنا أبنْعليّة » 
عن أرب » عن عكرمة » عن مالك بن أوس بن الهداثان قال : جاء المباس وعلء” إلى 
عمر » فقالى المباس : اقفض بنى وبين هذا الكذا وكذاء أى يثتمه ؛ فقال الئاس :اقصل 
هما » فقال : لا أفصل نبا » قد عاما أن رسول الله صل الله عليه واله ال 
1لا نورث ء ما ركناء صدتة » . 

قلت : وهذا أبضا مُشكل » لأنبما حضرا بتنازعان لافى اليراث » بل فى ولاية صدقة 
رسول الله صل الله عليه وآله أبما بتولاها ولابة لا إرثا ! وعلى هذا كانت اتأصرمة » 


, » ب : و قد _تصرف‎ )١( 
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فبل يكون جراب ذنك قد علاأن رسول ان صل الله عليه وآآله قال : « لا نورّث » ! 
قالأ بو بكر وأخيزناا بو ويد فال: حدثى حى بن كثير أبو غّان قال : حدثنا شمبة عن 
عمر بن صيةة » عن أبى البتخترى” قال : جاء المباس وعل” إلى عمر وها تقتصان ؛ فقال حمر 
لطائحة والز بير وعبد الرحمن وسعد : أنشذك الل : أسمش رسول” الله صل ان عليسه يقول : 
«كل” مال نىّ فب و عدقة : إلا ما أعلممه أهله : إنا لا تورث » ! ققالوا : نم » قال : ركان 
رسول أن يتصداق به » رع فطل نم توف ذوليه أبو بكر سناين إيصتم فيه ما كان 
بعاخم رسول الله ملى ان عايه وس ؛ وأنما تقولان : إنه كان بذلك خاطثاء وكان بذك 
ظاللا» ومااكان بذلك إِلّا راشدا ء نم ولب بمد ألى بكر فنات لسكا : إن شلا قبلياء على 
عمل رسول اله صل الله عليه ول وعبده الذى عبد فيه ء فقَلا : نم وجثهائى الأن 
تختعمان ؛ يقول هذا : أريد نصببى من أبن أخى » ويقول هذا : أريد نصيبىمن أمرأتى! 
والله لا أقضى يبسكا إلا بذلك , 
عد 5 م 

قلت : وهذا أبضَا مُشكل , لأن أ كثر ااروايات أنه لم برو هذا ابر إِلَا أبو بكر 
وحده ؛ ذ كر ذلك أعفل الحدثين » حبّى إن الفتباء فى أصول الننه أطبقوا على ذلك فى 
أحتجاحهمفى الخبر بروايةالصحابى: الواحد . وقال شيخنا أبوعلى* ؛ لا تقبلف الرواية إلاروابة 
ائنينكالشهادة ؛ لغخالنه المتكامون والذقباء كاسم » وأحتحّوا عليه”' بقبول الصحاية رواية 
أنى بكر وحده :8 تحن معاشير لاجدلا رليف حت إن بعش أحماب ألى عل 
تكتف لذلاك جرابا ؛ ققال : ند رُوى أن أبا بكر يوم حاج: فاطمة عليها اللام قال : 
نشد الل سر سمح بين رسول اله صل الله عليه وستونى هذا شيا ! فروَى مالك بن أوس 
ابن الحدثان؛ أنه سمنه من رسولْالكَ صلى لله عليه وسلء وهذا المديث ينطق بأنه استشهد 


)١(‏ سالطة من ب 


- حم >" هطك 


عم وطلحة والز دير وعبد الرحمين ومعدا , فقالرا : سممتاه من رسول الله صل الله عايهوسل) 
فأين كانت هذه الروايات أيام أبى بكر ! ما نقل أن أحداً من هؤلاء بوم خصومة فاطية 
علبها السلام وأبى بكر رَوَى من هذا شيئا . 

تال أدو يك راشيو | بو دغر بن شب . قال : حم ئنا عو من وى 200 »عن إبراهر 
ابن أبى يحبى » عن 'لهرىة : عن عمروة » عنعانك أن أزواحلبئ صلّى اله عليه وآ له أرسلن” 
عمان إلى أبى بكر » فذكر الحديث » قال عروة : وكانت فاطمة قد سألت' ميرامها من 
أبى بكر مما تركه النى صلى ان عليه رآله » تال لها : بأبى أنت وأمى » وبأبى أبوك 
ولي إن كنت سممت من رسول لله صلى الله عليه وسلم شيئاء أو أمرك بثىء 
م أتبع غير ماتتولين » وأعطتدك ماتبتنين » وإلا فإى أتيم ماأيرت به ! 

قال أبو بكر وول فنا أ زيد فال : حد ثنا عمروبن مرزوق » عن شعبة » عن 
عمرو بن مر”ة ؛ عن أبى البخترى” قال : قال لما أبو بكر لا طلبت فدك : بأبى أنت وأعى 
أنت عندى الصادقة الأمينة » إن كان رسول الله صلى اله عليه وسلم ود إليك فى 
ذلك عبدا » ٠‏ أر وعدم به وعداء نافيك ؛ وسنت يك ! ققالت : م عبد إلة فى ذلك 


بشىء » ولكن الله تعالى يقول : (رصيك أن و و اد" 4" ؛ ققال : أشبد لقد 
سمعت”” رسول” الله صلى الل عليه وسل يفول : 5 إنا اماك لاا لا رس 3 


اي 
فلت : وفى هذا من الإشكال ماهو ظاهر, لأنها قد أذعت أله عيد إلبهارسول الله 
صل الله عليه وآله فى ذلك أعفظ المهد » وهو النذلة » فسكيف سكتت عن ذكر هذا نا 
سألا أبو بكر ! وهذا أتمب من العحب . 


» كان‎ ٠ (+؟) كدالى :اع وفب:‎ ١١ ءاسلاةررع١‎ .»© ما: «عيبى‎ )١( 


ايه لد 


قالابر بكر : وحدانا أبواز بذ: قال : حد ننا شمد بن محبى» قال : حداثنا عبد المز ير 
ابن عمران بن عبد المز يز بن عبد الله الأنصارى: عن أبن شمهاب ٠‏ عن مااث بن أرس بن 
اتلد ثان » قال : ممت“ عمر وهو يدول للمباس وعلى: وعبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة : 
٠ 2.‏ هوه ٠‏ - 1 . م 
أنشدع الله هل نعائون أن رسول الله صلى اش عليه وسلٍ قال : 9 إنا لا نورث؛ معائي 
الأنبياء : ما تر كنا صدقه 4 ؟ قالوا : اللي نم : قال أنشدى ان هل نعلمون أن" رسول الت 
صلى الله عليهرسم يدخل فى فيثه أهله اللشعة من صدقانه”'" ‏ نم يجمل ما بق فى ببتاللمال ! 
قالوا : اللهم: نم » فلا تونى رسول الله صلى الله عليه وس قبضها أبو بكر » لنت ياعبان 
تطلب ميرائك من أبن أخيك » وجنت با عللى> نطلب ميراث زوحتكك من أبها ! وزعمًا 
أن أبا بكر كان فيها خائنا قاجرا . واس لفد كان امرا مطيماء تابما للح , نم توق 
أبو بكر فقبضتباء ثهانى تطلبان ميراك » أما أنت يا عباى فنطلب ميرائك من أبن 
أخيك » وأمًا على فيطلب ميراث زوجنه من أبيها » وزعمتما أنى فبها خائن وفاجر » والله” 
أ فها مطيم تابم للق ؛ تأصلحا مركا » وإلا والله م ترم إليكا . ناما وتركا 
به ألى فمها مطيم تابم للحى” ؛ ؛ وإلا والش لم ترم إليم . ناما ور 
أنى فيها ايع تايح امي 
الخصومة وأمضبت صدئة . 
ل عل 1 حي 0 8 . 
قال أ يو زيد : قال ابو غسان : لخدا ثنا عبد اللازاق الصنعائى" » عن معمر بن شباب» 
عن مالك بنحوه » وال فى آخره : قتلب على" عباسا علهاء كانت بيد عل » م 
كانت بيد المحدن »؛ م كانت بيد المين ؛ م على بن المين ) ثم الحسن بن الحسن » 
م زيد بن الحسن . 
ا 
قات : وهذا الحديث يذل صر بحا على مهما جاء! بطلبان اميراث لا الولاية» وعذا 
0 35 0 ل . 7 -0 9 000 1 2 
من ١‏ لشكلات » لآنة ابا بكر حسم الاد: أوّلاء وقرتر عند المباس وعلى وغيرها أن النى 
صلى الله عليه واله رك وكان عمر من الماعدين له على ذلك ؛ فكيف بعود 
(١)كناق‏ الأمول . وق الكلام خموض . 


ل 1 كك 


العباس وعلل” بعد وفاة أبى بكر ٠‏ تحاولان أمرا قد كان فر اخ منه ؛و ينس من حصوله ) 
اليم آلا آن يكرنا نذا أن عر تعس قفا أى يكز .هذه ااه :وعن اقفن 
لأن عايا والمباس كنا ” فى هذه الألة "© يثّبمان عمر تمالأة أبى بكر على ذلك » 
ألا تراه يقول : نبئانى 0 أبا بكر إلى الم والطيانة ؛ كيف يظنان أنه ينتقض 
قضاء أبى بكر ويورلهما ! 
عدا 

وأعل أن الئاس يلون أن نزاع قاطمة أبا بك ركان فى أمين : فى المبراث والتّحلة » وقد 
عات فق الحديث أنها نازعت فى أمر ثالث » ومتمها أبو بكر إيَاء أيضاء وهو مهم 
ذوى التربى . 

قال أبو بكر أحمد بن عبد المزيز اطلرهرئ : أحبرق أبوويق عمر بن شبة » قال : 
حدئنى هارون,نعيرء قال : حد ننا الوليد بن مل؛ قال : حدثنى صدقة أبو معاوية » عن 
عمد بن عبد الله : عن عمد بن عبد ال-من بن ألى بكر » عن بزيد الرقائى” » عن أنس بن 
مالك » أن فاطمة ليها السلام أنت أبا بكر فقالت : لقد عامت الذى ظلتنا عته أهل 
البت من الصدقات » وما أفاء الله علينا من الننالم فى القرآن من سهم ذَّوى الثربى 1 نم 
فرأت' عليه قوله تعالى : ( وَأَعلْرا أ عنم” من؟ شاه افأن ل كته رَالسُول 
ولذىألفرق...924؟ الية» فقال لها أبو بكر: بأبى أنت وأمى ووالدر وَلَدَك ! السمم والطاعة 
لكتاب الله » ولحق رسول انه ص اله عليه وس ء وحقل كرابته) وأنا أترأ من كتاب الله 
اذى تفرئين منه » ولم يبلغ عنى منه أن هذا النسهم من الخمى يسام ليك كاملا ؛ قالت : 
أنلك هو رلأقربائك ؟ قال : لا؛ بل أنفق علبي منه » وأصرف الباق فى مصالح اللمين» 
قالت : لبس هذا حك الله تعالى ؟ فال : هذا حك الله » ذإن كان رسول الله عبد إليك 
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فيهذا عبدا أو أو ججبه لك نا" صدّفتتك وسامته كله إليكو إلىأهلك؛ قالت : إإنرسول 
الله صل الله عليه وله لم يمد إلى لى ذلك بشىء» إلا أنى سمته بقول لما أنزلت هذه 
الأية : « أبشروا آل عند قند جام الفتى » ؛ قال أبو بكر : ل يبل علمى من هذه الآية 
أن أسم إليكم هذا الهم كله كاملا ؛ ولكن لم الفنى الذى يخنيم » ويفضل عنم : 
وهذا عمر بن اللخطاب وأبو عبيدة بن !راح فا سألمهم عن ذلك ٠‏ وانظرى هل بوانقك 
على ماطلبت أحد منهم ! فانصرفت إلى مر قتالت له مثل مافالت لأبى بكر » فقال لا 
مثل ما قاله لحا أبو بكرء فمجبت فاطية عليها اللام مرى ذلك »؛ وتظتّت أنهما كانا قد 
تذا كرا ذلك واجتمعا عليه . 

قال أو بكر : وأَحْبرّنا أبوز يد كال : حدّئنا هارون بن عمير: قال : ححدّثنا الوليد » 
عن أبن أبى لبيعة » عن أبى الأسود » عن عرو » تال : أرادت فاطمة أيا بكر على فَدَكُ 
وسهم ذوى القربى » فأبى عليهاء وجملهما فى مأل الله تعالل . 

قال أبر بكر : وأخبرّنا أبو زيد» قال : حدّلنا أحمد بن مماوية » عن هينم » عن 
جو يبر» عن أبى الضحَاك » عن المسن بن تند بن على" بن أبى طالب عليه السلام » أن 
أبا بكر متع فاطمة ويتى هائم سسهم ذوى القربى ء وجمله فى سبيل الله فى 
التلاح والسكراع . 

قال أبو بكر : وأخبرّنا أبو ز بد فال : حذثنا ان بن هلال ؛ عن عمد بن يز بد بن 
ذريع ؛ عن تند بن إسحاق » قال : سألت أبا جمفر تمد بن على” علبهما اللام ؛ قلت : 
أرأيت عايًا حين ولى المراق وما ولى من أمر الناس كيف صنم سهم ذرى القرلى ؟ 
قال جلك ب عاربق” أبى بكر ومر ؛ قلت : وكيف ؟ ول » وأنتم تقولون ما تقولون ! 
قال : أما واللّه مأكان أهله ببصدرون إلا عن رأيه ؛ فقلت : فا ممه ؛ قال : كان بكره 


(١)كذاقاءوقب:‏ «أوجهلك ىا » : 
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أن بدّعى عليه مخالفة أنى بكر وعمر . قال أبو بكر : وحدثنى للْؤْمل بن جمفر » قال : 
حداننى عمد بن ميمون + عن داود ين المبارك ؛ قال : أتينا عبد انه بن موسى بن عبد الله 
ابن حسن بن الحسن وتحن راجمون من الح فىجماعة : فسألناه عن مسائل ؛ وكن ثأحد 
من' سأله » فك عن أبى بكر وعمر” فقال : سثل جدى عبد الله بن الحسن بن المسنعن 
هذ المسألة ثقال : كانت أمى صدابفة بنت نئ مرسل » فانت وهى غضى على إنسان » 
فنحن عْضَابٌ لغضبها » وإذا رضيت رَضينا . 
كال ابو كر 4 وعدت أب خش عدا القاسي قال : حدانى عل بن الصباح 
قال : أنشدنا أب الحسن رواية الفطل لكيت : 
أهرتى علا بت الاكين وله أرط ى بشم ألى بكر ل |30 
ولاأقول وإن لم بطيا فد كأ بنت الب ولاميرانها 0 
اله يمسم ماذا كير ان به يو الفيامقمنعذرإذا 0 
قال ابن الصباح : قال لى أبو المن : أتنول: نه قد أ كفرعا ى هذا الشعر ! 
قلت : نم , قال : كذاك هر . 
ال أبوريك #حرنا أبواريذ » عن هارون بن سمير » عن الوليد بن ملم » عن 
إسماعيل بن عباس » عن عمد بن السائب » عن أبى صالح» عن مولى أم هانى” قال : 
دلت ناطة على أبى بكر بمد ما أستّخلف » فأله ميرائها من أيها » فنمباء 
فقالت له : لان مت اليوم” من كان برك ؟ فال : ولدى وأهلل ؛ قالت : فل وَرِنت أنتة 
رسول الل مل الله عليه وله دون ولده وأهله ؟ قال : فا فملت بابنتَ رسول الله >لى الله 
عليه وس ! قالت “بل انك عت إلى فذّك » وكانت ت صافية رول الله صل الل عليه 
وآله فأخذسها ؛ وعمدت إلى ما أنزل انْ من السياء فرفمته عنا » فقال : يابنت رسول الله 


.9 الحاشميات 6م 2 6م (؟)ا: الاشميات : وميرت‎ )١( 
,. » (ع) البالعيات : « مهاذا يأنبان به‎ 
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لد ل لس 


صل الل عليه وس » ل أفمل ؛ حد ثتى رسول الله حل الله عليه وسل أن الل تدالى يطبم 
انوت صل الله عليه وسل الطّمة ما كان حيًا ٠‏ فإذا قبطه الله إليه نمت" . فقالت : أنت 
سول الله أعر ماأنا بسائلتك بمد تجلمى . لم أندسرقت . 

فال أبر بكر : وحدثنا مد بن زكرياء قال : حداثنا تمدن عيد الاحن الباق 
عن عبد الله بن ماد بن سلهان » عن أبيه ؛ عن عبد الله بن حسن بن حسن » عن أله 
فاطمة بنتٍ الحسين علبهما السلام ؛ قلت : لا اشتد بقاطمة بنت رسول اله صلى الله 
عليه وآله الرجم وتقلت' فى عتتها » اجتمع عندها نساه من نساء الباجرين والأنسارء 
فقان لا: كيف أصبحت, يأأبنة رسول الله صل الله عليه وس ؟ قالت : وال أصبحت” 
عائفة”'" لد نيام » قالية لرجالك » لفظلتهم بد أن مجلتهم ”© وشفتتهم ”" بمد أن 
ان قي لفاوق لد ور القناة » وحَطَل الرأى ! و بنسما قدمت' لم أنقشهم 
أن سخط الله عليهم وفى المذاب هم <الدرن ؛ لاجرم ! قد تلدتهم رَبُقْتباء وشنت علبهم 
غارتها ؛ نَجَدُعا وعثّرا ؛ وسَحْتا للقوم الظالمين ! وَ مهم » أن زحرّحوها عن رَوَامى 
الرتسالة » وقواعد التبوة » وسهيط الرارح الأمين ؛ والطيبين بأمى الدانيا والدين » 
ألاذلك هو اللفسران المبين ! وما الذى ندّموا من أبى حسن ! تقْموا والله نكير سينه » 
وشذة وَطأنه ظ كل رن ره نات ان تان أرتاراغن زمايم د 
إليه رسولٌ الله صل الله عليه وآ لأعتاقه , ولار إليهم سبرا ححا لا تنكام حشاشته ) 
ولا يتمتم را كبه ء ولأوردهم مهلا يرا نضناضًا بطفح ضنتاء ) ولأصدرم بطاناً قد خير 
مهم الرأى؛ غير متحل” بطائل إلا بنثر التاهل ؛ وردعه سورة الساغب ٠‏ ولفتحتعلمهم 
ركلت هن السياء .الا رن ؛ وسيأخَذم الله يماكانوا يكسبون , ألا هار" فأستمع رما عشت 


. عائفة لدنيام . أى نال ها كارهة (5) متهم : بلولهم وخبرتهم‎ )١( 
. (؟) شتكلهم : أبغشتهم . (1) سبرليم : علنت أمورثم‎ 


داوع ده 


أراك الدهر يبه ؛ وإرت تمحب فقد أتمبك الحادث , إلى أىئ لأ إستندوا » وبأىة 
عروة تمكو ! لئس ألوى ولبنى الَخير» وليئى اظامين بدلا ! استبدلوا والله الذنامى 
بالقوادم » وَالسَحِرْ بالكاهل! فر نما ماطس قوم _تحسسبونأسهم تحسدون نما » ل( ألا انهم عم 
الفدونرلكنلا يشعرون؟ » و تحهم! ( أفن بد ىإ المن” أح أن ينبم من هذى 
إلا أن مبدى فا لك كيف تحكون ) ! أما لمر اللالقد تحت فنظرة ربا نم2" , شي 
احتلبوها طلاعَ لتقب دما بيطا وذعافا تمقرا عنالك تخسر المبيطلون » و يمر فالتالون سي 
ما أسن الأوّلون » ثم طيبوا عن أنفكر ننسا , وأطمئنوا للفتنة جأثا » وأيشروا 
نبج هام ومع شامل ؛ وأستبدام من الظاللين بذع فيشكم زهيدا وجمكم 
حَصيدا ؛؟ فياحسرةٌ عليكم » رأنى وقد تيت" عاد أنازمكوها وأتر للها كارهون ! 
والحمد لله رب العالمين » وصلاته 0 0 المرسلين . ١‏ 
2 2 

قلت“ : هذا السكلام و إن ل يكن فيه ذكر” ذدكك والميراث » إلا أنه من تنتتة ذلك ء 
وفيه إيضاح لا كان عندها » وبيان لشد: غيظها وغضبباء فإنه سيق فيا بعد ذكر 
مابناقض به قاضى القضاة والرتضى فى أَمها هل كانت عضي أم لا ! ونحن لا ننصر مذهبًا 
بعينه » وإنها نذكر ماقيل » و إذا جرى بحث" نظرى5ٌ قلنا مابقوى فأ نفسنا منه . 

وأعلم أنا نما نذكر فى هذا الفصل مارواء رجالٌ الحديث ا انا أوادعه أحد 
ان عبد الرزيز الموهرى فى كتابه » وهو من الثفات الأمناء عند أحاب الحديث » 
وأمًا مايرر به رجال الشيمة والاغبار يون ميم 5 كتبم من كرحم : إنبا أهاناها وأستماعا 
كلاماً غليظا » وإن أبا بكر رق ا حيث لم يكن عر حاضرا ء فنكتب لما بفدكك كتابا» 
فلنا خرجت به وجدها عمر » ند يده إل لأخذ. منالبة ؛ فنمته , فدفع بيده فى صدرها 


(١)كذانى|اءولرب:‏ «دتملب». 
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اس ه57 سسا 


َأَحْذْ الصحيفة خرقها بمد أن تفل فمبا فحاها ؛ وإنّها دعت عليه قفالت : بر الله بلك 
كابقرت صحينى ؛ فثى» لايرو به أصحاب الحديث ولا ينقارنه ؛ وقدر” الصحابة تل عنه» 
وكان عمر' أتق ن ؛ وأعرف لمفوق الله من ذلك » وقد لمت الشبعة بض هذه الراقعة 
الى يذكرونها مرا أجل أيات” ليار ة: ترزونه القاعر امرة.. قصيندته الى 
لا 0 

بأربسة القوم تراك الع قثلي رضالة 9» 

وكد كيل كلها سير" الثبية واكراة الاباك + 

ياأبنة الاجر 1 2 رع بافظم عصاك 

خضب انه تلطب ليل للف مراك 

ورئى انار عدا قط رعى أمن الك 

مر لم يعطفه شلكو ولا أستحيا بكاك 

واتتدى الفاس ب بء د تأرادى وَلَدَاك 

باابنة اراق إلى اد ر: فى لوج السكالكٌ 

لحف نشى وعلى مث الك نلتبك التوااى 

كيف ! نقطم بد مد بيك أن سصماك 

فرحوا يوم أهانو ك بماساء أبك 

وقنتز أخبرم ابه نا فاه فى رضالٌ 
دتما النص” على إر ثثك لا دعاك 


ونم مت لفتكيد . تار وانمير لد 
ع 


)١(‏ دبواته ؟ :عدم نمدم (20 ف الأمرل : « برك » والصواب ما أتبته 
من الديوال . 


جم ل 


رادعيت الل النسبود فببا بالصمّكاك 
فأستناطاً تم ماإن كربا إن كذباك 
نزْوّى الله عن التخيمة زنيقاً وواك 
وتفى عن بابه الوا سم ثيطانا شك 
فانظر إلى هذه البلية الى صبت من هو لام على سادات المسلين ‏ وأعلام المباجرين ! 
ولبس ذلك بقادح فى عار شأنهم ؛ وجلالة مكانهم » كا أن مبِمْضى الأثبياء وحسدتهم » 
ومصتقى الكت فى إلماق العيلب والمهجين لشسرائعهم لم تزدذ لأنبيائهم إلا رفعة , ولا 
زادت شرانتهم إل انتشارا فى الأرض » وقبولا فى النفس + وبهجة ونورا عند ذوى 
الألباب والعقول . 
وقال لى علوى من الخلة”"2 يعرف بعل بن مهنأ » د ذو فضائل : ما تن قصد 
ألى بكر وععر” عنم ناطية فك ؟ قلت : ماقصدا ؟ قال : أرادا ألا طبرا الى 
- وقد اغتصباه الملائة _رقة ولينا وخذلاناء ولا برى عندهما خوّرا » فأنبما الفراح 
بالتراح . 
وقلت لمنسكلم من منسكلمى الإمامية يرف بعل بن تتى” من بلدة النيل 7 : وهل 
كانت دك إلا تخلا يرا وعمارا لبى ,ذلك الخطير! فقال لى : ليس الأم كذلك »2 
بل كانت جليلة جد اء وكآن فمها من النل تمو ما ,ا لكوفة الآن من النخل ؛ وما قصد 
أبو بكر وعبر بمنمناطمة عنها إلا ألا ينفردى عل حاصلها وغلتها على النازعة فى انطلافة » 
ولهذا أتبعا ذلك بمنع فاطمة وعل وسائر بنى هاشم وبنى الطلب حقهم فى اللمس ء فإن” 


٠ الخلة : نطلق على عدة مواضع ؟ منها مرضع بين الكوفة والبصرة ؟ وهى حلة بنى مزيد‎ )١( 
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لام م 


الفقير الذى لا مال له نضعف همته ويتصاغر عند نفه » ويكون مشغولا بالاحتران 
والا كتساب عن طلب الماك والرياسة ؛ نانظر إلى ما قد وقر فى صدور هؤّلاء ؛ وعو 
دا لادواء له وما أ كثر ما تزول الأخلاق والشيم فنا الشائد الزابلة قلا ميل 


إلى زوالها ) 
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الصورة الرابعة: 


الخوارزى 


ألي المؤيد الموفق بن احمد المي اخحلب خوارزم 
المثوفي سنة ممه 


المره ايرول 


طبع على ثفقة 
الس مر رضًا الس رحاوار, و مجر الربادى الرسرئ و مر ف الخليلي 
حييان رئيس تحرير ( الديل ) صاعب مطمة الزهراء 
الملامة الحقق الكبير 


الو ثم السوارى دوط الغ 
مطسر ا لرمراء قو بقيتتب- 


بس غجرع؟٠١‏ م/ 


كاد الفصل الخكامس 
اا ّ 0000 ا - 
الساحر الكذاب فقال لحم والله با ينى سلم ما هو بساحر ولا كذاب ان 
إله محمد خير 1 له وان همد خير ني اتينه جائسا فاطسني وعارياً فكساني 
وراجلا خملنيثم شرح لمرقصة العنب وما قاله وقال لهم يا معشر بني سلم 
اساموا تساموا من النار فاسل ذلك اليوم اربعة "لاف رجل وم اتصاب 
الرايات الحضر حول رسول الله صبىالله عليه وآله وس .( وروي ) في 
المراسيل أن الحسن والحسين كان عليها ثوبآن خلقان وقد قرب العيد 
نقالا لامها فاطمة ان بني ذلان خيطت لمم ثياب فاخرة لليد افلا تمخيطين 
بإ اماه لنا ثثياب! للعيد فقالتَلما مخاط لك اذشاء القدفاما جاء الميد جاء جيرا ثيل 
بتميصين من حتلل النة الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له 
رسول الله ما هذان با اخى با حبرائيل نفاشيره بقول الحسن والحسين 
لفاطمة وقول فاطمة بخاط لك اتشاء الله قال جبرائيل فلما سمم الله قوحما 
قال لا تكدبن فاطمة بقولما فقد شئت . وعن ابي هريرة ان الني صنى الله 
عليه وآله وسؤفال ارلشخص يدخل عل الحنة فاطمة مثلبا في هذه الامة 
كتل مريم بنت عمران في بني اسرائيق . ( واخيرنا ) سيد الحفاظط 
أو منصور شبردار بن شيرويه الديامي فما كتب الي من مدان جزاه الله 
حرا اخبر نا حي السنة ابو الفتح عبدوس بن عبدائله الحمداني صحكتاءة 
اخير نا انو متصور اخبرا علي بن مي اخبرنا القامم اخيرنا اراهم اخبرنا 
اسماعيل ابن بنت السدى اخيرنا ببس زالوليد المائعي الخيرنا عبدالنور 
المسمعي عن شمبة بن الحجاج عن جمرو إن مرة عن ابراهم بن علي عرن. 
مسروق قال لما قدم علينا عبدالله بن مسعود الكوفة قلنا له حدثنا ععرن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسل فذكر الجنة ثم قال سأحدنم بحديث 
سمعته من رسولالله صبى لله عليه واله وسلء فى ازلاطلب الشبادة للحديث 
فل ارزقيا سمعته يقول في غن وة تبوك ونحن نسير معه يقول ان الله امرني 
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اومميه بد بترو هه بت قور ممسم ابد يديت واس رم يرا نر ممه 5 زوووي مم يييه متعمس هم تت زر نصضممن فمرر رس مسمس بييية توار رز ما م رهس متر زج مت «فالرر يمير زمر تت لنت ير ران نر هنل مدن 


أن ازوج فاطمة من على نفلت فقال لي حبرائيل إن الله قد بنى جنة عدن 
من لُوْلوٌ قصب رطب بين كل قصبة الى قصبة لوَاوْة من يافوت مشذرة 
بالذهب فلبنة مندر ولبنة من ياقوت ولبئة من زعرجد ء ثم جمل فيها عيوناً 
تنسع فينوا حيها وحيطت ,الانهار وجعل الالهارقبابا قد شعبت بسلاسل الذهب 
وحفت انوا ع الشحر وبين كل غصنين بيت وجمل في كل اريكة من درة 
سمناء غشاؤها السندس والاستبرق وفرشت ارضبها بالزعفرانْ ونتيق المسك 
والمنبر وجعل في كل قمة حوراء » والبة لما مائة باب على كل باب جار يتان 
وشجرتان وني كل قبة مفرش وكتاب مكتوب حول القباب اية الكرسي 
فقلت يا جبرائيل من بى الله هذه الجنة فقال هذه جنة بناها الله لملي وفاطسة 
ابنتك ؛ سوى حنانها حفة لما اتحفبا الله ما مد . ( واخبرني ) الامام 
شراب الاسلام ابو النجيب سعد إن عبدالله الممداني فيا كتب الي من 
دان ابر ني الحافظ سلبان بن ايراهيم فيا كتب الي من اسببان سنة تمان 
وثمانين وابمائة اخبرنا الحافظ ابو بكر أحمد بن موسى بن مردويه نما أذ 
لي قال حدثت عن حعفى بن تمد بن مر وان اخبرنا ابي اخبرنا سعية برف 
عمد المرعي اخيرتما عمر و بن ثايت عن أبيه عن حبة عن علي عليه السلام 
قال غسلت الني فى ققيصه فكانت فاطمة تقول اركي القميص فاذا ثمنه غتي 
عليبا فلما رايت ذلك غيبته ( و هذا ) الاسناد عن الحافظ الي بكر عذا 
اخبر نا عبدالله ن اسحاق اخيرنا تمد ن عبيد اخبرنا عمد ن زياد اخيرنا 
شر في بن تعلني عن ماح بن كيسان عن اأرهري عن عد م عن عائشة انها 
قالت لما بلغ فاطمة ان ابا كر اظهر منبا فدكا لائت خمارها على رأسبا 
واشتملت حبلباءها واقبلت فيللة من حفدتها ونساا'ء قوميا تطأذبوها مالخرم 
مشية وسول النه صلى اله عليه وآله وسلٍ حتى دلت على الي بكر وهو في 
حشد من المباجرين والانصار وغير هفنيطت دونبا ملااءة نم أنت انه أجيش 
لما القوم بالبكاء ثم امبلت هتبية حى اذا سكتت فورتهم انتتحت كلامبا 
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حمد الله والثنا» عليه ثم قالت ( لقد جاءم رسول من أنسم عزيز عليه 
اعنم حريص علي بالؤمنن رف رم ) ف تمزذء مجدوه ألي دور”كف 
نساتع , واحا ابن عمي » دون رجالم » فلغ الرسالة ء صادعا بالنذارة » 
مالا عن مدرحة المش كين ء ضارا م ويتكث الهام 
ويدعو الى سهيل ريه ؛ بالمكة والموعظة المسنة » حتى تقرى الليل عن 
صبحه » وأسفر الحن عن نحضه ء ونطق زعم الدب » وخرست شقاشق 
الشياطين » وت كلة الاخلاص , و كنم على شفاحفرة من النار ع نيلة 
الطامع » ومذقة الشارب , وقيسة العجلان ء وموطى* الاقدام »ريون 
الطرق » وتقتانون القد ء اذلة خاسئين » حتى استنقذك الله ورسوله » بسد 
الليتا والبي ء وبعد أل مي سيم الرحال » وذؤبان الحرب , ومردة أهلل 
الكتاب , كا اوقدوا نارا للحرب » وفغرت فائغرة » قدف اخاه في لمواتها 
فلا يتكني » حنى يط صماخبا بإأخمصه » ويطفى“ عادية لبها بسيفه » واثم في 
رفاعية آمنونءوادعون حت اذا اختار الله لنبيه دار انيائه » اطلع الشيطان 
رأسه » فدما م فالقا كم لدعونه مستحيبين » وللغرة ملاحظين » ثم 
فوجدم غسا! فوسمتم غير ابل » ووردتم غير شر بع , هذا والعيدقريب 
والكلرحيب » والحرح لا يندمل , انما زيمتم خوف الفتنة » ( الا في الفتنة 
سقطوا وان جب حيطة بالكافرين) ثم لم تلبثوا حيث سرون حسواقارتفا”ء 
ونصبرمتم على متلحز المدى » واثم تزعمون ان لاارث لنا » الخ الماهلية 
تبغون » ( ومن احسن من الله حك لقوم يوقنون ) يامسشر المسامين!! بير 
ارث أبي ابىالله ان ترثاباك ‏ ولا ارثابي » لفد حتت شيئاً فرياء فدو نكها 
عمس حولة خطومة ء تلماك لوم حشر كءة فنسم اللي 7 والزعم مد موالموعد 
القيامة » ( وعند الساعة مخسر المبطاون ) ثم انكفات الى قبر ابا تقول : 
قد كان بعدك اناأاء وهنبثة د 
انا فقدناك فقد الارض وابليا 2 «اتلقومك فاشهدهم فقدنكبوا 


الصورة الخامسة : 


و رولا ١6“‏ لاع 
سلس 1 را 2 
1 سسا وو هه 
ا ب || ء 
شرح طوا لال اشكف 


ُنَالدْنَأوالسَّكَاد نآلا درْئكَلُ 


امت والنق ين 
في أحاديث الصحابة والتابعين 


رضي الله عم 


النايش رمت بط الخابى بالذارة 


مه 


درن يجالكم ع وليعم المي إليه صلي الله عليه ٠‏ فلع الندارة . 
صادعاً بالرّسالة » ناكباً عن سن المشركين , ضارباً لأُباجهم . 35 
بأكظامهم ؛ داعياً إلي سبيل رَبّهِ بالحكمة والموعظةٍ السنة » يفضٌ 
الها »ركد الأصباء ٠‏ حتي هزم الجممٌ . ووِلَوًا الديْر » رحعي ثري 
اللبن عزن متتحة 6 وار الو حي 0000 
وشعرسسث شقاني النثياطين » رهم بكلمة الإخلاص » وكنتم علي شنا 
خفرةٌ من النارٍ مَذّقَة العكارت ؛ ونهزة الطامع ؛ وقبّسة العجْلان » 
ومَرْطِيءَ الأقدام . 

تكريرن. الطاق 000 :6 وتقتائوفة' القك . :.< أزكة - .شاعمن : 
يتخطفكم الناسٌ من حولكم » فأنقذك الله بنبيّه صلّي الله عليه » بعدّ 
الي التي » وبَعْدَ ما مُنيّ بِبّْهَمِ التجال ٠‏ وذُوبانٍ العرب . ومَرْدةٍ أهل 
الكتاب . 

© كُلْمَا أَوْقَدُوا ثانا لِلْسَرْبٍ أطْمَأهَا الله 4 © أو تجم قَرنْ 
للضّلالة » أو فَعْرَتْ فاغرة للمشركين » قذفم أنخاه عليًا في 
َهَواتها (© . فلا يتكفيمٌ حتي بيطأ طيماتحها بأحمَصيه » وِيُسْمِدَ 


لهَبّها بَحدّه : مكظوظا 2*9 في طاعة الله وطاعة رسوله . مشمرا : 


(1) بحاشية الأصل : ١‏ الرثْق 9 . وستأتي ي الشرح . 

(؟) سورة المائدة 14 ؛ ونحاشية الأصل : د حَيُْوا » رواية في « أوقدوا » . وستأني في 
الشرج . 

إفة بحاشية الأصل : ؛ هُوَاتا ٠‏ . وستأني في الشرح . 

(4) بحاشية الأصل : ١‏ مكدردا في ذات الله ٠‏ . وستأتي في الشرح أيضا . 
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ناصيحاً » مُجدًا » كاوحاً ) و © وف رفاهية 
فَكهُون ١‏ تأكلون العَغْوّ ع تشربون الصّفُوَ / تركفون الأخبار 2 
وتتخكصون عند الثزال 

فلمًا اختار الله لنييّه دارَ أنبيائه » ومحل أصفيائه » ظَهَرتْ 
حَسيكةٌ الثفاق » وانْسْمْل ١‏ جلبابُ الدّين ١‏ ولق عَهْدُه ٠‏ وائتفّض 
عَرصاتكم , وأطْلَمْ الشيّطان رأسّه من مَغْرِنِ » صارخاً بكم فألفاة 
لدعوته مُصبيجين © , رِللئِرٌةٍ مُلاحظين . واستنهقضكم نوَجَدَم 
حفافاً » أْمَشَكُم فألفام غضابا , فُحَطَكُم © غير إيلكم . 


0 


هذا . والعَهْدُ قريب ء والكَلْمُ رَجِيبٌ » بالجرح لما يْد 
هس 
والرسول لما 4 
م٠‏ 3 6" مه لم الى - 
حيات حكي رأث كمزلي نكن 5 ركاب ات ين 
أظهْرع » ٠‏ زواجره قاجرة ٠‏ وريه لائحة » ووه واطيحة » وأعلامه بيْنة » 


عر “رم 


أيقْبَةٌ - وَيِحَكُم - عنه ؟ « بِنْسَ لِلظالمِين بَدلَا 4 © , 


. ٠ يحاشية الأمل : « بأسمل‎ )١( 
. » إفة يحاشية الأصل : 0 مستجيبين‎ 
. ) بحاشية الأصل : 3 فرتم‎ )*( 
44 سورة اثعوبة‎ )5( 

(0) سورة الكيف 5٠‏ 
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.مه 


5 هق 4 عم ها ب"ءك 7 
ثم لم ريا بعد اجتهادٍ , إلا ريكما سكنت ثفرَتها » وأسلس 
قِيادّها . 

2 0 ىا ء ؟ي. ص 28 8 5 02 )0 
تُسيرون حَسُوًا في اريَغاء » ونحن تطبر منكم على مثل وخزٍ 
العّدَي » وأنتم الآن تزعٌمون أن لا إرّث لنا ملاظ . 8 افحكم 

عاك اموق لحرو وقول وه لمر بوعل ليده الا روررة 
الْجَاهِلِية تَبِعُون وَمَنْ اسن مِن الله حكما لوم يوقئون # (" . 
6 0 ل ٠١‏ 
يها © مَعْسْرٌ المُسلِمة » بر ري ؟ أفي كياب © الله أن 
رت بال ولا أرب بيد ؟ تقد جعت شيكا فريًا "© . 


ره منكم علي قطيعةٍ الرّجِم . ونكت العْهْدِ » نعلي عَمْدٍ ما 
نركثم كتاب الله بين أظهرع وتبذْتُموه . 

فدُوكها مرحو مَرُومة ”© » تكون معك في قَِك » وتلقالة 
يوم شرك ١‏ فنَعُم الحَكَمْ الله , ونعم الرّعيمُ محمد » وِالمَوْعِدُ القيامة , 
وعند الساعةٍ ما يَحْسرٌ المُبَطِلُون » و « لكل تبأ مُستَرٌ وسؤفق 
تَعْلَمُونَ # 9" , 


رن بحاشية الأصل : ٠‏ حرع . 

(7) سورة المائدة 60 و ( تبغون ) ا جاء في الأصل ء بالتاء الفرقية » وهي قراءة ابن 
عامر . راجع الكشيف عن رجره القراءات 411/١‏ 

5) كاشية الأصل : و إيبا : . 

. » حكم‎ ٠ : بحاشة الأصل‎ 24١ 

(5) انظر الآية 77 من مسورة مريم . 

. ٠ مخطومة‎ ١ : بحاشية الأصل‎ 3١ 

(لا) سورة الانعام /5139 
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م عدلث إلي مجلس الأنصار » فقالت :يا تَعْشرٌ الفكة 9) , 
تأعضادٌ الملة » و. حخضسة حَضَْنةَ الإسلام , ما هله العميرةٌ في حَقي » والسلئة 
عن طُلاتِي ؟ أما قال رسول اله كه : « ال شفط في وده ٠‏ ؟ 
لْسَرْعانَ ما أخدلكُم ! وَعَجُلانَ ذا إهالة ! 

أتقولون : مات محمد ؟ لَعَمْرِي » خخطبٌ جليل » اسْتوسع 
َيه » انر فق . وقد رتم » أظلّمت الأضُ الميبيه » 

اكتَبَثْ حير الله لمُصيبته ٠»‏ وخشعت الجبال ؛ يأكدذت الآمال ‏ 

ا ا 
0 مُمنبَحَكُم » جتافاً جنافاً . « وَمَا مُحْمُدٌ إلأ 
سول كذ لك بن قي بل لذ ناث أذ كيل قلقم على 
عْمَابكُمْ وَمَنْ يَْقَلِبْ عَلَي عَقِبيْهِ فَلْنْ يَصْرٌ اله شيعا وَسَيْجْرِي الله 
الشاكِرِينّ © 29 

| إما ببي مَل ! أأفتضم ثات إلى وأنم بتزأي متي وتلمع ؟ 
تشمّلكم الدّعوة ٠‏ وينالكم الخَير لخَبر » وفيكم العَدَدْ والعُدَّةَ ٠‏ ولكم 
الدارٌ » وعندكمٌ الجن » وأنم نُحْبة الله التي الشخب لدينه , وأنصارٌ 
رسُوله ٠‏ وخيرنّه التي الْتَجَب ب لنا أهل البيت ١‏ فنائكُم فيا صمي 
لغرب ٠‏ وناهضكم الأمَمَ» وكاقْمم البّهِمَ » لا ترح ولا تيرحُون » 

ونامرك فَأَتَيرُرن » حتي دارّتْ لكم بنا رَحَي الإملام » ودْرٌ حَلْبُ 


)١(‏ بححاشية الأصسل : : ٠‏ التقيّة و 1 وعلي هذه الرواية ابعر لفحب اي شرع 
1 ألفكة ؟ الفرقة والجماعة من الناس , في الأصل . وهر من فأيت رأسه وفأوته : إذا 

شققته . التباية 6/17 

(؟) سورة آل محمران ١44‏ 
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الهم ٠‏ وتحضتعث الخرة اتلد » وباحث نان الحَرْب ؛ رقأث 
رَْعَةْ الهَرْج » واسْموْسَق نظام الذذين . 

كا ل يد 
نهم . « انَنْسَريُمْ فلل اح أن تَخحشوه إِنْ كم 
ؤبينَ 4 00 . 

أل قد أرَي - والله - أن قد أنْلدئم إلي الخفض رركتم « 
إلي الدع » جم عن الدين , وَمْجَجْمُم الذي عَرقُم , مِلَْظُِم ©) 
لذي سكم » نل إن تع لشم و في انض يسا ذا 
عه ميد ب 9 . 

ألا وقد قلْتُ الذي قلت ؛ على معرفةٍ بالخِذْلة التي خامرئكم » 
اكلا تيت القن + وله اللتقااء وله الملذر + كاد الك 
فدُوئكم فَاحْعَقْبُوها مذيرة الطَهْرٍ » مُهِيضَة العَْظِم » حََوراءً القَنَاق , 
بس ولد ل ل ا ا 

بعَينٍ الله ما تَفعلُونَ , واعْمَلُوا إنا عاملون » والْعفظروا نا مُنْمَطرُون » وأنا 
ا لذي لكم ين يدي عذاب تديد , م 
يرون © 9 « وَسبعْلَمُ الذِينَ طَنَئُا أي مُنقب يَنفُْونَ بم 0" , 


ا 


(1) سورة التوبة 1 

. » يحاشية الأصل : « رليم بالدعة‎ )١( 
. ٠ روسمم‎ ١ : باشية الأضصل‎ 0 

(4) سورة إبراعيم م 

(9) صورة هرد نه 

(1) آخبر سورة الشعراه . 


اوح 


قد كان يَحْدَكَ أُنباء ومثبقة لو كنت شاهذها لم تكثر الخُطَبُ 
إنا ففذناك فَفَدَ الأيض «ابلّها وغاب مذَغِيْتَ عنًا الوَحَيٌّ والكْتبُ(') 
اله 0 ىو © رن بهد ماه 
تُهُضْمَتْنا رجال واستّخف بنا إذ بنْتَ عا فحن ايوم ُنقصّبٌ 
بدت رجال لَنا فخويٌ صدُورهم 0 وحالتٌ دونك 57 
قال : فما رأينا يوماً أكثرٌ باكياً وباكيةٌ من ذلك اليوم . 


# # جو 


هنا الحزيك كرما لزرينسى طرق أغل اليته ازواه كنا قد 
رق من طرق أخري ؛ أطول + من هذا وأكثر . 
ُهل الحديث يقولون : إنه موضوعٌ علي فاطمة , 
وقال ان قيية : قد كنت كبثه نا ري أن د أصلاً» وسألك 
عنه رجال الحديث » فقال لي , بعض نَقَلَةِ الأحبار : أنا أسَنّ من هذا 
الحديث , وأعرف من عَبِله 29 , 


(1) بحاشية الأصل : واختل قرمك لما عبت وانقليرا 

وانظر هذا الشعر في مصادر نخريج الحديث . 

(؟) غريب الحديث 590/١‏ ء ول يذكر ابن قنيية من هذا الحديث إلا صدروء ثم 
قال ما حكاء عنه ابن الأتبى . 

والحديث بتامه ذكره ابن أي الحديد ؛ في موضعين من شرح نيج البلاغة » 771/17 
عام , 44” - 160 ع وانظر منه أيضا 47/5 ء, وانظر الفائق ”/ “ام , 211/4 : 
وبلاغات النساءه ص ١‏ 
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قلت : هذا الحديثُ وإن كان موضيعاً ؟ ذكروا » فهو من 
أنْمَج الكلام رحسي مأخذاً » واحتجاجاً » ولعل راضيمه لا يفص 
درجةٌ عن الحَجّاجٍ بن يوسف التُقفيٌ . وكُنبٌ غريب الحديث مشحونة 
بشرح كلايه وتُخطيه 7 فلا بأمن أن يجري هذا الحديث مجراها ء في 
شرح غريبه رنعانيه , ولعلّ أكثر ما يروي من أحاديث الغريب الطُوال 
جارية هذا الجري ٠‏ في التصئع () . والله أعلم . 


شرحه 


الزهراعٌ 9 تأنِث الأذزهر » وهو هو النير المُشْرِقٌ من الألوان 2( 
وأراد به إشراق نُورٍ إيمانها 4 وإضاءثه .علي إيمان غيرها . 

وقَدَكُ : اسم قرية من قري حير » كانت هي وغيرٌها ين 
تراها خاصّةٌ لرسول الله ينه . وفعت في مَهْمه من حير » فلذلك 
طلليكة فابكنة ينها سن دانها:» 

ولانّت المرأة جمارها : إذا لوّنْهِ علي وَجهها ورأسيها , ولاث 
الرجل عمامّه : إذا أدارّها علي رأميه . 


- رانظر حديث فدك في صحيح البخاري ( باب قرول النبي عَيّْكهِ : » لا تررث 
ما تركنا صدقة ٠‏ . من كتاب الفرائض ) ١ 180 -- ١86/8‏ وصحيم مسلم ( باب 
حكم الفي» . من كتاب الجهاد والسير) ص ١518‏ - 17817 ء وفتوح البلدان 
ص 3786 - #1 د وأيضا شرح نيج البلاغة 11/1 

)١(‏ يقول الزجاج عن الحجاج : وإئما احتججنا بكلامه ؛ لأنه كان بقية الفصاحة 
تفسير أسماء الله المسنى ص 8” . 

(؟) انظر ما أورده المرتضي من دفع عبمة التصنع هذه ؛ لي شرح نبج البلاغة 
0١‏ 
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ْلَه » بضمٌ اللام وتحفيف اليم لاقام ب اتاد ها بين 
الثلاثة إلي العَشرة . قيل : أصلّها فُعلةَ ٠‏ من المُلاممة » وهي المواققة 
والاجماع . 

قال الجرهري : الهاء عِوْضٌ من الهمزة الذاجبة من ومطها . 

الحَفْدَةٌ : الأنباعٌ والحَولُ » جَمْع حافدٍ وحافدةٍ » سُمُوا به 
من الحَقدٍ : الإسراع في الخدمة والعمل . يقال : حَفدتٌ وأحفذتٌ 

ووَطْوٌ الذّيل في المشي : من آثار الحياء والخفر » ركان ذلك من 
عادةٍ نساء العرب . 

وقرلُها : « لا تَشْمُ مِشلية رسرل الله 0 أي لا ترك 
لا تُخالف » وكانت مظيتها تُشبه ميته . 

والحَشدٌ ؛ بسكون الثين : الجَمّع ١‏ «احتشّد القومٌّ ؛ إذا 


0 


ِلْطْثْ : أي مُدتْ وسْيرثْ » يقال : لط الح بالباطل : 


وروي : ١‏ نِيطْثُ » أي عُلْقَتْ » يقال : ناطً به كذا يَنُوطه 
تؤْطاً : إذا عَلقه . 

والمُلاءَة : الإزارٌ , 

والأنينُ : صوثٌ المتوجع الشاكي . 

وَأجْهَشَ بالبكاء : إذا مهيا له , يقال : جَهكتٌ » وأَجَهْشتٌ ١‏ 
وأصله أن يفرع الإنسان ‏ وولجأ إلي غير » وهو مع ذلك بيد البكاء ؛ 
كا يفرع الصبي إل أمه من شيءٍ يخافه . 


22 


511 


واه 


وليك 5 :الشيرث: في البكا»: 

وقَوْرةٌ الشيء : أَوُله » وحِدّنُه » ومنه فَوَران القِدْرٍ » وَعَليائها . 

واروعةٌ : امَو من الروعج . الفرّع 

ون ترام لود نوقلي ان 

السْرف : ضيدٌ القَصدٍ » والمسّرف : الإغفال والخطاً . 

والششّططٌ : البُعْدُ عن الحَقٌ ‏ مالجَوْرٌ » والظلم . 

والعَنَث : الإنْمُ » والوقوعٌ في أمرٍ شاف , وقد عَنِتَ هر ء ,تنه 
غير . 

وعَزوْتُ الشيء أغربه » وأغرُه » فهو مَمْرِيّ وَعْْو : إذا أملئذته 
إلى غيرك . أي إن سبكم رسول الله يم إلي أحدٍ من النّساء والّجال » 
فأنا وعلي ابن عسي أفربٌ إليه من نسائكم ورجالكم . 

والتّدارة : الإتذارٌ ء يقال : أَنْذَّر يُنْذرُ إنذاراً » ويذارةً : إذا أعْلْمَ 
بالأمر . والانذارٌ أيضاً : التخويف . 

والمدعْ في الأصل : الت . وصادعاً بالرسالة : أي مُبَلْغاً 
لها ء علي ْمل َيه ونم قي » ومنه قزل تعالي : ط( اصلاخ با 
و وَأعْيض عَنٍ الشن كين » 0" ٠١‏ 

والنا كنت + العادل عن اليه 

اسن : الطريقٌ الواضح 


514 سورة الحجر‎ )١( 


”11/ 


أآزه 


والأباج : جَمْع تبج » وهو الوسّط » وما ؛ من الكمفين من الظون: 
الكُظامُ : جمع كظي » بالتّحريك », وهو مُخْرجٌ النفْس من 


الكلق . 


والْمَضٌٍ : : الكسثر ء والفمْحُ . 
اهام : اووس لف عات 1 
اليد اك عرو وك 


وال م 0 يم ل . 23٠‏ 


7 ره إلى كلتف ١‏ ولزن مَقْ » يقال : فريثُ 


: إذا شَقَقَيّه 2-0 2 وأفْريته : إذا شقعّته سَقَقَتّه للإفسادٍ , 


والمحض : الخالص . 

اسار : الإضاءة لطر ؛ ومنه إسفار الصبّح , 

ورّعِيم القوم : رئيسهم ومقدّمُهم , 

وشقاشيق الشياطين : ما يتكلمون به , وأصله ين الشفِْقَةٍ التي 


بُخْربها الجَمَل من جوْفِهِ » وهي جلدة حمر يَنْفُخُ فيما ء ريظهَرٌ ين 
شِدذفِه » فشبه با الكلام ؛ لخُروجه من الفم . 


وفاة بالقولي يَفوه به . وتفوٌه : إذا تكلم » وهي مبتّية من لفظ 


الفم 0 


5164 راجع إصلاح المنطق ص‎ )١( 

(1) معروف أن ١‏ الفم ه أصله ه فَرّه ؛ بفتحتين ٠‏ وهدا يجمع على أفواه : مثل سبب 
وأسياب » ويثني عل لفظ الراحد » فيقال : فمان » وهو من غريب الألفاظ التي لم يطابق مغردها 
جمعها . قاله في المصباح . 


51 


ه١‎ 


وكلمة الإخلاص : شهادةٌ أن لا إل إلا الله . 


9 3 
وشفا كل شيءٍ : حرف » وجائبه . 

_--22 2 م ع و اخ . هم 2 
والمذقة : الشوية اليسيرة ٠‏ من اللبن الممذوق وهو المخلوط 


والشهزة : الفرصة ؛ واخل الشيء ادر 3 وأصل النهر : 
5 د 2 
وال َه > المَرَة من اقتباس النار 2 وبالضم : الانسم ؛ وهي 


أي إنكم كنم على حرف من الحلاكٍ , المُرقع في الثار . وكم 
مُهْمَلين ٠‏ بمنزلة ما يأحذه ذائقٌ اللبن ليختبرّه » وكنتم فرْصة للطامع 
فيكم , وبمنزلة اتتباس المستعجل لحز الشغلة من النار . 

والطرق : الماع الككدرٌ الذي خاضيه الإبل » ويالث فيه » 
وبعريت . 

يروي : ١‏ الْرنْقُ » + وهو الماء الكدر » ولربَقُ » بالتحريك : 
المَصدر » وقد رَنِق الماء يرق . 

والاقتياتثٌ : أكل الفوت . 

والقَدٌ بالفتح : الجِلدٌ غيرٌ المَذْبُوعْ » كانوا يأكلونه في الجَدْب 
والنجاعة . 

وقبل : هو جلدٌ الستُخْلدٍ والماعزةٍ . 

والقِدّ » بالكسر : سير يُقطّمٌ من جِلَدٍ غير مُذْبُوغْ . 

والحُشُوعٌ : الذَّلْ » والخُضوعٌ . 


ام 


7ه 


ىا مه ف ©" ه م 0 
والتخطف : الاستلاب » بأنْحذ الشبيء بسرّعة » وقد تحطِف 
انق اتلد ناته لخو 10 


والالقاذ : الإلجاك » والتُخْليصُ . 

وبعد لَك والتي 0 أي بعد الشدائد 2 والأمور العظيمة ٠‏ 
هي كلمةٌ تقال في الأمر العتغب المُستبْمد . 

الا : تصغير التي ٠‏ وِلم يستعملوا معها المثُلَةَ والعائت ؛ 
ِيُوهِمُوا أن الأمرٌ بلْعْ من الحْدّةٍ ما تقصرٌ العبارة عن وَضفِه . 

وتقديّره : بعد التي من شِدّما كيت وكَيتٌ . 


0 7 . 4+ 2 مهو مقا 
ومُيَ الرجل بكذا : أي بْلِي به . يقال : مَتونّه ومَنيمُه : إذا 
ايعليكّه ( و كانه من المنَا . القدّر 2 قال : 


. الفعل من باب تعب : وفي لغذ من باب ضرب . ذكره في المصباح‎ )١( 

(5) يأني هذا لي رجر للعجاج . انظره ف ديرانه ص 774 ؛ والكتاب 5417/9 , 
١ 2 88/*‏ والمقعتضب 589/9 »ء وآمالي ابن الشجري ١4/١‏ 

و ١‏ اللتيا ؛ تأني في بعض ما رأيت من الكتب » بضم اللام » وهو خطأ ؛ به عليه 
الحريري في درة الغواص ء قال : ١‏ ويقولون : ١‏ بعاد اللتبا واثتي 0 فيضمون اللام الثانية 
من 3 اللنيا ه » وعو لحن فاحش » وغلط شائن ؛ إذ الصواب فيها : ١‏ اللتيا » بففح اللام » 
لأن العرب خصت الذي والتى عند تصغيرهما » وتصغير أسماء الاشارة يإقرار فشحة أوائلها 
علي صيفتها » وبأن زادت ألفا في آخخرها . عِرضا عن ضم أرها ؛ فقالوا في تضخير الذي 
والتي : الذي واللئبًا + وفي تصهير ذاك وذلك : ذيْاك وذيالك © درهٌ الغواص ص ؟١‏ 


/ا؟ 


4ه 


2 يه - 7 270 0 ١‏ )10( 
5 حتي تلاقفي ا يسني لك الماني 5 
أي ما يقدّر لك المُقدر 220 . 
الْبهُمْ : جَمَمٌ بهُمةِ ١‏ بالضمٌ , وهي مُشككلاتُ الامورٍ . 


فاستعارَنها لشبدادٍ اليُجالي . 


وإن كانت افاء ساكنة ٠‏ فهي جممٌ بَهِيي » وهو الذي لا يخالط 


م 5 ٠‏ 1 - و و م - - 
والذويات : جَمْعْ دنب 060 ٠‏ وتريد به لصوص العرب 2 
)١١(‏ صدره ؛ 


وبعده . وبرشبط به : 
فالخير والشر مقرونان في فرن ١‏ بكل ذلك يأتيك الجديدان 

وقد اختلف في نسبنبما » فهما لسويد بن عامر المصطلقي » في أسد الغابة ه/1617 » 
والإصابة 44/1 . في ترجمة ( مسلم بن الحارث الخزاعي ) . مع اختلاف في الرواية . 

ربنسبان أيضا لأبي قلابة الحذلي ٠.‏ ضمن قصبدة تراها في شرح أشعار الحذليين 
ص ١٠لا‏ - 15 . ونخريجها في ص ١401/‏ 

والببنان من غير نسبة في الفائق 7 .8” اء والنهاية 536/4 

والبيث الأول من غير نسبة في معج مقاييس اللغة 775/0 ء والثاني من غير نسبة 
أيضا في جمهرة الأمغال ١/15ت‏ 

(0) في الأصل : ١‏ القادر د . وصححته من الباية : والمقاييس . 

مل الأسن + ذبب اليا م اوهو يمر ولا يمل + 


"0/١ 


5 اه 
والمردة | حجمع مارج ؛ وهو الشيطان الذّاجِي من الإنس 


وأهل الكتاب : اليبودٌ والتُصاري . 

دي 1 يَحْشَّها : إذا أوْقَدَّها : 

ونْجَح القَرْدُ » والتَبْتُ : إذا طُلَّعا . 

فاستعارّث طلم طلوعَ القَرّنِ لمن يَخْرَجٌّ من الناس ٠‏ يبتغي الفتنة 
والشر ؛ ولذلك جعلبُه للضّلالة . 


قمر ر فاه يَفئر : إذا فتْحه . وقمرتٍ السسن : إذا طْلَعتٌ ) كانه 
ينْفْطِرٌُ ء وينفتحٌ للنبات . فاستعاريه لظهور أهل الشرك 5 

4 0 و 2 

والقذف ' اي 3 والاالقماء بعود 5 


واللهَوَاتُ : جَمْع لَهاةٍ » وهي سَمف أقصي الفم » فاستعارتها 


يردي : ١‏ في هواتها ٠‏ . جَمع هُوَةٍ . وهي الوَهْدَة » والحفرة » 

فاستعاريّها للورطة التي لا مَخْلْصَ منها . 
والانكفاء : الخو 
والصسماحٌ : الأذن 3 وقيل : تُفبّها 3 فكنث به عن الرأس ؟ لانه 
ار 000 “مه 508 

والا خمص 3 المتقعر من اسفل القدّم 5 

0 3 2 0 ء 2 ًَ 2 
2 ص . مهم ل اعم 5 0 3 تاهى ا م 
لقي عليا في نحورهم ؛ وورطاتّهم » فلا يرجع حتي يطا رؤوسهم 
بقَدَمِه ٠‏ ويُطفيء نان حَرْسم بسيّفه . 


قف 


ع6 


والم لوظ : امهنم . وأصا الكظ : الامتلامٌ » وَالكَرْبٌ , 
لتقل «" . 

يُرْوَي : : مَكْدُوداً ؛. وهو المُنْمَبُ » وقد كَذَّه يَكدَّه كُدا . 

وقولها : 0 في ذاتٍ الله » أي في جَنْبٍ نُصْرةٍ دِينِه » والوؤقوف 
عند حكمة. 

وقد اختلف أهل العربيّة في إطلاق لَفظة ٠‏ الذاتِ ؛ علي الله 
تعالي » فمَنَع منه أكقيُهم ؛ لأنّ التاءَ فيها للتأنيث » وقد وردّثْ في غير 
موضع من الحديث الصّحيح » وذلك لين جوازها » ولا تكونٌ العام فيها 
للتأنيث ؛ فقولهُم : ه في ذات الله » أي في الله م يُقال : ذاث رَيْدِ » 
أي نُفسه » وعيئُه » ومنه شعرٌ حُبَيْبٍ الأنصاريٌ : 


ور مة 


٠ .‏ 1 < َِ و 0 . ١‏ 
وذلك في ذاتٍ الإله وإن يشا ببارِك علي اوصال شيلو ممزع”) 
0 5 0 0 2 5 ُ ,2 و 
والمجدٌ : ضيدٌ الحازل » يقال : جد في الامرء وأَجَد ٠‏ بمعنىٌ 
والكَدْحٌ : الاجتهادُ في السّغي والعَمَل . 
البْلّهْبيّة : الراحة » وسَعّة العَيْشُ . 


)١(‏ هكذا ضبطت القاف في الأصل بالسكون . وهو جائز للتخفيف . والأصل 
الفتح ؛ وقيده صاحب المصباح بوزن عنب » وكذلك هو في القاموس . 

)١(‏ البيت في صحيح البخاري ( باب هل يستأسر الرجل . من كتاب فضل 
الجهاد والسير ) 87/4 ؛ و ( باب حدثني عبد الله بن محمد الجعفي , من فضل من شهد 
بدرا ؛ من كتاب المفازي ) ٠0١/9‏ » و ( باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان . من كتاب 
المغازي ) ١١7/6‏ 

وانظر قصيدة خبيب - رضي الله عنه - كاملة في السيرة النبوية ١85/7‏ 


مف 


51 
والواد ع : الساكن . والدّعَد منه . والهاء فيها عض من الوا 


والرّفاجيّة : التْهُمُ ٠‏ وطِيبُ العَيْشٍ » وأصلُّه الخْصطْبُ . 


2 98 ص 3 5 و »م 0 ل 
والفكه 3 الطيّبٌ النفس 2 والفكه ايضا : احم البعطلر ٠.‏ 


و 
حما 2 وم 
س2 0 2 , 5 
والنخوص الرحى ء !أ وباءع 
و 5 27 بحي ماه 


ودارٌ الأنبياء : الدار الآخرة ؛ خصُوا بها لرغبتهم في الذهاب 
إليها ؛ لأنهم َحَقٌ بها . 


2 . 00 2 ً 
والحسبيكة : الغداوة . والحقدُ . يقال : هو حَسيكٌ الصّذر , 


)1( هكذا في الأصل 0 الفاكيين ل بالنعهب 0 وبالألف بعد الفاء » والذي مبقن 
في متن الحديث : ٠‏ فكهون ٠‏ . بائرفم . وحذف الألف . ولا كلام ني حذف الألف ؛ فإن 
الفكه والفاكه سواء . ولكن الكلام في النصب هنا . والرفع هناك . والمعروف أن المفسر يوافق 
المفسشر ء إعرايا . وأيضا فإن الأصل ي الشرح الرفع . 


(؟) ماخوذ من وكف المطر . إذا وقع . النباية 51١/53‏ 


5237 


ه١‎ 


00 : المَمْسيِكُ عن الكلام علي غيِظ . 
اليم : إذا عأ وطق 

1 : الوضييع الذي لا يكاة يعرف : 
والفنِيقٌ . الفخل من الابل 


01 - 09 رم وه 


0 9 . دا 7 “انين رن ” 1 
وخطر لحيل : إذا تكثر في عليه , تيا ضيه , 


- 


وَالعَرَصاتٌ هرم لع عَرصَة 3 وي ال من الدارٍ ( 6 فيبا 


هو م - 0 وه م 5 
و .6ه 


والصرا ل اكيم 
٠ 6‏ الارداءع 

والغرّة : الغفلة . 

والمُلاحظة : النّظرٌ بلِحَاظٍ العَين » وهي مُوحِِيُها » ولا تكون 
3 00 2 2 2 
الملاحظة إلا مع ترقب وتوقعع . 

اي ا أغضبكم . 

لطت ارير م رحعتفه و اخدانا .توحميضا 

والحَطْمٌ : تَزِْكُ الخطام . وهو كالمِقَوَدٍ في رأس البعير . 

وبروي : « فَوَسَحُكم غير إيلكم + + من الوَسْم : الكي . أي 
أخذتم غير حَفكم ؛ لأن الإنساذ إنما يَخْطِم . أو يسيم من الابل ما هو 
ملكّه » ولذلك قالت : ١‏ وأُورَدئُموها غير شيزبكم » أي جمعتم بين 
اغتصابها وسَقيها غير مايكم . 


>37 


8ه 


وَالكَلمُ : الجَرْحُ . 

الخد ارات . 

وادمال الجرج : بروه وصلاخه . 

وقولها : ٠‏ والرسول لَمًا يبر » تقريبٌ لرّمن وفايه . 

و لما » حرف جَرْمِ » مثل «لم » ؛ إلا أن هلم » جوابٌ 
٠‏ ْمَل » و ه لما » جواب ٠‏ قد فعَل ؛ فَرادُوا دما » بإزاء ه قل », 
فتضمّت بذلك معني ااوقُع والانتظار . 

والبدارٌ : السسرعة » والعَجَلَةَ . تريد أنّهم إِنّما عَقَدُوا الببْعةَ لأني 

بكر » خوفاً ء من الفِتّنة » واختلاف المسلمين في طلب الخلافة . 


وي فَكُون ن : بمعني تُصرّفون ء ويُذْهَبٌ بكم . 
والزواجر : الثواي 
٠ 3‏ كلمةٌ رحمة , مُقَكُمُ على الطاب » يقال : ويح له 


عا ىر 


ويس : عي بالق لانن ا ل 
والرّيْثْ : الابْطاءُ » يقال : راث الأمرٌ ؛ يَرِيثْ » وتُضاف إليها 


و ما ) لم ليصح وقوعٌ الفعل بعدّها (© 


: هذا كلام المصنف هنا . لكنه أجاز في النباية أن تستعمل بغير ه ما ؛ » قال‎ )١( 
: وقد يستعمل بغير ما ولا أن , كقوله‎ « 
لا يُمنْعِبُ الأمرٌ إلا ريث يركبه‎ 
وهي لغة فاشية في الحجاز . يقولون : يريد يفعل : أي أن يفعل , وما أكثر‎ 
ما رأيتها واردة في كلام الشافعي رحمة الله عليه ؛ . النباية 7837/7 » وانظر حدق كلام‎ 
ابن الآثير ؛ في الرسالة للاإمام الشافعي .» صفحات 19 , 556 56مه‎ 
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ه١.‎ 


والمعني : ل تَلبتُوا إلا بقَدْر ما سَكُنَتْ ثفرة الحال الحاضيرة . 
سلس قِيادُها : أي مهل أمرها . وهان صعْبها . 
رقولها : « شيرُونَ حَسْواً في ارْتَغاء » , هذا مَل قديمٌ 20 , 
معناه : تُظهرون خلاف ما تُطمِرُون . 
والاريَغام : شُرْبُ رَغْوَةٍ "© اللبن . 
وأضِيلة البجل 0 باللبن + ٠‏ فَيُظهِرٌ أنه يريد الرغوة اف لا 
الا ار الل م 
وم ه ف © وسك و 
والمدّي : جمع مذية » وهي السكين 
7 م 
والابتغاء : الطلبٌ . 
ووَيها : كلمة يقولها المَغْرِي بالشيء . والمْكِرٌ له » علي القوم 
0 7 مأ 
وإيها : كلمة تحريض » وححث . واستزادة . 
والتتلمة »والمقاجرة .# ثيد ييا الأمة المتبلمة :+ والطائفة 
المهاجرة . 


)0( الأمثال لأني عبيد ص 6 . ومجمع الأمعال 7ه ( باب الياء ) . ولفظ المثل 
فيه : ٠‏ بسر حَسُوًا في ارتغاء » . 
(١‏ الراء مثلثة : 


8 


ه١‎ 


7 م 5 5 لت ايه ًّ 
والابتزاز : السلب 4 والااخذ ٠‏ يقال 9 بره نويه 2 وابتزه ! 


5 عله 2 و 5 
والهاء في ١‏ إرئيه »او : ابيّهُ » هاء السكت والوقف 2 كقوله 


, 0 ما اغنى عَنَّى مَاليَدْ كه‎  : 


والامر الفري : العظيم . 
,6 5 5 # 
والجرأة : الاقدام علي الامر . 


و 


وقطمٌ الرّحِم : خيدٌ وصنلها . وهو عُموق الأهل والأقارب , 


م و ١‏ 5 
ورك برهم », والاحسانٍ إلهم . 


راميها 


ونكث العَهد : نقضه . 
والقثل + الفصد وهو ضد انطا . 


إى 


والتبد : الرمْيُ » والإلقَاء . 
الها في « فَدُوتكَها » راجعة إلي الحالة , وِالمَضبيّة الموجودة . 
والكتخولة التتخطرية: الثاقة التي تتعييا للبت نس اق 
خطامها » فهي مُعَدّة للركوب » والقوّدٍ . 

والمَزمُومة : التي جل في رأمبها زماها . 

والرُعيمُ » ها هنا : الككفيل , الضتّامن . 

وقولها للأنصار : ٠‏ يا مَعْسْرٌ التْقِيّهَ » "2 أي يا أهل التَمَوَي » أو 


الانّقاء » الذين يُدْفع الجَورٌ بكم . 


(؟) الذي سبق في نص الحطبة : ١‏ النئة وء وقد علقت عليه هناك . 


57/4 


كن 


أغضاة المِلّة : : أنصايما 5 وجمائها . 
ب حَضنَةُ الإسلام ار ره جع خافين :اوهو كفل 
الطفل 57 انا الإسلام في 
ل 1 لقو اله شان 
ل ل 
والسنة : أولُ النّومٍ » وهي من اوسن » واهاءُ عض من الواو 
ما هذا النُّمُ » والاغضاءٌ عن كُشْف ظَلامَتِي ؟ 
والسرعان : بمعني سرع . يقال : سَرْعانَ ذا مُحَرُوجاً » بالفعح » 
والضُم » والكسْرٍ . 
قال الجوهري : بُقَلتْ ب العَيْنِ إلي الثُون ؛ لأنه معدول ين 


٠ 


راع اس 


سرع » فبني عليه . ولْسرْعان ما ص 1 : أي ما أسْرعَ ! ويقال : 
كز + حااميقت كذاء أراه» سرع حك 1 وه روي كذللة» 


والمعني : ما أسْرّعَ مُخالفتكم ما كان عليه رسول الله 201 
وقولها: 1 عَجُلان ذا إهالة)0”) عَجَلانَ : من جل » كسرّعان : من سرع 


)١(‏ المراد بالتخفيف هنا التسكين : وهو يقال في مقابلة التثقيل : الذي يراد به تحريك 
خرف بأحد الحركات الثلاث ٠‏ وقد نببت عليه من قبل . انظر ما سبق في تعليقاتي علي حديث 
استسقاء اننبي ع . 

)١(‏ في مجمع الأمثال  : 77/١‏ سرعان ذ' إهالة » . وقال الميداني : 0 وأصل المثل أن 
رجلا كانت له نعجة عجفاء » وكان رغامها يسين من منخريها فزاها . فقيل له : ما هذا الذي 
يسيل ؟ ففال : ودكها , فقال السائل : سرعان ذا زهالة : نصب « إهالة 4 علي الحال » و « ذا » : 
إشارة إلي الرغام )اي سرع هذا الرغام حال كونه إهالة ؛ ويجور ال عمل علي المييز 3 علي تقدير 
نقل الفعل . مثل قوهم : تصبب زيند عرقا » . وانظر جمهرة الامثال ١/19ت‏ 


5321 


7 7ه 


والاهالّة : الذَّهْنُ , والوَدَكُ الجامِدٌُ )2 
م غ21 و 
والخَطبٌ : الشّان », والحال . 
والوَهي : الخَرّق . وقد وَهَي الشّيءٌ يهي : إذا هَلْكْ , 
او كاد . 
والرائقٌ : السّادٌ 3 فد الفاتق : 


واكناققة :5 أق فيا رت ٠‏ كفينة ‏ خرقة + يقال 2 كنت 


والإكداءٌ : الحَيْبة . رأصلْه من حافرٍ البرٍ » يَنتِهي إلي كذْيةٍ 
من الأرضٍ » وهي القَطعة الصلبة . فلا يُمْكِنْه الحَفرٌ » فيتركه . يقال : 
أكدي الحافرٌ : إذا بَلَمْ الكذية . 

لم 6 0 

والحريم الاهل 2 والنساء 

والإذالة : الاهانة , والاذلال . 

م 0 لالم )ماه مار #ا اه 

وقولها : « عَلنَ بها كتاب الله » هكذا روي »؛ فإن صح فهو مِن 
عَلَنَ © الأمرٌ . يَعْلنُ عُلونا : إذا ظهّر . وعَلِنَ يَعْلَنٌ عَلنا » وأعلئتة 
أنا : إذا أظهرئُه . 

والهتاف » بالكسر : الصاح ٠‏ وتكراره للتأكيد . 


. هنا بياض بالأصل . مقدار ثلاث كلمات . والودك : الدسم‎ )١ 


. هذا من باب قعد , والذي بعده من باب تعب ء علي ما في المصباح‎ )١( 
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4 5ه 


اتنحق ‏ امعقك سد ب اق ته جلف اننبا 
والصباح . 

وو فيه 4 ننه الأنصار » زقيلة + الوم الأوق + ومن قيلة بيت 
كاهل . 

الهَضْمُْ : الوَضلْعٌ » والاطراح . تُريد به مَنْمَها من حَفَها . 

والجْتَنُ : جَمْعُ جنّةِ . وهو ما يُدْقَمُ به الأذي . 

وله الع + خارص 

وخيريه : ما اتير ('2 منه . 

والانيجابُ , بالجم : الخيارٌ . رأخدٌ التُجيب من الشيء . 

والكائذة النقائلة ٠‏ والمخختاصمة .+ 

وفيت بالغريد؟ فليم ولعيو 

والمُناهَضة : مُفاعلة من النّهوض في الأمر » والقيام به . 

والمكافتحة : المقائلة + «التدافقة + 

والبّهُمُ : الجَماعَة » وقد تقدّم © . 

ودَوّرانُ رّحا الإسلام : كناية عن انتظام أمرهم ٠‏ واستمراره . 

ودرور حَلَب الأيام : كناية عن انُساع الرّزق ؛ والخير . 

والنَخْوَة : الحَمِيّةٌ » والكيرٌ . 

وباحت الثارٌ : إذا قَتَرتْ وسكُن لَهَبّها . 


. ضبطت التاء في الأصل بالضم ؛ وكأنه يريد الاهمام‎ )١( 
. فم في هدا الحديث نقسيه‎ 


58 


0ه 


والهُرج : الاختلاف ٠‏ والقنًا 
000 
وَالنظامُ : العِمَدُ 


00 1 / 
وإن كان بالحاء المهملة : فهو من الضلال عن الطريق . والحيرة 


واختن رن الأ انعا ليه نألف امسق شرن 

ليثم بالدّعَةٍ : أي حَدِغْمم بالسّكونٍ «الراحة . 

لكك 4 الكطن. ١‏ يقال شك لبعز > اعرد قرحا :2 
استغير لليّجُوع . يقال : فلان ما يَعُوجٌ عن كذا » أي ما يَرْجِمُ عنه . 


والمّج : إلقاء ما في الفم . أو الجوف . 

ويروّي 0 حَمْجَمتُم ) » وهو تَرْكُ الإفصاح بالقولٍ ٍ 
1 2 0 100 م 0 

واللفظ : الرمي ١‏ يقال : لفظت الشيء . الفظه : إذا رميته . 
كر ١‏ 0 و اه 2 2 7 . 


امه 0 00 7 ا ا 2 
يردي : ١‏ دَسَعْتَم » , أي دفعتم » يقال : دَسَعْه دَسَعا . إذا 


والجذلّة : الحالة من الخذلان . 
والمخامَرَة : المُخَالْطَة . 


ولَيْضُ : الاميلام . والجَزيُ 299 . 


. ف المصباح : فاض كل سائل : جرى‎ )١( 


اذقة 


58 


النْفمَة : المَرّهَ من الثفت . وهو أقل الببصى 


ترد + إغا "قلت :هذا الفول ؛ للد نفسي امتلأث نفاضث , 
وغلبني المْيظُ . فأعطيئه قاف وامتلة صذري فِصقتٌ 2 وأظَورت 
07 


اواك ع 1١0000٠6‏ »| 
الحجة 4 ليقوة درق قيمة فلت" : 


والاحيقابٌ : الادّخار , ,الاقتناءغ » يُقال : حَقبٌ الشيءً , 


واختقبه . 

والضميرٌ راجمٌ إلي الخالة . كالضّمير المتقدّم 

والمذبرة الي : 0 التي ذبر . ها » والعمّر 

والمهيضن :ا المُهانٌ 

والْخُوراءٌ : اليه الضّعيفَة . من الْحَوَرٍ : الضّعيف 

والقناة ابعمارة فلي +1 قرائيها 

وَالنَاقِبة ان :هي التي حَفِيّ مُحفها ء لُقِيِثْ فهي ناقية : 
أنقَتَ الرجل ١‏ دير : إذا حَفِي محف بعيره ١‏ والعَفر ظَهْرُه . 


. باتحريك : اجرح انذى يكون لى ظهر البعير‎ ٠ الدبر‎ )١( 


وى 


/باىه 


الهَنْيكَة : الأمر العظيمُ » امختلف , وَجَمْعُها : هَنابث . 
وري : ٠‏ ميمه ٠‏ . وهي الكلام الذي لا يُهَم لحفاك : 
كلدّئْدَنةِ » واليامُ زائدة . 
والوابل : المطر الغزير . 
التْهَعْنّمُ : الاذلال » والانتقاصٌ . 


وفحوي الكلام مفهومه 2« دون صريحه :5 


>52 


الصورة السادسة : 


الجزءالرابع 


الطبعة ال اشمة برمشق 


ملاسم١‏ هم ل ؤدخام 


١‏ فاطمة شت حمد (ص) 


أصلم بين ثم خرج . فقيل له : دخلت وأنت على حال وخرجت ونحن نرى البشر 
في وجبك . فال : وما منعني وقد أصلحت بين أحب اثنين إلي . 

وخطب علي بن أبي طالب بنت أبي جبل بن هشام "' فاستأذن بنو مشام ابن 
المغيرة في ذلك رسول انه يكب فل يأذن لحم . وسمعت فاطمة بذلك فقالت : يزعم 
قومك أنك لاتغضب لبناتك وهذا علي ناكيم بنت أبي جبل فخرج رسول المي 
مغضباً حت رقى المنبر واجتمع الناس إليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد 
فإن بنيهشام بن الغيرة استأذنوني في أن ينتكحوا | بنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن 
لم ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ا بتي وينتكم | بنتهم فإن أبنتي 
بضعة مني يريبني مارابها ويؤذيني ما آذاها وأن تجتمع بنت ني الله مع بنت عدو 
فاق أخافق أن تفاخ فاللة .دترا إن لد أحزء مرولا ولا أحل مدراما 
ولكن والله لا تجتمع بتك وسول اكوا عدو أ كان تواحف ايزا 7 
فترك علي الخطبة . وتزوج ابنة أبي جبل عتاب بن أسيد . وظلت فاطمة الزهراء 
الزوجة الوحيدة لعلي بن أبي طالب طيلة حراته ا ول يتخذ علي عليها زوجة حتى 


)١(‏ قيل : إن امم بنت أني جيل جورية وهو الأشهر . وقيل : اسمها العوراء. 
وقيل : الحنقاء . وقيل : حيدم وقيل : حميلة وقد اسلمت وبايمت الني م وحفظت عنه . 

(؟) وزاد ان الأثير في أسد النابة قول رسول الله يَلتَعِ : أما بمد فإني انكحت ام 
الناص ين الر بيع فحدثتي فصدقي . وف عحاضرات الادباء وأسد النابة : استأذنو تيان ينكحوا 
فتاتهم عليا الا فلا آذن ثم لا آدن إلا أن حب علي أن يطلق ابنتي وينكح فتانهم إن فاطمة يضمة 
مني وبريبي ما راعها ويؤذيني ما آذاها . 
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0 فاطمة بنت عمد (رص) 


مس سس سس ل عا ل لس سوسس سي لس لمعم م لمسسمم سس م ممع و لوص لس و ا لست مسمس 
لل عل مل ل مل ل مس م و ع لي ل مح مح رسيي 2222 22لل22ل222525959525252559225-95952:59555959959:2:29252 


ولما ولي الأ معاوية بن أبي سفيان أقطع مروان بن الحك ثلث الفدك 
واقطع عمرو بن عؤان بن عفان ثلثها واقطع يزيد بن معاوية ثلثها وذلك بعد موت 
الحسنين علي فلم يزالوايتداولونها حتىخلصت مروان بن الحكم ايام خلافته فوهيها 
عبد العزيز لا بنه عمر بن عبد العزيز . 

ولما ولي عمر بن عبد العزيز !لخلافة خطب فقال : إن فد ككانت مما أفاء الله 
على رسوله ول يوجف المسامون عليه بخيل ولاركاب فسألته إياها فاطمة ققال : 
ماكان لك أن تسأليني وماكان لي أن أعطيك فكان يضع ما ,أيه منها في أبناء 


السبيل ثم ولي أبو بكر وعمر وعؤان وعليى فوضعوا ذلك بحيث وضعه رسول 
ان وي ثم ولي معاوية ذأقطعها مروان بن الك فوهبها مروان لأبي ولعبد الملك 
فصارت لي وللوليد وسليان فاما ولي الوليد سألته حصته منها فوهببا لي وسأكت 
سلوان حصته منها فوهبها لي فاستجمعتها وما كان لي من مال أحب إلي منها فاشهدوا 
أني قد رددتها إلى ماكانت عليه . 

فكانت يد أولاد فاطمة مدة ولابة عمر بن عبد إلعزيز فاما ولي يزيد بن 
عانكة قبضها منهم فضارت في أيدي بني مروان كا كانت يتداولوتها حتى أنتقات 
الخلافة عنهم . فلما ولي ابو العباس السفاح ردها على عبد الله بن الحسن بن الحسن 
ثم قبضبا جعفر المنصور لمأ حدث من بني حسن ما حدث ثم ردها المبدي ابنه على 
ولد فاطمة ثم قبضها موسى بن المبدي وأخوه . فلم تزل في |بديهم حتى ولي المأمون 
فردها على الفاطميين سنة ٠٠١‏ ه و كتب بذلك إلى قشم بن جعفرعامله على المدينة : 


لام" 


فاطمة بنت محمد (ص) ف 


ممست اسع امجيس الم سعوس وما م سا و مس 1 
ا ل 22772222 مس022 لسلس ص سكت جطاظتت مي 


اما بعد فإن امير المؤمنين بمكانه من دين الله وخلافة رسوله يلت والقرابة به اولى 


من استن سنته ونفذ أمره وس .من منحه منحة وتصدق عليه بصدقة منحته وصدقته 
وبالله توفيق أمير المؤمنين وعصمته وإليه في العمل بما يقر به إليه رغبته وقدكان 
رسول الله وَككيةٍ اعملى فاطمة بنت رسول الله يَككةٍ فدك وتصدق بها عليبا وكان 
ذلك امراً ظاهراً معروناً لا اختلاف فيه بين آل رسول الله مَِليْعِ وم تزل تدعي 
منه ما هو اولى به من صّدق عليه فرأى أمير المؤمنين أن يردها إلى ورثتها ويسامبا 
[البع قربا إل الله تعالى فإقامة حقه وعدله وإلى رسول الله يكل بتنفيذ أمسه 
وصدقته فأمس بإثبات ذلك في دواوينه والكتاب به إلى عماله فلئن كاتف يئادي 
فيكل موسم بعد أن قبض الله نيه وك أن يذحكر كل من كانت له صدقة 
أو هبة 3 عدة ذلك فيقبل قوله وينفذ عدله إن فاطمة لأولى بأرن يصدق 
قولها فيا جعل رسول اله يي له . وقد كتنب أمير المؤمنين إلى اللبارك 
الطبري مولى أمير المؤمنين يأمره برد أفدك على ورئة فاطهمة بنت رسول 
الله ليه بحدودها وجميع حقوها المنسوبة إليبا وما فيها من الرقيق والفلات 
وغير ذلك وتسليمها إلى عمد بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن 
علي بن ألي طالب ومد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن الحسين نعل بن ألي 
طالب لتولية أمير المؤمنين إياهما القيام بها لأهلبا فاعلِم ذلك من رأي أمير المؤمنين 
ونا ألهمية شمن ظلافة ووقه لمن اتتريت إلنهو ل وهو كته :واعلبه من. 
قبلك وعامل مد بن يحيى وسمد بن عبد الله بما كنت تعامل به المياأرك الطبري 
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فر فاطمة بنت مد (ص) 


وأعنم) على مافيه عمارتها ومصلحتها ووفور غلاتها إن شاه الله والسلام . و كتب 
يوم الأر بعاء لليلتين خلتا من ذي القعدة سنة ٠١‏ ه فاما استخلف المتوكل على الله 
أمن :ترودها إل ماكا نك عليه قبل المأمون . 

ثم أس الممتصر بردها سنة 548 ه إلى ولد الحسن والحسين ابني علي بن 
أبي طال . 

ثم اتكفأت فاطمة الزهراء إلى قبر أبيها يكت . فقات : 

قدكان بعدك أناء وهنبثة لو كنت شاهدهالم تكثرالخطب 

إنا فقدئاك فقد الأرض وابلها واختل قومك فاشهدمم ولاتغب 

وروى حرى بن أني العلاء مع هذين البيتين يتأ ثالثا . 

فليت بعدككان الموت صادفنا لا قضيتوحاكت دونك الكثب 

وير الناس أكثر باك ولا باكية منهم يومئذ ثم عدلت إلى مسحد الأنصار 
فقالت : يامعشر البقية وأعضاء الملة وحضنة الإسلام ما هذه الفقرة عن نصرتي 
والونية عن معونتي والغمزة في حت والسنةعن ظلامتي أما كان رسول الله كلق 
يقول المرء يحفظ في ولده سرعان ما أحدثتهم وعجلان ما أتم الآن مات رسول 
ال مكلايع مم دينه ها إن موته لعمري خطب جليل استوسع وهيه واستنهر فتقه 
و بعد وقته وأظات الأرض له وخشعت الجبال وأ كدت الآمال اضيع بعدالحريم 
وهتككت الحرمة واذيلت المصونة وتلك نازلة أعلن بها كتاب الله قبل موته 
وأنبأم بها قبل وفاته فقال وما مد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات 
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فاطمة بنت محمد (ص) وف 


أو قتل انقلبتك على أعقا بكم ومن ينقلب على عفبيه فلن يضر الله شيك | وسيجزي 
الله الشاكرين . يا بني قبلة اهتضم تراث أي وأنتم بمرأى ومسمع تبلغم الدعوة 
وشملك الصوت وفيكم العدة ولك الدار والإن وأنتم نخبة الله التي انتخب 
وخيرته التي اختار . باديتم العرب وبادهمم لهي ر وكافحتم البهم حتى دارت بكم 
رحى الإسلام ودر حلبه وخبت نيران الحرب وسكنت فورة الشرك وهدأت 
دعوة الهرج واستوثق نظام الدين أتأخرتم بعد الاقدام وتكصمم بعد الشدة 
وجبنتم بعد الشجاعة عن قوم تكصوا أيانهم من بعد ع دمم وطعنوا في ديدم 
فقائلوا أثمة الكفر إنهم لا أمان لحم لعلهم ينتبون . ألا وقد أرى أن قد أخلدتم إلى 
الخفض ور كنت إلى الدعة فجحدم الذي وعيتم ودسعتم الذي سوغم وإنتكفروا 
أن ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد » ألا وقد قلت لك ماقلت على معرفة 
مني بالخذلة التي خامستكم وخور القناة وضعف اليقين فدونكبوها فاحتووها 
مدبرة الظبر ناقبة الخف باقية العار موسومة الشعار موصولة بنار الله الموقدة التي 
تطلع على الأفئدة فبعين الل ما تعملون وسيعل الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون . 
ثم قال عمر لأبي بكر انطلق بنا إلى فاطمة فإناقد أغضبناها . فانطلتا جيعاً 
فاستأذنا على فاطمة فل تأذن لما فأتيا عليأ فكلاه فأدخلم) عليبا فاما قعدا عندها 
حولت وجهبا إلى الحائط فساما عليها فلم ترد عليه السلام فتكلم أبو بكر فقال : 
باحبدية رسول اك والله إن قرابة رسول الله أحب إلى من قرا بتي وإنك لأح بإلي 
من عائشة | بنتي ولوددت يوم مات أبوك أني مت ولا أبقى بعده أفتراني أعرفنك 
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)0 فاطمة بنت مد (رص) 


وأعرف فضلك وشرفك وأمنعك حقك وميرائمك من رسول الله إلا إفي سمعت 
أناكتوسول اشكلة نون لاتررك بار كتافو مده شاك رات إن 
حدتكا حديثاً عن رسول الله تعرفانه وتفعلان به ؟ قالا نعم . فقالت : نشدت 
ال ألم تسمعا رسول الله يقول : رضاء فاطمةمن رضائي وسخط فاطمة من سخطي 
فن أحب فاطمة | بنتي فقد أحبني ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني ومن أسخط 
فاطمة فقد أسخطني قالا : نعم سمعناه من رسول اله مَك قالت : فإني أشبد الله 
وملاتكته أنكا أسخطتاني وما أرضيتاني ولثن لقيت الني لأشكو نك إليه . ققال 
أبو بكر : أنا عائذ بالله تعالى من سخطه وسخطك بافاطمة ثم ! تحب أبو بكر 
يبي حت ىكادت نفسه تزهق وهي تقول : والله لأدعون الله عليك في كل صلاة 
أمرباء م خرج ابن عكريا كا فابددم إله انان قال تلم :ريت كل ول 
مك معانقاً حليلته مسروراً بأهله وتر كتموني وما أنا فيه لاحاجة لي في يعتكم 
اقيلوني بيعتي . قالوا : ياخليفة رسول الله بعدما معت ورأيت من فاطمة . وأما 
الأخباريون من الشيعة فقد ذكروا أن أبا بكر وعمر أسمعا فاطمة كلاماً غليظاً 
وأن أبا بكر رق لها حيث ل يكن عمر حاضراً فتكتب لها بفدك كتاباً ما 
خرجت به وجدها عمر فد يده إليه ليأخذه مغالبة فنعته فدفع بيده في صدرها|ا 
وأخذ الصحيفة فحرقها بعد أن تفل فيها فحاها وأنها دعت عليه فقالت : بقر الله 


بطنك © بقرت صحيفتي . 
وقال علي بن مهنأ العلوي : ماقصد أبو بكر وعمر بمنع فاطمة عنبا إلا أن 
يتقوى علي بحاصلبا وغلتها على المنازعة في الخلافة . 
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السسلالتسسستسي م د ...م 


ومناقب فاطمة كثيرة فقد عادها الني يلوه وهي مريضة فقال لحا : كيف 
تحدينك يابنية ؟ قلت : إفي لوجعة وإنه ليزيدني أني مالي طعام آ كله . قال : يابنية 
أمااعاطين أنلك سيدة نساء العالمين ؟ قالت : با أبت فأين مريم بنت عمران ؟ قال: 
تلك سيدة نساء عالمهاوأ نت سيدة نساءعالمك أماوالله لقد زوجتك سيداً في الدنيا 
3 -١غ١)‏ 

٠. والآخرة‎ 

وقال الني يلك فاطمة بضعة مني فن أغضبها أغضيني '" , 

ودخل الني ييه على فاظمة وهي تطحن بالرحى وعليها كساء من وب رالإبل 
فبكى وقال : تحرعي يافاطمة مرارة الدنيا لنعم الآخرة '" . وأقبلت فاطمة 
فوففت بين بدي رسول الله كاي فنظر إليها وقد ذهب الدم من وجبها وعليبا 
صفرة من شدة الجوع فقال رسول الله يكْيعْ : ادن يافاطمة . فدنت حتى قامت 
بين يديه فرفع بده فوضعبا موضع القلادة وفرج بين أصابعه ثم قال : اللبممشبع 
الجاعة ورافع الضيق ارفع فاطمة بنت حمد '* . 
)١(‏ قال اين حزم الظاهري : وفي قول رسول ال يكت إن فاطمة سيدة نساء المؤمنين 
أو نساء هذه الأمة فتقول وبافه التوفيق : ان الواجب مراءاةألفاظ الحديث وإماذكر النيءي 
في هذا الحديث السيادة ولم يذ كر الفضل وذ كر في حديث عائشة الفضل نسا بقوله : فضل 
عالشة على النساء كفضل الثريد على ساثر الطمام . والسيادة غير الفضل ولا شك في أن فاطمة 
سيدة نساء العالمين لولادة الني يلقع لما فالسيادة من باب الكعرف لا من باب الفضل فلاتمارض 
بين الحديثين . 1 

(؟) واستدل السبيلي هذا الحديث على أن : من سب فاطمة يكفر وقد سوى بين غضبها 
وغضب الني عَللنَهِ ومن أغضب الني عَلكْمْ يكفر . 

(م) المستظرف للا بشيهي . 

(4) مختصر دلائل التبوة لابي بكر البيوقي . 
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)ا فاطمة بنت حمد (ص) 


وفسم رسول الله يك من أموال خيبر الكيتبة وهي واد خاص بين قرابته 
وبين نسائه وبين رجال من المسامين و نساء أعطام منها فقسم وصول الدلتاطلة 
ابنته مائقي وسق ولعلي بن أبي طالب مائة وسق ولعائشة ماثة وسق ولأبي بحكر 
الصديق مائة وسق . وكان رسول الله مَكِيّهْ إذا قدم من غزو أو سفر بدأ بالمسسجد 
فصلل فيه رحكعتين ثم يأتي فاطمة ثم يأتي أزواجه . وقال الني لكل بني أم 
يتتمون إلى عصبة إلا ولد فاطمة فأنا وليهم وأنا عصبتهم "" . 

وطلب أبو سفيان أن يجيرها عند الني ويه وذلك قبل قتعم مك فالتفت أبو 
سفيان إلى فاطمة وعندها ابنها الحسن يدب بين يدها فقال : يا ابنة عمد هل لك 
أن تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس فيتكون سبد العرب إلى آخر الدهر قالت 
ني والله ما بلغ بني ذلك أن يجير بين الناس وما يحير أحد على رسول الله َكل . 

وقالت عائشة : ما رأيت أحداً كان أشبه كلاماً وحديشاً برسول ان يكلا 
من فاطمة وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها ورحب بها يا كانت تصنع هي 
به ماق . وسئلت عائشة أي النا سكان أحب إلى رسول الله لي ؟ قالت :فاطمة 
قيل : ومن الرجال ؟ قالت : زوجبا"' . وقالت عائشة : مارأيت قط أحداً 


أفضل من فاطمة غير أبيها " . 
وقال ابن الجوزي :كان الني ماق بنات فضلتبن فاطمة وزوجات سبقتون 
)١(‏ جمع الجوامع للسيوطي . 


(؟) نجريد الاصول () الاصابة وشرح الزرقاني على المواهب (4) المدهش . 
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وائشة'"". وجاء في شرح المصابيح لزين العرب : أن فاطمة معيت بتولا لانقطاعبا 
عن نسأء الأمة فضلاً وديئاً وحسياً . 

وجاء في حاشية ابن عا بدين : وقبل : إن فاطمة أفضل ويمكن إرجاعه إلى 
الأول : وقيل بالتوقف لتعارض الأدلة واختاره ألاستروشنى من الحنفية وبعض 
الشافعي ةي أوضحه منلا علي القاري في شرح الفقه الأ كبر وشرح بدر الأمالي . 

وجاء في المعامة الاسلامية ما معناه : أن فاطمة في نظر الشيعة ا مل الأعلى 
النفس البشرية وأن ولادتها من خوارق العادة وقراتما بعل بن أبي طالب كان بأمص 
المي . وزعمت بعض فرق الشيعة أتباع الشريق : أن الله حل في خمسة أشخاص 
وم الني وعلي وفاطمة والحسن والحسين . وقالوا : إن هؤ لاء الخخمسة آلمة ولها 
أضداد خمسة واختلفوا في أضدادها '"' وكان الطالبيون يحتجون على بني العباس 
قرا بنهم من فاطمة فتكتب أبو جعفر المنصور : من عبد الله أمير المؤمنين إلى جمد 
ابن عبد الله بن حسن : أما بعد فقد بلغني كتابك وفبمت كلامك فإذا جل فخرك 
بقرابة النساء لتضل به الغوغاء ول يجعل الله النساء كالعمومة » والآباء كالعصبة 
والأولياء لأن الله جعل العم أب و بدأ به في القرآن على الوالد الأدلى ولو كاتف 
اختيار الله لمن على قدر قرا بتبن لكانت آمنة أقريين رحاً وأعظمبن حقف] وأول 
من بدخل المنة غداً ولكن اختار الله لخلقه على قدر عامه الماضي لن ... 


)١(‏ وقد ظفر الوزير الملي سنة 4١‏ ه بقوم التناسسخية وفييم امرأة زعم أت روح 
فاطمة انتقلت الها . 
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اس تتم 
لاا 


وقال المأمون يوماً لعلي بن موسى الرضي : بم تدعون هذا الأ ؟ قال : 
فقرابة على من الني يي وبقرابة فاطمة . فقال المأمون : إن لم يكن هاهنا 1 
إلا اثقرابة ذفني خلف رسول انه يَيهِ من أهل يبته من هو أقرب إليه من علي فن 
هو في القرابة مثله وإنكان بقرابة فاطمة من رسول الله فإن الحق بعد فاطمة 
للحسن والحسين وليس لعلى في هذا الأمى حق وهما حيان وإذا كان الأمص على 
ذلك فإن علياً قد | بتزهما جميعاً وهما حيان صحيحان واستولى على على م لايجب له . 
فا أحار علي بن موسى نطقا . 

وروت عن الني يليه هانية عشر حديثا '" أخرج لما منها في الصحيحين 


حديث واحد متفق عليه في مسند عائشة ٠.‏ وروى لها الترمذي وابن ماجه 


واودارة: 

وروى عنها ايئاها الحسن والحسين وأبوهما علي بن أبي طالب وعائشة أم 
المؤمنين وسامى أم رافع وأنس بن مالك وأم سامة وأرست عنها فاطمة بنت 
الحسين وغيرها . 

ولما مضت فاطمة المرضة التي توفيت بها دخل الفساء علييا فقلن كيف 
أصبحت من علتك يا بنت رسول الله ؟ قالت : أصبحت وافه عائفة لدنيام قالية 
لرجالك لفظنهم بعد أن عجمتهم وسُنئتهم بعد أن سبرتهم فقبحاً لفاول الحد وخور 
القننا أو كسره وخطل الرأي و بشها قدمت لهم أتفسهم أن سخط الله عليهم وفي 
العذاب مم خالدون لاجرم لقد قلدتهم ر بقتبا وشنت عليهم عارها فجدعبا وعقراً 


. قال ان الحوزي : ولا نمل احدا من بنات رسول اف ع أسند عنه غير فاطمة‎ )١( 
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هنا نزم الظالمين ويحبم أَنى زحزحوها عن رواسي الرسالة وقواعد النبوة 
ومببط الروح الأمين الطبن بأمور الدنيا والدين ألاذلك هو الخسران المبين ومأ 
الذي نقموا من أبيالحسن نقموا والله منه نكير سيفه وشدة وطأته و نكال وقعته 
وتنمره في ذات الله . وبالله لو تكافزا على زمام نبذه رسول الله ملع لسار بهم 
سير سجحاأ لا يكلم خشاشه ولا يتعتع راكبه ولأوردهم منبلاً رويآ فضفاضاً 
تطفح ضفتاه ولأصدرمم بطاناً قد تحرى بهم الري غير متحل منهم بطائل بعمله 
الباهر وردعه سورة الساغب ولفتحت عليه بركات من السماء وس أخذم الله 
ما كانوا يتكسبون . ألا هامن فاسمعن وما عشتن أرا كن الدهر عجباً إلى أي لأ 
لأوا وأسندوا بأي عروة تمسكوا ولبئس المولى ولبئس العشير استبدلوا والله 
الذنابى بالقوادم والعجز بالكاهل فرغماً لمعاطس قوم يحسبون انهم يحسنون صنعاً 
ألا إنهم ثم المفسدون ولكن لا يشعرون . ويحهم أفن يهدي إلى الحق أحق أن 
قبع أمن لا يهدي إلا أن لا يهدي فالك كيف تحكمون أما لعمر إلمكن اقد 
لفحت فنظرة ريثا تتتج ثم احتلبوا ملاع العقب دما عبيطاً وذعافاً مقرأ منالك 
يخسر المبطلون ويعرف التالون غبما أسس الأولون ثم أطيبوا عن أنفك نفساً 
وطامتوا للفتنة جأشأ وأبشروا بسيف صارم و بقرح شامل واستبداد من الظالمين 
يدع فيك زهيداً وجمعك حصيداً فيا حسرة لك وإني بكم وقد عميت عليم 
أنلزمكوها أن لحاكار هون . والمد لله رب العالمين وصلاته على مد خاتم النبيين 


وسيد المرسلين . 
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ول لك اطلةسانت عائقة افع اياك عن فقت عائعة إل 
أبي بكر وقالك : هذه التعمية تحول بيننا وبين بنت رسول الله يولي فوقف أبو 
بكر على الباب وقال يا أسماء ماحملك على أن منعت أزواج الني ص أن يدخلن 
على بنت رسول الله وَكِيِّ وقد صنعت لحا هودجاً ؟ قالت : هي أمتني أن لا يدخل 
عليها أحد وأمرتني أن أصنع لها ذلك . قال : فاصنعي ما أمرتك وغسلبا علي 
واسماء . ودفنت ليلا في زاوية في دار عقيل وبين قبرها وبين الطريق سبعة أذرع. 

ولما دفنت فاطمة الزهراء قال على بن أبي طالب : السلام عليك يا رسول الله 
عني وعن ابنتك النازلة في جوارك والسريعة اللحاق بك قل يارسول الله عن 
صفيتك صبر ي ورق عنها تجلدي إلا أن لي في التأسي بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك 
موضع تعز فلقد وسد نك في ملحودة قبرك وفاضت يبن نحري وصدري نفسك 
فالا شار نا لدو اعون « نت استرععك اللو سج مرا خدث الرفية انا عرق 
فسرمد وأما ليل فَمْسهد إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت بها مقي وستنبئتك 
ابتتك بتضافر أمتك على هضمبا أحفها السؤال واستخبرها الحال هذا وم يطل 
العبد ولم يخلّق منك الذكر والسلام عليكا سلام مودع لاقال ولاستر فإت 
أنصرف فلا عن ملامة وإن أقم فلا عن سوء ظن با وعد ابنه الصابرين . 

ثم مثل عند قبرها فقال : 

لكل اجتاع من خليلين فرقة وكل الذي دون الىات قليل 

وإن افتقادي واحدأ بعدواحد ديل على أن لا يدوم خليل 
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١5١6  ةيناثلا الطبعة‎ 


قف الخطط الباية لترحيد الأمة الالامية 


2 - حتى محزوا رقابنا بالمناشيسر 
جاء في بجمع الزوائد للهينمي بحلد 4 صفحة 73 عن عمر . أنه لما قبض رسول الله 
جئت أنا وأبو بكر إلى على فقلنا : ما تقول في ما ترك رسول الله ؟ قال : نحن أحق 
الناس برسول الله ! قال فقلت : والذي بخيبر ؟ قال : والذي بخيبر . قلت : والذي 
بفدك قال : والذي بفدك ! فقلت : أما والله حتى تحزوا رقابنا بالمناشير ! ! ! 


14" قرارات اقتصادية لابد منها 

١‏ لإجبار الآل الكرام على الإحتكام لللطة . بغض النظر عن طبيعة القرارات 
النى ستصدر عنها . 

"- تجريد الآل الكرام من سلاح خطير وهو المأل . فإذا استعمله الآل الكرام . فقد 
يؤلفون به قلوب الملمين ويتميلونهم لصالح قضيتهم . 

“ا ربط الآل الكرام باللطة الحاكمة . وجعل رغينهم بيد هذه اللطة . لتضمن 
السيطرة الكاملة علمهم . وتحييدهم والغاء دورهم كقيادة سياسية شرعية . 

ااغول:الآل الكرام معيا» خى قبل مهم اعون النانعن 

6-الحيلولة العملية بين الآل الكرام والمطالبة بالجمع بين النبوة والخلافة . 


0 تحقق هذه الأهداف 
فقد فاوض الآل الكرام واحتكبوا إلى اللطة . نحكمت اللطة بتنفيذ قراراتها 
الإقتصادية وحرمانهم من التركة . ومن المنح . ومن سلهم ذوي القربى ! وبموت فاطمة 
انصرف الناس عن علي . فشق بنفه طريق المصالحة . وبايع هو وبنو هاشم وسلموا 
بالأمر الواقع ! ! فعساء أن يتمكن يوم من إطلاع الأمة على الحقيقة المرة . وأن يبصّر 


1 


الفصل الادس - الإمام الشرعي يطلب التصيرة رض 
الناس بالتقاطيع الأساسية للمنظومة السياسية الالهية . فيقارنوا بينها وبين ما حدث 
في التاريح ١!‏ 


احتجاج الزهراء على القرارات الإقتصادية والملجأًالجديد 
ا قرر أبو بكر وعمر رضي الله عنهها حرمان أهل البيت الكرام من ميراث النبي 
ومصادرة المنح التي منحها هم النبى حال حياته . وتجريد الآل الكرام من حقهم في 
كل ممتلكات التبى . وحرمائهم من حقهم ف الخمس الوارد في آية ممكمة (لاثت 
الزهراء خمارها على ره واشتملت يجلبابها . واقلت في لم من حفدتها ونساء 
قومها . تطأذيوها . ما تخرم مششيتها مشية رول الله يبظ حتى دخلت على أبي بكر , 
وهو في حشد من المهاجرين والأنصار . فنيطت دوتنها ملاءة فجلست . ثم أنت أنة 
أجهش القوم ها بالبكاء فارج الجلس . حتى إذا سكن نشيج القوم وهدأت فورتهم 
قالت) كما أورده أبو بكرالجوهري في سقيفته . وأحمد بن أبي طاهر البغدادي في بلاغات 
النساء . راجع شرح النهج محلد ؛ صفحة 87 . وبلاغات الننساء صفحة ١16 ١5‏ , وكا 
أجمع على مضمون ذلك أنمة أهل البيت الكرام . وإن كانت نصوص احتجاجها وخطبتها 
متفاوتة على حب ما خفظه الرواة . أو سفت بوضوله إلينا قيوة الحكومات.. 


37 -التص الحرفي للإحتجاج 

الحمد لله على ماأتعم . وله الشكر على ما أطم. والثناء بما قدم. من عموم نعم 
ابتدأها . وسبوغ آلاء أسداها . وتام مِعْن والاها . جَمّ عن الإحصاء لوو ا عن 
الجزاء أمدها . وتفارت عن الأدراك أمدها . ونديهم لاستزادتها بالشكر لاتصاها . 
واستحمد إلى الخلائق بإجزاها . وثنى بالندب إلى أمثاها : 

وأعهد أن لا إلّه إلا الله رحده لا شريك له . كلم جعل الإخلاص تأويلها , 
وضَّئَّنَ القلوب موصوها . وأنار في الفكر معقوها . الممتنع من الأبصار رؤيئّه ٠‏ ومن 
الألسن صفتّه . ومن الأوهام كيفيئّه , ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها . وأنشأها 


الفصل السادسى ب الإمام الشرعي يطلب النصيرة .. ريض 

أها المسلمون أأغلب على إرث أب ؟ يابن أبي قحافة أفي كتاب الله أن ترث أباك 
ولا أرث أبي؟ (لقد جئت ََْ جئت شيئاً فرياً) أفعلى عمد تركتمم كتاب الله . ونبذتّوه وراء 
ظهوركم إذ يقول (وورث سليان داود) وقال فيا اقتص من خير يحيى بن زكريا 2 
إذقال (رب هب لى من لدنك ولياً يرئني ويرث من آل يعقوب) وقال (وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) وقال (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ 
الأنثيين) وقال (إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بامعروف حقاً على المتقين) 
وزعمتم أن لا حظوة لي . ولا إرث من أن . ولا رحم بيننا ا ! أفخصكم الله بآية 
أخرج منها أبىي ! ! أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان ! ! أو لست أنا وأبي من أهل 
ملة واحدة ! ! أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أَبي وابن عمي 5 

فدونَّكَهَا مخطومة . مَوْحُولةَ . تلقاك يوم حشرك . فنعم الحكم الله . والزعيم محمد , 
والموعد القيامة . وعند الساعة ما تحيرون . ولا ينفعكم إذ تندمون , ولكل نبأ مستقر 
وسوف تعلمون . من يأتيه عذاب بخزيه . ويحل عليه عذاب مقيم ! 

ثم رمت بطرفها نحو الأنصار فقالت : 

يامعاشر الفتية . وأعضاء الملة . وأنصار الإسلام . ما هذه الغميزة في حقي؟ 
السْنَة عن ظلامتي ؟ أما كان رسول الله أبي يقول (المرء يحفظ في ولده) سرعان ما 
أحدثتم وعَجْلَانَ ذا إهالة . ولكم طاقة بما أحاول . وقوةٌ على ما أطلب وأزاول ! 
أتقولون ان ٠‏ واستشهر فتقه . وانفتق رئقه . 
رأظلمت الأرض لفيبته . وكسفت النجوم لمصيبته , وَأَكْدَتٍ الآمال . وخشعت الجبال , 
وأضيع الحريم . وأزيلت الحرمة عند حماته . نتلك واه النازلة الكيرى والمصيية 
العظمى . لا مثلها نازلة , ولا بائقة عاجلة . أعلن بها كتاب الله جل ثناؤه في أفنيتكم . 
في ممساكم ومصبحكم. هتافاً وصعراخاً وتلاوة وألحاناً. ولقبله ماحل بأنبياء الله ورسله , 
حكم فصل . وقضاء حسم (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو 


4 ....الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية 


قتل انقلبتم على أعقابكم . ومن ينقلب على عقبيه فلن يضير الله شيئاً وسيجزي 
الله الشاكرين ) 

إيها بني فَيْلَةَ أأهضم تراث أي . وأنتم بمرأى مني ومسمع وضتدكاوجمع , تلبسكم 
الدعوة . وتشملكم الخبرة . وأنتم ذووا العدد والعدة . والأداة والقوة . وعندكم 
السلاح والجلية . توافيكم الدعوة فلا تجيبون . وتأتيكم الصرخة فلا تغيئون , وأنتم 
موصوفون بالكفاح , وأنتم معروفون بالخير والصلاح . والنخبة التي انتخبت , والخيرة 
التي اختيرت . قاتلتم العرب . وتحملتم الكد والتعب . وناطحم الأمم . وكافحتم البهم. 
فلا نبرح أو تبرحون نأمركم تاخرون .حتى دارت بنا رحى الإسلام . ودر حلب الأيام. 
رخصصت نصرة الشرك . وسكنت فوارة الآفك . وخحمدت نيران الكفر . رهدأت 
دعوة احرج . واستوسق نظام الدين . 

نأنى جَسَوْمم بعد البيان . وأسررتم بعد الإعلان . ونكصم بعد الإقدام . وأشركتم 
بعد الإيمان (ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيانهم . رهموا بإخراج الرسول رهم بدؤوكم أول 
مرة ! أتخشونهم فالله أحق أن تمخشره إن كنتم مؤمنين) ألا قد أرى أن قد أخلدتم إل 
الخفض . وأبعدتم من هو أحق بالبسط والقبض . وخلوتم بالدعة . ونجوتم من الضيق 
بالسعة . فججم ما وعيتم . وَدَسَعْتم الذي تسوغتم (فإن تكفروا أنتم ومن في الأرض 
جميعاً فإن الله لغني حيد) ! 

ألا وقد قلت ما قلت على معرفة مني بالخذلة التي خامرتكم . والقَّدْرَةٍ التي 
استشعرتها قلوبكم. ولكنها فيضة النفس . ونفثة الفيظ . وَخَوْرٌ القنا. وبثئة الصدور,. 
وتقدعة الححة: 

ندونكوها فاحتقبوها, دَبِرَةَ الظهر , تَقبَةَ الخف . باقية الذان يي ضوفة نقمي امه 
وشنار الأبّد . موصولة بنار الله الموقدة . التي تطلع على الأفئدة . فبعين الله ما تنعلون 
(وسيعلم الذين ظلموا أي متقلب ينقلبون) وأنا أبنة نذير لكم بين يدي عذاب شديد 
(فاعملوا إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ! ! !) 


الفمل السادس ‏ الإمام الشرعى يطلب النصرة لظف 


4 جواب اجن بكر 

يا ابنة رسول الله , لقد كان أبوك بالمؤمنين عطوفاًكرياً. رؤوفاً رحياً وعلى 
الكافرين عذاباً ألما وعقاباً عظياً . ذإن عزرناه وجدناه أباك دون النساء . وأخاً لبعلك 
درن الأخلاء , آثره على كل حميم . وساعده فيكل أمر جسيم , لا يحبكم إلا كل سعيد . 
ولا يبغضكم إلا كل شق . فأنتم عقرة رسول الله «ص)الطيبين . والخيرة المنتجبون , 
على الخير أدلتنا , وإلى الجنة مسالكنا باوات يا خيرة الناء . وابتة خين الاسبياء:: 
صادقة في قولك , سابقة في وفور عقلك . غير مردودة عن حقك . ولا مصدودة عن 
صدتك . والله ما عدوت رأي رسول الله (ص) يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهياً 
ولاانضة ولاداراً ولا عقاراً . وإنما نورث الكتاب والحكة . والعلم والنبوة . وماكان 
لنا من طعمة فلولي الأمر . بعدنا أن يحكم فيه بحكنه . وقد جعلنا ما حاولته في الكراع 
راللاح . يقاتل به المسلمون . ويجاهدون الكفار . ويجالدون المردة ثم الفجار . وذلك 
بإجماع من المسلمين لم أنفرد به وحدي . وم أستبد بما كان الرأي فيه عندى . وهذه حالى 
ومالي هي لك وبين يديك . لانزوي عنك . ولا نذخر درنك . وانت سيدة امة ابيك . 
رالشجرة الطيبة لبنيك . لا يدفع مالك من نضل . ولا يوضع من فرعك وأصلك . 
حكئك نافذ في ما ملكت يدي . فهل ترين أن أخالف في ذلك أباك . 

فقالت #* : سبحان الله ما كان رسول الله عن كتاب صادفاً. ولا لأحكامه مخالفاً. 
بل كان يتبع أئره . ويقفو سوره . أفتجمعون إلى الغدر اعتلالاً عليه بالزور . وهذا بعد 
وفاته . شبيه بما بق له من الغوائل في حياته . هذا كتاب الله حَكَناً عدلاً . وناطقاً 
فصلاً يقول (يرثني ويرث هن آل يعقوب). (وورث سلبان داود) قبين عزوجل ما وزع 
عليه من الأقساط . وشرع من الفرائض والميراث . وأباح من حظ الذكران والإناث . 
ما أزاح علة المبطلين . وأزال التنظني والشبهات في الغابرين . ولا (بل سولت لكم 
أنفكم أمراً فصبر جميل . والله المستعان على ماتصفون) . 


وى 


الخنطط الياسبة اترحيد الأمة الإسلامية 


فال أبو بكر :: صدق .رول الله وضدفت ابنته . أنت معدن الحكئة . وموطن 
الهدى والرحمة . وركن الدين . وعين الحجة . لا أبعد صوابك . ولا أنكر خطابك . 
هؤلاء المسلمون بيني وبينك . قلدوني ما تقلدت . وياتفاق منهم أخذت ما أخذت . 
غير مكابر ولا مستبد . ولا مستأئر وهم بذلك شهود ! 

فالتفتت ضنتن وقالت : معاشر الناس المسرعة إلى قِبَل الباطل . المفضية على الفعل 
القبيح الخاسر . (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) كلا بل ران على قلوبكم 
ما أسأتم من أعمالكم . فأخذ بسمعكم وأبصاركم . ولبئس ما تأولتم . وساء مابه 
أشرتم . وشر ما منه اعتضم . لتجدن والله حمله ثقيلاً . وغبه وبيلاً . إذا كشف لكم 
الغطاء . وبان ما وراء الضراء . وبدا لكم من ربكم ما لم تكونوا تخشون . وخسر 


هنالك المبطلون . 


ثم عطفت على قبر رسول الله وقالت : 


قد كان بعدك أنباء وهنبئة 
إنا فقدناك فقد الأرض وابلها 
أبدت رجال لنا نجوى صدورهم 
تجههمتنا رجال واستٌّخِفٌ بنا 
ركتنا برا كور متف اديه 
وكان جبريل بالايات ينبنا 


إنا رزئنا بما لم يرز ذو شسجن 


لو كنت شاهدها لم تكثر المخطبٌ 
واختل قومك فاشهدهم وقد نَكَبُوا 
لما مضيت وحالت دونك الترب 
لا ققدت وكل الأرض مغتصب 
عليك تنزل من ذي العزة الكتب 
فقد فقدت فكل الخير محتجب 


من اليرية لا عجم ولا عرب 


8 كلامها مع نساءالمهاجرين والأتصصار 

زارتها ناء المهاجرين والأنصار فقلن لها : يا بنت رسول الله كيف أصبحت من 
علتك ؟ فقالت نغ أصبحت وله عائفة لدنياكم . قاليةً لرجالكم . لفظتهم قبل أن 
عجمتهم . وشنأتهم بعد أن سَبَرْتّهِم . فَفُبْحاً لقُلُول الحد . وخور القناة . وخَطّل الرأي , 


ان 


الفصل السادس الإمام الشرعي يطلب النصرة لم 1 ل لا ا وا 
بكس ما قدمت هم أنفسهم أن سخط الله علهم وف العذاب هم خالدون . لاجرم لقد 
تَدْيُم ربقتها . وسنت عليهم عارها . فجدعاً وعقراً. وسحقاً للقوم الظالمين . ويحهم 
أفى زحزحوها عن رواسي الرسالة . وقواعد النبوة . ومهبط الوحي الأمين . والطبين 
بأمر الدنيا والدين , ألا ذلك هو الخسران المبين . وما تقِموامن أبي الحسن , نقموا واللّه 
منه نكير سيفه . وشدة وطئه . ونكال وقعته . وتئمره في ذات الله عزوجل . 

والله لو تكافوا عن زمام نبذه رسول الله َل لاعتلفه , ولسار بهم سيراً سجحاً . 
لايكلم خشاشه . ولا يتعتع راكبه . ولأوردهم مهلا ميراً فضفاضاً . تطفح ضفتاه . 
ولأصدرهم بطاناً . قد تحير بهم الري , غير منحل منه بطائل إلا بغمرالماء . وردعة 
شررة الساغب . ولفتحت عليهم بركات من السماء والأرض . وسيأخذهم الله بها 
كانوا يكسبون . 

ألا هلدٌ فاسمع وما عشت أراك الدهر العجب . وإن تعجب فقد أعجبك الحادث . 
إلى أي سناد استندوا . وبأي عروة تمسكوا . استبدئوا الذنابا والله بالقوادم . والعجز 
بالكاهل . فرغياً لمعاطس قوم يحسبون أنهم يحسئون صنعاً ! الا إنهم هم المفسدون 
ولكن لا يشعرون ! أفن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى 
فالكم كيف تحككون ! ! 

أما لعمر إهك لقد لقحت ., فَنَظْرةٌ رَيْمَا تنتج , ثم احتلبوا طلاع القصب دما عبيطاً . 
وذعافاً حقراً . هنالك بخسر المبطلون . ويعرف التالون غب ما سن الأولون . ثم 
طيبواعن أنفسكم نفساً . وطامنوا للفتنة جأشاً وأبغروا بسيف صارم . وهرج شامل . 
واستبداد من الظالمين يدع فيأكم زهيداً . وزرعكم حصيداً . فيا حسرق لكم . وأفى 
بكم وقد عميت عليكم ! أنلزمكوها وأنتم لها كارهون ! ! ! راجع شرح النهج لابن 
أبي الحديد يجلد ١7‏ صفحة 774 . وبلاغات النساء صفحة 15 , والإحتجاج للطبرسي 
يحلد ١‏ صفحة ١49 - ١41‏ 
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ماذا نقرأً في المحاور؟ 


المحور الأوّل: توثيق أصحاب المصادر . 
المحور الثاني: توثيق المصاد ر. 

المحور الثالث: توثيق الأسانيد . 

المحور الرابع: روعة الأسلوب . 
المحور الخامس: قوة الحجة . 

الخاتمة: بين العقاد والنقاد : 


المحور الأول: توثيق أصحاب المصادر 


لاشك إن أقوى وسيلة لإقناع المخصم بصحّة المدعى هي توثيق 
أصحاب المصادر التي تثبت الدعوى. وأمًا المصادر فهي لاتكون من 
وسائل الاقناع ما لم يكن أصحابها من الموثقين» ومن خلال معرفتهم 
تكون الحجة أقوىء ويتم الإذعان بصحّة ما ذكروه في مصادرهم. ولا 
تبقى للخصم حجة في الإنكار, بل تنقطع السبيل التي ينقٌّ فيها 
المشككون لأنَّ أهمّ معطيات التاريخ الصحيح أن يكون عن مصادر 
تؤمن بالحيادية أو هي مصادر الخصم فتدينه ب| فيها لا أن تكون مسجلة 
حسب أهواء الحاكمين» والاحتكام إلى ما في تلك المصادر يقطع أصابع 
الابام» ولا كانت خطبة الصديقة 4لا ما أثير حولها لغط ولغو من 
القول» كان علينا أن نقرأها بنصوصها من المصادر المختارة» وقد مورت 
صورها في الباب الثالث . 

ولئلاً يقول عابث معاندء لولا أثبت وثاقة من ذكرت لنرى حاله ثم 
ترق ققالةة لذلك أغرظن قتعا بويخازة عن أولتاك النكبة المختتارة1 بها 
يعرّفهم ولو على نحو الإشارة» وأبدأ أوّلاً بأصحاب المصادر في التراث 
السنيء لأثتهم أبعد عن شبهة التهويل والتضليل » والقال والقيل» وأدنى 
إلى ثقافة العامة وهم: 


١ 


(أوَلا) سبط ابن الجوزي الحنفي من رجال القرن السابع إذ توفى سنة 
4 وإِنَّا قدمت ذكره لأنه روى أقدم نص للخطبة مقتضباً باختصار 
مشين وقد رواه عن الشعبي المتوفى سنة١٠‏ -4/ 7/5/8 )1١‏ وهو المتهم 
بجنحة التغيير والتقصير وإلا فالسبط المذكور أثنى عليه مترجموه فقد 
قال ابن خلكان عنه: (الواعظ المشهور. حنفي المذهب. وله حديث 
وسمعته في مجالس وعظه وقبول عند الملوك وغيرهم)”". 

ووصفه الموفق بن أحمد أخطب خوارزم بقوله: (الشيخ الإمام شمس 
الدين» والإمام الحافظ)". وكتابه (تذكرة خواص الأمة في خصائص 
الأئمّة) يدلّ على حبّه لأهل البيت هَل واعتداله في كتابه يقتضى حسن 
الثناء عليه ويبعد عنه إصابع الإتهام» لكن روايته للخطبة عن الشعبي 
تثير الاستغرابء ولم يذكر لها سنداً أو أخذها عن كتاب. لأنْ الشعبي 
وهو عامر بن شراحيل من شعب #مدان بالكوفة كان من مشهوري 
التابعين» وفي ركاب الأمويين من الظالعين» ولي لهم القضاء وتولى تأديب 
ولد عبد الملك بن مروان وكان قاضيه بالكوفة أيَام الحجاج.ء فهو وإن 
أثنى عليه ابن حجر كغيره فقد أطنب في ترجمته في #مذيب التهذيب 
4 14-6 » وذكر الكثير من القول في اطرائه وحكى توثيقه عن غير 
واحد حتى قال فيه العجلي. ولا يكاد الشعبي يرسل إلّصحيحاً... ومع 


.١517 :" وفيات الأعيان‎ )١( 


(1) جامع مسانيد أبي حنيفة :١‏ 04 و١‏ ط حيدرآباد. 
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ذلك الإطراء فقد غمز قناته غير واحد فقال ابن أبي حاتم وسئل أبي عن 
الفرائض التي رواها الشعبي عن علّ فقال: هذا عندي ما قاسه الشعبي 
على قول علّ» وما أرى عليّاً كان يتفرّغ لهذا وقالابن معين: قضى 
الشعبي لعمر بن عبدالعزيز وساق أقوالاً كثيرة في عدم سماعه من جماعة 
من الصحابة» وقال العلاء بن هارون ولي الشعبي القضاء فا قام له ولا 
قوي عليه ومن قبيح قوله وقد أنكر عليه جوره في القضاء فأتاه الأحنف 
ليفهمه وقال له: فاقض بينهماب| أراك الله قال : لست برأي رب أقضي. 
وإنَّا أقضي برأبي”. 

وقد ذكرت جانباً من تاريخه الفقهي ني كتابي (علّ إمام البررة)”. 
وذكرت ما يدل على تُصبه في كذبه عن علّ وشيعته وحزبه. فمن كان 
كذلك لا يُرجى منه الأمانة في نقل خطبة الصديقة هلها ى) هي بنصّها 
وفصها ولا غرابة منه ى] هي الغرابة من سبط ابن الجوزي كيف اكتفى 
في المقام برواية الشعبي» دون رواية غيره ممن رواها تامة الفصول كاملة 
المقول:: 


.471 أخبار القضاة لوكيع ؟:‎ )١( 
.73714-1737 :7 عل إمام البررة‎ )١( 
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(ثانياً) أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر البغدادي ابن طيفور المتوفى سنة 
١ه‏ ترجمه الخطيب البغدادي في تاريخه وأثنى عليه بقوله: (كان أحد 
البلغاء الشعراء الرواة ومن أهل الفهم المذكورين بالعلم...)". 

وذكره ابن النديم في الفهرست وياقوت في معجم الأدباء وذكراله 
قائمة من الكتب تزيد على 01 كتاباً...) (ولم يبق من هذا الجهد كله 
سوى جزء من كتاب هو القسم السادس من كتاب بغداد وقد طبع... 
وكتاب بلاغات النساء؛ وقد طبع قبل قرن من الزمان تقريباً بمصرء وعن 
تلك الطبعة نقلت النص كا مرّ وطبع الكتاب أيضاً في النجف وبيروت 
كما سيأتي في توثيق المصادر في المحور الثاني. 

واهنة الوط قور ان مضافو سطارطا نه المسعق مظو ارو انلا عق عضر 
بن شبة وان غمز ياقوت وابن النديم في رواياته التي لا يسندهاء ومه| 
يكن فالرجل معدود من الرعيل الأول من المؤرخين البلدانيين". 

(ثالثاً) أبو بكر أحمد بن عبدالعزيز الجوهري المتوفى سنة 777 لقد مر 
ذكره في كتابي (المحسن السبط مولود أم سقط)" وهناك ذكرت ما قيل في 
توثيقه ونضيف هنا ما قاله أبو هلال العسكري في كتابه (شرح ما يقع فيه 


.5١١ :5 تاريخ بغداد‎ )١( 


(1) التاريخ العربي والمؤرخون شاكر مصطفى 7: 41-1750 7. 
(') المحسن السبط مولود أم سقط :16557آ-1901١.‏ 


اودلضنا 


التصحيف والتحريف)"" : (قرأت على أبي بكر أحمد بن عبدالعزيز 
الجوهريء وكان ضابطاً صحيح العلم...). 

ولا يفوتني التذكير با قاله ابن أبي الحديد وقد روى الخطبة عن كتابه 
(السقيفة وفدك) للجوهري فقال: (الفصل الأول فيا ورد من الأخبار 
والسير المنقولة من أفواه أهل الحديث وكتبهم. لا من كتب الشيعة 
ورجاهم لأا مشترطون على أنفسنا ألا نحفل بذلك» وجميع ما نورده في 
هذا الفصل من كتاب أبي بكر أحمد بن عبدالعزيز الجوهري في السقيفة 
وفدك وما وقع من الإختلاف والاضطراب عقب وفاة النبي مالو انق 
بكر الجوهري هذا عالم محدث. كثير الأدب ثقة ورع أثنى عليه المحدثون 
ورووا عنه مصنفاته". وقال أيضاً: (واعلم أنَا إِنّا نذكر في هذا الففصل 
ما رواه رجال الحديث وثقاتهم وما أودعه أحمد بن عبدالعزيز الجوهري 
في كتابه وهو من الثقات الأمناء عند أصحاب الحديث)". 

(رابعاً) أبو المؤيد الموفق بن أحمد أخطب خوارزم الحنفي المدوفى سنة 
4ه ترجمه كثيرون كالقفطي والصفدي والسيوطي .» وذكروا له مديحا 
وإعجابا بفضله» وذكروا انه يعرف بخليفة الزَمحشري أخرج الخطبة في 
كتابه مقتل الحسينغلئلا وسيأتي توثيق المصدر في المحور الثاني إن شاء الله. 


.8401 شرح مايقع فيه التصحيف والتحريف:‎ )١( 
. تح أبو الفضل إبراهيم‎ 7١١ 109:15 شرح نبج البلاغة‎ )١( 
.775 11١5 نفس المصدر‎ )©( 
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(غافسا) أبنو النساداتك عد الدية الما رسن الانين النتنافعى اموق 
سنة 507 ه عالم أديب مشارك في تفسير القرآن والحديث والفقه واللغة 
والنحو وغير ذلك هكذا ذكروافي ترجمته في جملة من المصادر منها 
وفيات الأعيان لابن خلكان ومعجم الأدباء لياقوت وطبقات الشافعية 
للسبكي وغيرها وله عدة تصانيف طبع منها جامع الأصول ني الحديث 
والنهاية في غريب الحديث ومنال الطالب في شرح طوال الغرائب ومنه 
أخذنا النص كما سيأتي توثيق المصدر في المحور الثاني إن شاء الله. 
(سادساً) عمر رضا كحالة باحث معاصر شهير عرف بكتابه (معجم 
المؤلّفين) المطبوع بدمشق أوَّلاً في ١١‏ جزءاً. 


توثيق أصحاب المصادر من التراث الشيعي 

١‏ - الوزير أبو سعد منصور بن الحسين الآبي من وزراء مجد الدولة بن 
بويه توفي سنة 47١‏ ه وفيٍ كشف الظنون سنة 577 صنف (تاريخ 
الري) و (نثر الدر في المحاضرات) و (نزهة الأديب) كان يلقب بالوزير 
الكبير ذي المعالي زين الكفاة ترجمه الثعالبي في تتمة اليتيمة ترجمة مطولة 
وذكره ياقوت في معجم البلدان (آبة) وذكره كاتب جلبي في كشف 
الظنون وجاء في رياض العلاء: الوزير السعيد ذو المعالي زين الكفاة أبو 
سعد منصور بن الحسين الآبي» فاضل عالم فقيه وله نظم حسن, قرأ على 
شيخنا الموفق أبي جعفر الطوسي وروى عنه الشيخ المفيد عبدالر حمن 
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النيسابوري قاله منتجب الدين اقول: ولي في التوفيق بين سنة وفاته 47١‏ 
وقراءته على الشيخ الطومي المتوفى سنة 45١‏ ه نظر وإن لم يكن التوفيق 
عمنوعا لكنه بعيد غايته”". 

- الطبري الإمامي: هو محمّد بن جرير بن رستم الطبري الآملي 
ذكره صاحب رياض العلاء فقال: محمد بن رستم الطبري الكبير دين 
فاضل" وليس هو صاحب التاريخ من كتبه (المسترشد) في الإمامة. 
دلائل الإمامة» الفاضح قاله ابن شهرآشوب”. 

أقول - والقائل هو صاحب الرياض - وقد ذكره العامة وطعنوا عليه 
لأجل تشيّعه وقد نسب إليه المؤلف في فهرس كتاب ا هداة كتاب مناقب 
فاطمة وولدها وينقل عنه فيه مع تركه في هذا الموضع”". ثم انه ذكره 
صاحب الرياض مرة أخرى في الألقاب (الطبري) فقال: وقد يطلق على 
الشيخ أبي جعفر محمّد بن جرير بن رستم بن جرير الطبري الإمامي 
صاحب كتاب مناقب فاطمة ظييَلهًا وولدها) وكتاب (دلائل الإمامة) 


وغير ذلك من المؤلّفات وفي الأخير أشهر. انتهى” . 


.7١9 :06 رياض العلاء للأفندي‎ )١( 
.١١7:0 (0)نفس المصدر‎ 

(©) معالم العلماء لابن شهر اشوب: .٠١5‏ 
(5) اثبات الهداة للحر العاملي ."١ :١‏ 
(65) رياض العلماء /ا: 1/6 . 
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قلت: وهذا الذي ذكره من طعن العامة عليه لتشيّعه ليس كذلك. بل 
ذلك كان في ابن جرير العامي المؤرخ الشهير ىا قال أبو الفدا في تاريخه 
في حوادث سنئة 7.007ه . ولا مات تعصبت عليه العامة ورموه بالرفض 
وما كان سببه إلآ انه صف كتاباً فيه اختلاف الفقهاء ولم يذكر فيه أحمد 
بن حنبل فقيل له في ذلك فقال: لم يكن أحمد بن حنبل فقيهاً وإِنّما كان 
محدّثاً فاشتبه ذلك على الحنابلة وكانوا لا يحصون كثرة ببغداد فشتّعوا عليه 
با أرادوه. وأين منه التشيع وهو (يذهب في الإمامة إلى إمامة الأربعة 
حسب ترتيبهم في الحكم وما عليه أصحاب الحديث في التفضيل وكان 
كفن من خالفه.. من الروافض والخوارج ولا يقبل أخبارهم ولا 
شهاداتهم وذكر ذلك في الشهادات وفي الرسالة وفي أَوّل ذيل المذيّل)”. 
ومؤلف الدلائل لم تذكره كتب العامة حتى يطعنوا عليه وقد ترجمه 
الشيخ الطومي في الفهرست" وكذلك النجاشي في رجاله" وروى عنه 
كتبه بواسطتين وهما أقرب زماناً وأكثر احاطة وإصابة من صاحب 


الرياض. 


70:6 كما في معجم الأدباء‎ )١( 
.191/ الرقم‎ ١98 الفهرست:‎ )1( 
.٠١75 (؟) رجال النجائشي: 7/7 الرقم‎ 
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المحور الناني: توثيق المصادر 


لقد مرّ بنا توثيق أصحابها في المحور الأول فلاذا اللبث عندها 
لتوثيقها ؟ ألا يكفي توثيق أصحابها في توثيقها؟ فنقول: نعم كان ذلك 
يكفي يوم كانت الأمانات مرعية ولكن بعد أن شاعت الخيانة فضاعت 
الآمانة بوتلقعيتب أصيخا نه ةالنفنانو ا اعنة عه لاون سانا رلا 
يرجون ثواباً فحشروا أنفسهم بين صفوف الناشرين وصبغوا أنفسهم 
بصبغة المحققين وتولوا مراكزهم في مؤسسات اصدار الأقراص 
الكمبيوترية فحرفوا وصحفوا وخرفوا وخرّبوا وللتدليل على ذلك 
فلتقابل الطبعات القديمة للكتاب مع الطبعات الحديثة فالفرق واضح 
والتلاعب لائح وقد مرّت منا الإشارة إلى نموذج واحد في كتاب 
(المحسن السبط مولود أم سقط) فذكرنا ما وجب مما أصاب كتاب 
(مروج الذهب) فذهب منه في مورد واحد ما ذهب. فراجع لترى 
العيعية: 

وفي الأقراص الكمبيوترية فليقارن بين الإصدار الأول للمكتبة الألفية 
والإصدار الثاني فكم من شاهد على التلاعب والخيانة! وحسب الباحث 
أن يلاحظ حديث الثقلين في الإصدارين ليرى الفرق رأي العين. 

أمّا عن جنايات بعض المحققين فتلك بليّة ما فوقها بليّة ولسوف 
يندمون ولات مندم. فهذا الحال هو الذي دعاني لتصوير النصوص من 
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مصادرها مع الصفحة الأولى ذات العنوان التي يجد القارئ فيها سنة طبع 
الكتاب ومكانه وبلده مع باقي خصوصياته ولزيادة التنبيه على ذلك 
نستعرضها الماما فنقول عن مصادر التراث السني: 

١‏ -(غريب الحديث) لابن قتيبة المتوق سنة 71/1 ه وقد طبع ببغداد 
في سلسلة مطبوعات وزارة الأوقاف العراقية بتحقيق الدكتور عبد الله 
الجبوري وقد يؤخذ علينا عدم ذكر صورة النص عنه مع مصادر 
النصوصء لأن مؤلفه لم يذكر تمام الخطبة بل حاول إنكارها فذكرت ما 
عنده والردّ عليه فيه| تقدم في أوّل النصوصء وليعلم أن المطبوع من 
غريب الحديث فيه نقص دلل على ذلك ابن الأثير حين نقل عنه بعض 
الأحاديث في كتابه (منال الطالب) ولم توجد في المطبوع منه.”' 


)١(‏ ول يكن ابن قتيبة في غريب الحديث هو الوحيد الذي أشار إلى الخطبة الكبيرة في (ّة) بل هناك غيره من 
ذكرها بنحو الإشارة ‏ وربٌ أشارة أبلغ من تصريح ‏ فراجع الزمخشري (ت2878) في كتابه (الفائق) 
وهو الفائق كاسمه فقد قال في (لم) (وفي حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها أنها خرجت في لمة من نساء 
قومها تتوطأ ذيلها حتى دخلت عل ابي بكر) الفائق ”/ ١‏ ط حيدر آباد؛ 177 وج7/ 771١‏ ط دار 
الفكر وج ”/ 7١9‏ ط المكتبة العصرية صيدا 577١ه‏ ء وأعطف عليه أبن الجوزي (ت597) في 
(غريب الحديث) ج؟ / 777 ط دار الكتب العلمية بيروت 7٠٠١5‏ حيث قال: وفي الحديث (أن فاطمة 
خرجت في لمة من نسائها إلى أبي بكر فعاتبته) أي في جماعة, وقيل هي من الثلاث إلى العشر. 
وهذا بعينه ما ذكره ابن المنظور في لسان العرب ١7‏ / 77ط مصورة عن طبعة بولاق وكذلك ذكره ابن 
الأثير أيضاً في النهاية ج5 / 777 ط محققة بمصر إلا أن الزبيدي في تاج العروس أشار إلى ذلك أشارة 
عابرة» راجع 9 / 77 ط أفست عن طبعة الخيرية بمصر 17١57‏ .. 
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؟ - (بلاغات النساء) لابن طيفور أبي الفضل أحمد بن أبي طاهر 
البغدادي المتوفى سنة 7١‏ ه وهذا الكتاب كاد أن يكون هو المرجع 
الأول لدى المتأخرين نظرا لقدم مؤلّفه ثم وصول نسخته سالمة من 
العث والعبث وإن لم تسلم من بعض سههو النساخ وقد طبع لأول مرة 
بمصر قبل قرن من الزمان تقريباً ى) جاء في صفحة العنوان: طبع ١175‏ 
ه-1108م. وتكرر طبعه في بلدان أخرى وأزمان متأخرة فقد طبع في 
النجف الأشرف سنة 17207 وفي بيروت سنة ”1937م ورب في غيرهما مما 
لم نقف عليه. وقد اعتمدنا الطبعة المصرية القديمة. 


- (مقتل الحسينغليلا) لأبي المؤيّد الموفق بن أحمد أخطب خوارزم 
الحنفي المتوفى سنة 077 ه وقد طبع الكتاب قبل ستين عاماً في النبجف 
الأشرف بمطبعة الزهراء سنة ١751/‏ ه وقد عني بملاحظة التعليق 
عليه العلآمة المحقق الكبير الشيخ محمّد السماوي (خله) وعن هذه 
الطبعة أخذت صورة النص. 

- (منال الطالب في شرح طوال الغرائب) لابن الأثير 5١65‏ طبع 
محققاً بتحقيق الدكتور محمود محمّد الطناحي ونشرته المملكة العربية 
السعودية / جامعة الملك عبدالعزيز الكتاب الثامن من التراث الإسلامي 
(مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي) كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية مكة المكرمة. وأعيدت طبعاته بالقاهرة أيضاً دار 
المأمون للتراث. 


ه - (أعلام النساء) لعمر رضا كحالة طبع بدمشق وإِنّما أذكره مع 
المصادر القديمة مع العلم بآنه :عمد كتناب بلاغناة النساء لانن أن 
طاهر البغدادي في رواية الخطبة. للتأكيد على مصادقة المتأخرين 
للمتقدّمين على روايتها. وقد مر بنا ذكر غيره من أصحاب الدراسات 
الحديثة كالعقاد في كتابه (فاطمة والفاطميون) وتوفيق أبو علم في كتابه 
(أهل البيت لَه ) وغيرهما من ذكر الخطبة معتمداً على رواية الأوائل. 
والآن إلى توثيق المصادر في التراث الشيعي: 

وَلَا كانت تلك المضادذر كثرة ومعوغة فقال ترف منهنا نضا برواية 
الطبري الإمامي من أعلام القرن الخنامس» حيث ذكر الخطبة بتسعة 
أسانيد ى) سيأتي بيانها» وأشرت إلى نص آخر لمعاصر له وهو الوزير الآبي 
صاحب (ثثر الدر) في المحاضرات حيث ذكر الخطبة في الجزء الرابع 
ولتوثيق المصدرين نبين للقارئ ما يليٍ: 

١‏ - (دلائل الإمامة) وقد طبع لأوّل مرة في المطبعة الحيدرية في النجف 
سنة 11'15١ه‏ وهي طبعة يصح القول معهاإئّها بدائية من حيث 
الإخراج ولكنها سدّت الفراغ في حينها فجزى الله الناشر خيراً وقد 
ذكرت النص مأخوذا عنها ثم قارنته مع الطبعة الثانية المحققة المطبوعة 
كتب عليها بتحقيق قسم الدراسات الإسلامية نشر مؤسسة البعثة بقم ط 
الأولى سنة ١417‏ ه وهي أيضاً لا تخلو من ضربة لازب في بعض 
الأخطاء ولكنها خير من الأولى إخراجاً. 


خضل 


وعسى أن يوفق الله تعالى من يعيد طبع الكتاب مرة أخرى بمزيد من 
العناية تفوق ما سبق تحقيقاً وتعليقاً وتوثيقاً لرجال الأسانيد وفق الله 
العاملين انه ولي التوفيق. 

١‏ - (نثر الدرٌ للآي) المتوفى سنة١؟؛‏ وقد طبع الكتاب أولاً بالقاهرة ما 
بين سنتي ١4941919178‏ طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب في سبعة أجزاء. 
وطبع ج, من هذا الكتاب في تونس الدار التونسية - مطبعة الاتحاد 
العام التونسي للشغل سنة 1987 بتحقيق عثمان بوغانجي وفيه عرض 
وتقديم كل المجلدات السبعة ثم تحقيق المجلد السابع ومقارنته 
موضوعاً بالمؤلفات الأخرى من نوعه).وطبع كاملاً أيضاً في بيروت 
سنة 7٠١4‏ 414ابتحقيق خالد عبد الغني محفوظ في سبعة أجزاء من 
منشورات محمّد على بيضون لنشر كتب السنة والجماعة - دار الكتب 
العلمية بيروت والخطبة في أول الجزء الرابع في الباب الأول كلام 
النساء الشرائف. فاطمة ابئة رسول الله لهاااخطبتها لمّا منعها أبو بكر فدكاً 
ثم ذكر الخطبة الكبيرة. 


فصن 


المحور الثالث: توثيق الأسانيد 


قد يظن البعض أن لا قيمة للإسناد بعد شهرة الحدث شهرة عظيمة لا 
يسع المنكر إنكارها لاستفاضة النقل والإذعان لآثارها وقد يكون ذلك 
الظانة شاط معوسكا يمن لازت مشهور لا صل لهلزلك افعست 
توثيق الإسناد حورا من محاور التوثيق لأنّه يرفع إصر التبعة عن صاحب 
الكتاب ويزيد الثقة بصحّة المسند والمسند إليه وقد شاع لدى المحدثين 
فول لول الإمناف لقال فين قاء ماشاء: 

وقد تميّر التاريخ الإسلامي في تسجيل أحداثه أخذا عن الرواة ناهجاً 
نبج الحديث في ذلك حتى صار الإسناد جزءاً من الخبر وبه صار 
الباحث يميز الصحيح من السقيم ولا يخلط الحابل بالنابل. 

وثمة فائدة كبيرة سيحصل عليها الباحث من خلال معرفة رجال 
الإسناد فيدرك أن الإسناد ى) يقوي الحجة يصدق رجاله ويدفع التهمة 
عنهم بمعرفة حالهم ويعين على فهم النص على حقيقته بملاحظة ضبط 
الرواة للخبر فهو أيضاً يلقي الضوء على أساس تسجيل الحدث في كشف 
أسباب النزاعات الدينية والخصومات السياسية ومدى تأثير هوى 
السلطة على الرواة ومدى تجاوبهم معها وذلك يعرف من معرفة هوياتهم 
القبلية وأهوائهم الدينية وقد مرّت الإشارة إلى مدرسة الكذب التي شيّد 


وفص 


صرحها معاوية بن أبي سفيان الذي كتب إلى الآفاق ما ذكره المدائني: 
(ومههما قيل في معاوية ومهما حاول علاء المذهب السلفي المتأخر وبعض 
أهل السنة من وضعه في نسق صحابة رسول الله فإن الرجل لم يؤمن أبداً 
بالإسلام ولقد كان يطلق نفثاته على الإسلام كثيراً ولكنهلم يستطع 
أكثر من هذا)". وما حديث مساومته مع سمرة بن جندب في جعله 
تفسير قوله تعالى: (وَمِنَ النََّسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ انتِمَاءَ مَرْضَاتٍ الله" في 
ابن ملجم وتفسير (وَهُوَ كد لصَام) في علِنَ ليلا إلا بعض إغوائه وإغرائه 
لحثالات الرجال من لا تلتقي بذكرهم الشفتان إحتقاراً لحم ومن شاء 
معرفة بعضهم فليرجع إلى شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي 
الأصولي الشافعي الفروع ليقف على أساء المنحرفين عن عل غلثلا وبعض 
مروياتهم”. إذن فالخبر الخالي عن الإسناد يتهاوى أمام النقد الملوضوعي 
لأنه مرسل وليس المرسل كالمسند فهذا هو الذي دعاني لأتمخذ توثيق 
الإسناد أحد محاور التوثيق الخمسة. 

وقد مرفي المحور الأول توثيق أصحاب المصادر التي أخذت صور 
النصوص منهاء ى) مر في المحور الثاني توثيق المصادر من خلال معرفة 
طبعاتها لما عرى تعدّد الطبعات من السيئات ما عراها ونا أفاض على 


.١9ل1١4‎ :7 نشأة الفكر الفلسفي في الإسلاء] عليَ سامي النشار‎ )١( 
.7١1/ البقرة:‎ )1( 


يل 


الطبعات الأولى من الحسنات ما أعلاها وأغلاها ومنه يعرف جواب ما 
قد يثيره فضول قاصري العقول فيقال: لماذا كل هذا الاهتمام مهذا الجانب 
والتأكيد على تعيين طبعاتها؟ فنقول له أيضاً إن الخطب الفاطمية في 
مجموعها تمثل بيان حقبة من تاريخ المسلمين حدثت فيها المفاجأة المؤلمة 
بعد انتقال الرسول الكريم َلك إلى الرفيق الأعلى فكانت ردة وكان 
انقللاب» وكان ما كان من تفرق المسلمين وتمزق وحدتهم فمثلت تلك 
الخطب بمجموعها صورة ما حدث من تغيّر في ملامح المجتمع 
الإسلامي يومئذٍ في خضم المعترك الجدلي بين الإسلام الحقيقي الديني 
وتمثله الزهراء شيتاثاوكافة أهل البيت همل ومن تابعهم وشايعهم. وبين 
الإسلام السيامي ويمثله الشيخان ومن اتضوئ إليهنا ىا لا عمل 
الخطب بمجموعها الفريق الحائر الخاثر والخاسر وهم غالب الأنصار 
الذين تذبذبت علاقاتهم مع الفريقين المتخاصمين فكانت مواقفهم 
متناقضة في تذبذيها إلى حد السلب والإيجاب في النصرة والخذلان وهذا 
ما كشفت عنه المخطب بمجموعها. 

وحيث عرفنا أهميتها فلا غرابة من بذل مزيد اهتمام في إثباتها لأن 
المنكرين لْمّوا في إتكارها ولا غرابة في فهم موقفهم منها لأثها تنسف 
أبراج هياكلهم المزئفةوتدحر جميع حججهم في مقولات»م الزائفة والتي 
عافيك وتمث :1 بالف الألبران: ولكن بيان الخطب بصريحه 
وفصيحه كشف الزيف ودمر الزائفة ولم تستطع عملية التسجيل الحاكم 


لا 


بمليخه" وصريخه" أن يخفي الأمر الواقع في تلك الخصومة الحادة لأن 
أدوات التسجيل التي سجلت الحدث بنصّه وفصّه فذكرت الخطب 
كانت أقوى بياناً وأفصح لساناً وأحدّ سناناً فلم تغطها غاشية النقول 
ولا زبارج المنقول فانصاعت مذعنة أدوات التتسجيل الحاكم إلى ذكر 
الخطب غير متأثرة بضبابية الأهواء لأن صرخة الألم كانت أقوى من أن 
تطوى بجرة من القلم. 

ونحن بقراءة حال الرجال الرواة ستظهر أمامنا شفافية المرآة الصافية 
والصادقة في نقل الصورة من دون رين أو تضبيب وإذا ما أصاب بعض 
رواتها من جهالة حال لتعتيم أخفت ضوء المصباح الحادي إلى واقع الحال 
ولم نقف له على ذكر في كتب الرجال والتراجم» وأحسب أن وهم النساخ 
أو الرواة في تسجيل أسماء ذلك البعض هو الذي سبب لنا معاناة البحث 
وهذا مالم تسلم منه كتب السابقين واللاحقين وماكتب معرفة 
التصحيف والتحريف إلا دليل على ذلك مضافاً إلى بلية عصر المطابع 
التي أصبحت أخطاؤها في كل كتاب ضربة لازب ولايعني عدم 
الوقوف على حال أحد في سند ما أو معرفته معرفة كافية شافية يكون 
نقصاً من قدر بقية رجاله ومن أحتج باستفاضة النقل عند الخاصة 
والعامة فقد أتى بط لا تتهاوى عنده النقول إذ لا يغني بذل المزيد من 


اليل 


البحث سوى العناء ومذاروع المت ويه وإن ل يزد المنكر إلا 
فساداً (ثُلْ كُلَ يَحْمَلُعَلَ سَاِليهِ فَرَيُكُمْ َعْلَّمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبيلاً)” 
فالمطلوب هو حصول الوثوق من الطرق المستفيضة؛ ولا شك أنه أقوى 
من حصوله من خبر صحيح واحد . 

ثم إن وجود مجهول أو مقدوح فيه لجهالته» لا يستلزم كذب جميع الرواة» بل 
يكون تعدّد الأسانيد دليلاً على صدقه. قال الحافظ موفق الدين قدامة في أول 
كتابه (إثبات صفاة العلوٌ لله):(وإعلم رحمك الله إنه ليس من شروط صحة 
التواتر الذي يحصل به اليقين أن يوجد التواتر في جزء واحد. بل متى أتت 
أخبار كثيرة في معنى واحد من طرق يصدق بعضها بعضاًء ول يأت ما يكذّيها 
أو يقدح فيها حتى أستقرٌ ذلك في القلوبء وأستيقنته فققد حصل التواتر» 
وثبت القطع واليقين» فإنا نتيقن وجود حاتم وإن كان لم يرد به خبر واحد 
مرضي الإسناد لوجود ما ذكرناء وكذلك عدل عمر وشجاعة علي)”. 

الآن الى المزيد من معرفة الأسانيد حسب تسلسل ورود صور النصوص 


() عن فتح الملك العلي للغماري في المسلك التاسع لإثبات صحة حديث<أنا مدينة العلم وعلي بابها) ط 
القاهرة. 


37 / 


أسانيد الخطبة الكبيرة في كتاب (دلائل الإمامة) لمحمّد بن جرير 
الطبري الإمامي من أعلام القرن الخامس الهجري: 

لقد أورد الخطبة بتسعة أسانيد تنتهي رواية رجاها إلى أعلام من بني 
هاشم » ومن غيرهم » وهم على ترتيب ما في الكتاب مجملا: 

أ- ابن عباس حير الأمة وت رحمان القرآن. 

ب -حج -د - عن زينب بنت أميرا مو منين ليهلفا . 

ه - عن عبدالله بن الحسن المثنى عن جماعة من أهله. 

و - عن أبي جعفر الباقر عن آبائهء لله . 

ز -عن زيد بن علّ عن آبائه لاله . 

ح - عن عوانة (بن الحكم). 

ط عن ابن عائشة (البصري). 


صاحب الكتاب وانتهاءً بآخر السند فنقول: 


(السند الأول) 


قال صاحب الكتاب: وهو أبو جعفر محمّد بن جرير بن رستم الطبري 
الآمل الإمامي كان وجهاً من وجوه الإمامية وعيناً من عيونهم قال 
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النجاشي: جليل من أصحابنا كثير العلم حسن الكلام ثقة في الحديث"" 
وحسبنا بهذا في تعريفه وتوثيقه وقد روى الخطبة في كتاب دلائل 
الإمامة'"' فقال في حديث فدك: (حدثني: (أبو المفضل محمّد بن عبدالله) 
هذا هو الشيباني المتوفى سنة 75 ه وقد أدركه النجاشي المتوفى سنة 
ه وذكره في كتابه الرجال وروى عنه بالواسطة رعاية للاحتياط 
كما أدركه الشيخ الطوسي المتوفى سنة 57١‏ ه وذكره في الفهرست 
فقال: كثير الرواية حسن الحفظ غير انه ضعفه جماعة من أصحابنا له 
كتاب الولادات الطيبة» وله... وغير ذلك أخبرنا بجميع رواياته عنه 
جماعة من أصحابنا" وطريق الشيخ إليه صحيح في مشيخة التهذيب*. 
أقول: وهذا روى الخطبة فقال: (حذثنا أبو العباس أحمد بن محمّد بن 
سعيد الهمداني) وهذا هو الحافظ المعروف بابن عقدة الزيدي أمره في 
الثقة والجلالة وعظم الحفظ أشهر من أن يذكر“ وقال: له كتب كثيرة 
منها... وله كتاب من روى عن فاطمة ظييَلها من أولادها. 


)١(‏ النجاشي ولمزيد من الإطلاع على ترجمة الطبري المذكور فليرجع إلى المحور الأول.وإلى الذريعة:541- 
5 الشيخنا الحجة المغفور له الشيخ آغا بزرك الطهراني ففيه تحقيقات قيمة فجزاه الله خيراً. 

)١(‏ دلائل الإمامة: ٠١‏ ط النجف. 

() الفهرست: 4٠١‏ برقم 11١‏ تح الطباطبائي. 

() كا في معجم رجال الحديث ١١5‏ : برقم .١١٠١‏ 

(5) قاله الشيخ الطوسي في الفهرست: 58 برقم 58 . 


احرضل 


أقول: وطريق الشيخ إلى كتبه ورواياته صحيح وقد ذكره الذهبي في 
الميزان وحكى عن الدارقطني قوله: أجمع أهل الكوفة انه لم يروا من زمن 
ابن مسعود أحفظ من أبي العباس ابن عقدة وقال الدارقطني أيضاً: ابن 
عقدة يعلم ما عند الناس ولا يعلم الناس ما عنده وأطال الذهبي في 
ترجمته فقال: مات سنة 777 عن أربع وثانين سنة. 

أقول: وهذا روى الخطبة فقال: (حذثنا أحمد محمّد بن عثهان بن سعيد 
الزيّات) ولم أقف على ذكر له في كتبنا الرجالية وأظن تصحيفاً وقع في 
نسبه في محمّد بن عثمان وصوابه عن عثمان وبناءً على هذا فيكون أحمد بن 
محمّد الذي روى عنه ابن عقدة هو أحمد بن محمّد بن يحيى الحازمي 
(الخازني)"" وعثمان بن سعيد الزيّات هو العمري ذكره الشيخ في رجاله 
في أصحاب الحادي وأصحاب العسكريغليلا وقال جليل القدر ثقة 
وورد في معجم الطبراني حديثه في مسائل”"' وجهها الإمام أمير 
المؤمنينغايتلا إلى ولده الإمام الحسنغللا عن أشياء من أمر المرؤة وقد 
أخرجها القضاعي”" والديلمي في مسند الفردوس واطيثمي". 


)١(‏ كما في معجم رجال الحديث لط الآداب في النجف. 
)١(‏ معجم الطبراني الكبير : 58 ط الموصل. 

(") مسند الشهاب: 5/ا و8757 و458. 

(:) مجمع الزوائد :٠١‏ 587. 


ارك 


أقول: وهذا روى الخطبة: (قال: حدثنا محمّد بن الحسين القصباني (1 
أقف فعلاً على من ذكره). 

وهذا روى الخطبة: (قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي 
السكوني) ذكره الشيخ النجاثي فقال: أحمد بن محمّد بن عمرو بن أبي 
نصر زيد مولى السكون أبو جعفر المعروف بالبزنطي كوني لقي الرضا 
وأبا جعفرغلئلا وكان عظيم المنزلة عندهما... ومات أحمد بن محمد سنة 
0 

(أقول): وهذا روى الخطبة عن (أبان بن عثان الأحمر) وهذا قال فيه 
النجاشي: أبان بن عثمان الأحمر البجلى مولاهم أصله كوي كان يسكنها 
تارة والبصرة تارة وقد أخذ عنه أهلها: أبو عبيدة معمر بن المثنى وأبو 
عبدالله حمّد بن سلام وأكثروا الحكاية عنه في أخبار الشعراء والنسب 
المبتدأ والمغازي والوفاة والردة أخبرنا بها أبو الحسن التميمي قال: 
حدثنا محمّد بن عبدالله بن زرارة قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن أبي نصر 
وذكره الشيخ الطومي في الفهرست بنحو ما مر وذكر كتبه فقال: وما 
عرف عن مصنفاته إلا كتابه الذي يجمع المبدأ (المبتدأ) والمبعث والمغازي. 
والوفاة والسقيفة والردة أخبرنا هذه الكتب - وهى كتاب واحد- 


مويل 


الشيخ أبو عبدالله حمّد بن حمّد بن النععان والحسين بن عبيدالله جميعاً 
عن محمّد بن عمر بن يحيى العلوي ا لحسيني قال: حذثنا أحمد بن محمّد 
بن سعيد قراءة عليه. 

أخبرنا: أحمد بن محمّد بن موسى قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن سعيد 
قال: حدثنا عل بن الحسن بن فضال قال: حدثنا محمّد بن عبدالله بن 
زرارة قال: حدثنا محمّد بن أبي نصر عن أبان. 

قال علي بن الحسن بن فضال: وحدثنا إسماعيل بن مهران قال: حدثنا 
أحمد بن محمّد بن أبي نصر ومحمد بن سعيد بن أبي نصر جميعاً عن أبان 
الأحمر... 

أقول: وأبان هذا روى الخطبة: (عن أبان بن تغلب الربعي) قال 
النجائي: أبان بن تغلب بن رباح أبو سعيد البكري الجريري مولى بني 
جرير بن عبادة... عظيم المنزلة في أصحابنا لقي عل بن الحسين وأبا 
جعفر وأبا عبدالله غليلا وروى عنهم وكانت له عندهم منزلة وقدم...). 

أقول: وله في كتب رجال العامة إطراء حسن" ذكره البلاذري قال: 
روى أبان عن عطية العوني قال له أبو جعفرظللا: إجلس في مسجد | 


)١(‏ لاحظ ميزان الاعتدال للذهبي وعهذيب التهذيب لابن حجرأ تجد جمل الثناء عليه في ترجمتماى) تجد الرد 
على الجوزجاني في حطه على الكوفيين] وبيان معنى التشيع في عرف المتقدمين ثم في عرف المتأخرين| تحسن 
المراجعة لمزيد الاستفادة. 


فرونل 


لمديكة وافث الناسن فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. وقال أبو 
عبدالله غليلا - لا أتاه نعيه - أما والله لقد أوجع قلبي موت أبان. 

وكان قارئا من وجوه القرًاء فقيها لغويا سمع من العرب وحكى 
عنهم. وكان (2.) مقدّماً في كل فنّ من العلوم في القرآن والفقه 
والحديث والأدب واللغة والنحو وله كتب منها تفسير غريب القرآن 
وقد استشهدعليه بالشعر هو على نحو ما صنع ابن عباس في مسائل نافع 
وله كتاب الفضائل وكتاب صفين وغير ذلك وأبان هذا روى الخطبة: 


اسم كل واحد منهما عكرمة » أحدهما هو المشهور الذي ترجمه ابن 
حج ”" وأطال الكلام في ترجمته التي استغرقت عشر صفحات 
واستعرضن فيها أقوال الناس فيه دحا وقدحا وبحست القنارئ أن 
يعرف انه كان خارجيا يرى رأي نجدة والصفرية من الخوارج وهو 
الذي أدخله إلى أهل المغرب ومهما قيل عنه من كذبه على مولاه ابن 
عباس فهو غير متهم في روايته لهذه الخطبة والخطبة الشقشقية فقد رواهما 
معأ عن مولاه ابن عباس لأتبهه| على خلاف هواه ورأيه فهو حين يرويم| 
نقبل روايته وننبذ رأيه فلنا في المقام حديثه وعليه بدعته ى) يقول علماء 


.777- 7577 :7 عهذيب التهذيب‎ )١( 


وفرض 


الدراية فإن كان هو الذي روى الخطبة فهو مقبول . وإن كان هو عكرمة 
الاخو كين الشهون وكان سدقي ديو فول أنظيا: 

(عن ابن عباس) وهذا هو حبر الآمة وترجمان القرآن وشأنه أعلى شأن 
ويقصر عنه اللسان والبيان وقد وفقت بحمد الله تعالى إلى جمع أخباره 
وآثاره في موسوعة باسمه صدرت الحلقة الأولى منها في خمسة أجزاء 
وأرجو التوفيق لأن أدفع بباقي الحلقات في نفس الطريق إن شاء الله 
ال 

وهذا احير والبحر (ِللّه) روى الخطبة عن: (السيّدة زينب بنت 
أمير الم منينغليلا قال أبو الفرج الإصفهاني”" في حديثه عن هذه العقيلة 
(والعقيلة هي التي روى ابن عباس عنها كلام فاطمة في فدك فقال: 
حدثتني عقيلتنا زينب بنت عل... 


(السند الثانىق) 
تقدّمت ترحمته في أوّل السند الأول - : (وأخبرني أبو الحسين محمد بن 
هارون بن موسى التلعكبري) ذكره النجاشي في ترجمة أحمد بن محمّد بن 


()ي مقاتل الطالبيين: 946 تم صفر ط مصر. 


ويل 


(أحمد بن محمّد بن الربيع الأقرع الكندي له كتاب نوادر أخبرنا أحمد 
بن عبدالواحد قال: حذّثنا عل بن محمّد القرثى قال: حدثنا علىّ بن 
الحسن عن أحمد بن محمّد بن الربيع قال أبو الحسين محمّد بن هارون بن 
قال أبو عللّ بن همّام: حدثنا عبدالله بن العلاء قال: كان أحمد بن محمد 
بن الربيع عالماً بالرجال) أقول: ولا يبعد أن يكون محمّد بن هارون هو 
الورّاق الذي له عدة كتب منها: كتاب السقيفة ومهم| يكن فهو روى 
(قال حدثنا أبي) وهذا قال فيه النجائى: (كان وجهاً في أصحابنا ثقة 
معتمدأ لا يطعن عليه) وقال فيه الشيخ الطومبي في رجاله: (جليل القدر 
عظيم المنزلة» واسع الرواية» عديم النظير ثقة) 

روى جميع الأصول والمصنفات مات سنة/ 786 أخبرنا عنه جماعة من 
أصحاينا.. 

أقول: وهذا روى الخطية: 

(قال حدثنا أبو العباس أحمد بن تحمّد بن سعيد الحهمداني) وهذاهو 
الحافظ ابن عقدة الزيدي وقد تقدمت ترحمته في السند الأول.. 

(قال: حدثني محمّد بن المفضل بن إبراهيم بن قيس الأشعري) وقيس 
هو ابن رمانة والمترجم له يكنى أبا جعفر ثقة له كتب ترجمه النجاشي 


كما 


وذكر ان ابن عقدة روى عنه كتابه وقال سيدنا الأستاذ (قدّس سدّه) 
وروى الشيخ في التهذيب بسنده عن أبي جعفر محمّد بن المفضّل بن 
إبراهيم الأشعري قال: حدثنا الحسن بن علىّ بن زياد وهو الوشّاء الخزاز 
وهوابن بنت الياس وكان وقف ورجع فقطع... الحديث”". 

أقول:والقائل هو الأستاذ...محمّد بن المفضل والطريق إليه صحيح... 
اه. 

أقول: وهذا روى الخطبة: (قال: حدثنا علّ بن حسان) ترجم السيّد 
الأستاذ (قدس سرّه)" علي بن حسان وعلى بن حسان بن كثير وعلي بن 
حسان الواسطي وذكر الإختلاف في حال أصحاب الاسماء وانتهى إلى 
اشتراك رجلين في اسم عل بن حسان وللتمييز بينهها ذكر الذي يروي 
عن عمه بن كثير) هو الهاشمي المطعون فيه والآخر هو الواسطي وهو 
الثقة ونبّه في ص ”777 على ان علّ بن حسان ال هاشمي وقع في إسناد 
كامل الزيارات روى عن عمه عبدالرحمن بن كثيرو مولى أبي جعفرغلئلا 
وروى عنه الحسن بن علِنّ الكوفي الباب8 في أنْ زيارة الحسين غللثلا فرض 
وعهد لازم الحديث 5 ثم قال: ولكنه مع ذلك لا يمكن الحكم بوثاقته 
لمعارضة شهادة ابن قولويه فيه بشهادة النجاشي وابن الغضائري بضعمه 
وشهادة ابن فضّال بأنّه كذّاب ثم عاد في ص 777 فقال: انه ظهر مما 


.1١! التهذيب 5: آخر باب الزيادات من باب الخمس والغنائم الحديث‎ )١( 


0( فيج 559:١‏ ب150. 


وضلا 


ذكرنا ان علي بن حسان اسم لرجلين أحدهما ثقة وهو الواسطي والآخر 
لم تثبت وثاقته وهو المهاشمي الذي يروي عن عمه عبدالر حمن بن كثير 
الماشمي ولكنه يناقض ذلك ما ذكره الصدوق من رواية علي بن حسان 
الواسطي عن عمه عبدال رحمن بن كثير"". 

وما ذكره في المشيخة من رواية عل بن حسان الواسطي عن عمه 
عبدال رحمن بن كثير الهاشمي ولأجل ذلك جزم المجلسي الأول على ما 
حكى عنه الوحيد (قدّس سرّه) بالاتحاد وأن الهاشمي والواسطي رجل 
واحد. 

ثم رأى السيّد الأستاذ (ثنتتث) التعدّد وقبول خبر الواسطي ورفض 
خبر الحاشمي وانتهى إلى التوقف فيم| كان الأمر ملتبساً. 

وهو تحقيق حقيق بالتصديق لكني وجدت في شرح مشيخة الفقيه" 
ترجمة علِيَ بن حسّان الواسطي أبو الحسين القصير المعروف بالمنمسٌ عمّر 
أكثر من مائة سنة روى عن أبي الحسن الرضا وأبي جعفر الجوادغلئلا له 
كتاب روى عنه أحمد بن عبدالله ومحمد بن الحسن الصفار وغيرهما وهذا 
ظاهر في الاتحاد لما رواه الصدوق وحكي عن المجلسي. ومهم| يكن فعلّ 
بن حسان روى الخطبة: 


.١79/56 الفقيه: الجزء الثالث باب معرفة الكبائر التى أوعد الله عليها النارأ الحديث‎ )١( 
للمرحوم السيّد الوالد (قدّس سرّه).‎ ١١4 شرح مشيخة الفقيه:‎ )١( 


يفرينا 


(عن عمّه عبدال رحمن بن كثير) ترجمه النجاشي وذكر غمز الأصحاب 
فيه وذكر له عدّة كتب منها كتاب فدك... ولا كان ورد ذكره في كامل 
الزيارات لابن قولويه في الباب 57 في ان زيارة الحسينغللا فرض وعهد 
لازم وكذلك ورد ذكره في تفسير القمي في سورة النمل في قوله 
تعالى: (مَنْ جَاء بالْحْسََةِ قَلَهُ حي منّْهَ)”. فهو كمن سبقه يمكن تمشية 
حاله لورود ذكره في الكتابين اللذين ضمن موْلّفاهما وثاقة من في كتابيه) 
من الرجال وإن ناقش ذلك سيّدنا الآستاذ (ثنتث) ومههما كان حاله فقد 
روى الخطبة: 

(عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد عن أبيه عن جذه علي بن الحسين عن 


عمته زينب بنت أمير ا مؤ منين غلنه . 


(السند الثالث) 
لقد اختصر المؤلّف ذكر السند من أوّله إلى ابن عقدة المتقدم ذكره في 
اليتدين السابقين: فابفد أ اليفك القاليث بقولة: 
(وقال أبو العباس) وهذا هو ابن عمقدة الزيدي كما تقدم: 
(وحدّثنا حمّد بن المفضّل عن إبراهيم الأشعري) وهذا أيضاً تقدم 
ذكره في السند الثانٍ 


ه68 اا لس اس م لس 7س سييست 


.86 :لمنلا)١(‎ 


ارون 


(قال: حدّثني أبي) ول أقف على ذكره مترجماً به| يكشف حاله فعلا. وقد 
روى الخطبة: 

(قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عمرو بن عثمان الجعفي) وهذا كسابقه 
وقدروى الخطبة 

(قال: حدثني أبي) وهو كحال ابنه المتقدم الذكر مجهول الحال فعلاً وهو 
روى الخطبة : 

(عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جده عل بن الحسين عن عمته زينب 
بنت أميرالمؤمنين وغير واحد ان فاطمة لما أجمع أبو بكر على منعها 
فقكاد 


(السند الرابع) 
قال المؤلف: (وحدّثني القاضي أبو إسحاق إبراهيم بن مخلد بن جعفر 
(بن مخلد) بن سهل بن حمران الدقاق) وهذا هو الباقرحي من مشايخ 
الخطيب ترجمه في تاريخه فقال: وكان صدوقاً صحيح الكتاب حسن 
النقل جيد الضبط ومن أهل العلم والمعرفة بالأدب... وكان ينتتحل في 
الفقه مذهب محمّد بن جرير الطبري... وسمعته يقول: ولدت سنة 7١7‏ 


...توق سنة 5٠١‏ ودفن ... في مقبرة الخيرزان بقرب قبر أبي حنيفة. 


اخوضلر 


أقول: وترجمه السمعاني بنحو ذلك”' ىا ذكره الذهبي" أقول: هذا 
روى الخطبة: 

(قال: حدثتني أم الفضل خديجة بنت محمّد بن أحمد بن أبي الثلج) 

وقد روت الخطبة (قالت: حدثنا أبو عبدالله محمّد بن أحمد الصفواني) 
قال صاحب رياض العلماء: ان جلالة قدر الصفواني هذا وثقته مما لا 
شبهة فيه ونقله أصحاب الرجال وغيره وكان تلميذ الكليني". أقول: 
وهذاروى الخطبة: 


(قال: حدثنا أبو أحمد عبدالعزيز بن يحيى الجلودي البصري) وهذا 
شيخ البصرة وأخباريها له أكثر من مائة كتاب في السير والأخبار والفقه 
وهو ثقة في حديثه' توفي بعد 7١‏ وهو روى الخطبة 


(قال: حدثنا محمّد بن زكريا) وهذا هو الغلأبي وكان وجهاً من وجوه 
أصحابنا بالبصرة ى| قاله النجاشى” وهو روى الخطبة 


. أنسات السمعاق 61:7 ط حيدرآياة:‎ )١( 

(5) تاريخ الإسلام 74: 180 ط دار الكتاب العربي سنة ١501‏ هأ وسير أعلام النبلاء 17: 501 ط دار 
الفكر. 

(") رياض العلماء لا: ١74‏ . 

(؟) أنظر معجم رجال الحديث .59:1١‏ 

(5) رجال النجاشي ذكره في ترجمة دعبل. 
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(قال: حدثنا جعفر بن محمّد بن عمارة الكندي) لم أقف عليه في كتب 
رجالنا وهو روى الخطبة 

(عن الحسن بن صالح بن حي قال: وما رأت عيناي مثله) وهذا من 
رجال الزيدية وذكره الشيخ الطومي في الفهرست وقال: له أصل روينا 
عن ابن تحبوب عن الحسن بن صالح بن حئ وقد ترجمه الذهبي في ميزانه 
فرجحت كفة إحسانه حيث حكى عن أبي حاتم قوله فيه: ثقة حافظ 
متقن وعن أب زرعة قوله: اجتمع فيه إتقان وفقه وعبادة وزهد. 

وما حكاه من أقوال الجرح لاتخدش الرجل ومنها ما حكاه عن وكيع 
قال فيه: هو عندي إمام فقيل له: انه لا يترحم على عثان فقال: أفتترحم 
أنت على الحجاج؟ ! 

أقول: وهذا روى الخطبة 

(قال: حدثني رجلان من بني هاشم) لم يذكر اسميهما وَللا عند أن 
يكونا هما عبدالله بن الحسن وزيد بن علّ لأنه معاصر لما وقد أخذ عنهما 
وهما تمن رويا الخطبة عن آبائتهما 

(عن زينب بنت علنّ قالت: لما بلغ فاطمة إجماع أبي بكر على منع فدك 
وانصرف وكيلها عنها لاثت حخمارها... الحديث). 
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(السند الخامس) 

وهو يبدأ من الصفواني وقد تقدم ذكره في السند الرابع. قال: 

(وحدثني محمّد بن محمّد بن يزيد مولى بني هاشم) لم أقف عليه في كتب 
رجالنا ويبدو ان ثمة تصحيف في اسم محمّد فهو أحمد ى) في شرح النهج 
كا في سند الجوهري لرواية الخطبة وهو روى الخطبة 

(قال: حدثني عبدالله بن محمد بن سليمان بن عبدالله بن الحسن بن 
الحسن) وهذا السيّد الشريف روى الحديث عن أبيه عن جذه وتجد في 
خصال الصدوق" ومعاني الأخبار له أيضا' والأمالي أيضاً” وأمالي 
المفيد"» بعض حديثه وهو تمن روى الخطبة (عن أبيه) 

(عن عبدالله بن الحسن بن الحسن) وهذا هو الملقب بالمحض شيخ 
الطالبيين في عصره ذكره الطوسي في أصحاب الإمام الباقرغلئلا وترضى 
عنه وهو روى الخطبة عن جماعة من أهله وأمه فاطمة بنت الحسين غلا 
من تروي الخطبة عن عمتها زينب ليتاثاء | ان أبوه الحسن المثنى هو 
أيضاً يرويها عن أبيه الإمام الحسن السبط - وسيأتي مزيد بيان عن 
المحض وأبيه. 


(١)الخصال‏ 177:7., ط الحيدرية. 

)١(‏ معاني الأخبار ص 5 50. ط الحيدرية. 
(؟) الأمالي ص 57 .١‏ ط الحيدرية. 
(5) المجلس الخامس. 
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(السند السادس) 
وهو كسابقه يبدأ من الصفواني الذي تقدم ذكره في السند الرابع 
والخامس قال: (قال: وحدثني أبي) وهو أحمد بن عبدالله بن قضاعة بن 
صفوان بن مهران الحّال وهو تمنء روى الخطبة 
(عن عثمان) وفي شرح النهج ابن عمران العجيفي ولم أقف على حاله 
في كتب رجالنا 
(قال: حدثنا نايل بن نجيح) لم تذكره كتب رجالنا وهو مذكور في كتب 
رجال غيرنا فقد ذكره ابن حجر”"' وحكى توثيقه عن أبي حاتم وعن ابن 
عدي وقال: ثقة كان أصحابنا يكتبون عنه ثم ذكر تجريحه ب لم يفسّر 
والجرح غير المفسّر غير مقبول وهذا تمن روى الخطبة الكبيرة 
(عن عمرو بن شمر) الجعفي من أصحاب الإمامين الباقر 
والصادق يها وحكى سيّدنا الاستاذ اعتماد الشيخ المفيد على رواياته”". 
وهو ممن روى الخطبة 
(عن جابر الجعفي) هو ابن يزيد أبو عبدالله ثقة له أصل من أصحاب 
الإمامين الباقر والصادق طلا وثقه الشيخ المفيد (<لهم). 


)١(‏ تبذيب التهذيب 8: /ا5 ط دار الفكر. 


اوحتل 


وحكى ابن حجر عن سفيان قوله: ما رأيت أورع في الحديث منه”". 
وعن شعبة: جابر صدوق في الحديث وعنه أينقا كان جاب إذا يكنا 
وسمعت فهو من أوثق الناس ثم حكى ابن حجر أقوال الجارحين لأنه 
كان يؤمن بالرجعة ولآنه كان عنده أحاديث كثيرة منها في الملهدي 
وفك ) وبالتالي تشيّعه؟! 


وجابر هذا تمن روى الخطبة 


(عن أبي جعفر عن آبائه لي وذكر الحديث. 


(السند السابع) 

ويبدأ كسوابقه من الصفواني. قال الصفواني: وحدثنا عبدالله بن 
الضحاك) وفي شرح النهج (محمّد بن الضحاك) ولم أقف على حاله فعلاً 
وهو تمن روى الخطبة (قال حدثنا هشام بن حمّد) هو الكلبي المشهور 
بالفضل والعلم وكان يختص مذهبنا وكان أبو عبد الله الصادقغللا - 
يقربه ويدنيه ويبسطه وله كتب كثيرة كذا قاله النجاشي. 

وله تراجم في مصادر التراث السني لا تخلو من تجريح وهو تمن روى 
الخطبة: (عن أبيه) وهو أبو النضر محمّد بن السائب بن بشر الكلبي من 
أصحاب الإمامين الباقر والصادق طيكثا وقد روى الخطبة هو 
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(وعوانة) وفي شرح النهج (عوانة بن الحكم وهو أبو الحكم الكوفي 
الضرير وصفوه بأنّه كان عالماً بالأخبار والآثارثقة وكان عثمانياً وكان 
يضع أخباراً لبني أمية وله كتاب (سير معاوية وبني أمية) وقد روى عنه 
هشام بن محمّد الكلبي”". 
(السند الثامن) 

ويبدأ من الصفواني أيضاً وقد تقدّم ذكره مكرراً هكذا. (قال الصفواني: 
وحدثنا ابن عائشة ببعضه) وابن عائشة هذا هو عبيدالله بن محمد بن 
حفص التيمي - نسبة إلى عائشة بنت طلحة احدى جداته - وهي التي 
سيأت ذكرها في الخطبة الثالثة - وقد وثقه ابن حجر في تقريب التهذيب 
وقال: رمي بالقدر مات سنة 77 وجاء في سير أعلام النبلاء: انه روى 


عنه محمد بن زكريا الغلابى حديث فدك وهو رواه عن أبيه عن عمه”". 


(السند التاسع) 
(وحدثنا العباس بن بكار) هذا هو الضبي وله رواية في الفقيه”" ولم 
يذكر في كتبنا عن حاله شيئاً. وهو روى الخطبة » (قال: حدثنا حرب بن 
ميمون) وحاله كسابقه عندنا وهو روى الخطبة (عن زيد بن علي عن 


.7١5 :5 معجم الأدباء 15: 1715» ولسان الميزان لابن حجر‎ )١( 
.517:15 5أوأنظر شرح النهج أيضاً‎ 74 :٠١ سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )1( 
.897 :5 الفقيه‎ )”7( 
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آبائه له قالوا: لما بلغ فاطمة هااا إجماع أبي بكر على منعها فدك 
وانصراف عاملها لاثت خمارها ثم أقبلت في لمة من حفدتها ونساء 
قومها... إلى آخر الخطبة. ومبذا انتهى الكلام عن أسانيد الطبري الإمامي 
لروايته الخطبة الكبيرة 
أسانيد الجوهري 

أسانيد أبي بكر الجوهري المتوفى سنة 77 في كتابه (السقيفة وفدك). 
فقد روى الخطبة بثلاثة أسانيد توثيقاً لروايته وقد مرّت صورة النص فيا 
سبق نقلها عن ابن أبي الحديد الذي قال في شرح النهج توثيقاً لما ينقله 
(فيها ورد من الأخبار والسير المنقولة من أفواه أهل الحديث وكتبهم لا 
من كتب الشيعة ورجالهم لأنا مشترطون على أنفسنا أل نحفل بذلك 
وجميع ما نورده في هذا الفصل من كتاب أبي بكر أحمد بن عبدالعزيز 
الجوهري في السقيفة وفدك وما وقع من الاختلاف والإضطراب عقب 
وفاة النبيّ ميلو وأبو بكر الجوهري هذا عالم محدّث كثير الأدب ثقة ورع 
أثنى عليه المحدّثون ورووا عنه مصنفاته) أمّا الأسانيد فهي ىا يل : 


(السند الأول) 
قال أبو بكر: فحدّثني محمّد بن زكريا - هذا هو الغلابي وقد مر ذكره 
في أسانيد ابن جرير الإمامي عن الصفواني فراجع السند الرابع - قال: 
حدثني جعفر بن محمّد بن عمارة الكندي وساق السند بعين ما مر في 


امدخو 


السند الرابع المشار إليه آنا عن الحسن بن صالح بن حي وإلى آخر ما 
قاله الحسن ثم قال الحسن: وقال جعفر بن محمد بن عل بن الحسين عن 
أبيه) وقد مرٌ تعريف رجاله. 

(السند الثاني) 
قال أبو بكر: وحدثني عثمان بن عمران العجيفي عن نائل بن نجيح 
عن عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن أبي جعفر محمّد بن عل غليلا . 
أقول: وهذا هو عين السند السادس من أسانيد ابن جرير الإمامي في 
دلائل الإمامة وقد رواه عن الصفواني عن أبيه عن عثان إلى آخر السند 
وقد مر تعريف رجاله. 


(السند الغالث) 


قال أبو بكر: وحدثني أحمد بن محمّد بن يزيد عن عبدالله بن محمّد بن 
متلوان عق امغر عبد الونوة نين ب اميق :وهننا عوهين السيد 
الخامس من أسانيد ابن جرير الإمامي ني دلائل الإمامة وقد رواهعن 
الصفوانيٍ عن محمّد بن محمد بن يزيد مولى بني هاشم وهذا هو الذي 
روى عنه أبو بكر باسم أحمد بن محمّد... وقد مرّ تعريف رجاله. 

ثم قال أبو بكر: قالوا جميعاً: لا بلغ فاطمة طلا إجماع أبي بكر على منعها 


فك 
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إسناد ابن أبي طاهر في بلاغات النساء 

لقدووق انق أب ظاهر فق كناب يلافاك القساء فصولا مق ادلب 
بأسانيده الخاصة وساق في ثوثيق روايته فقال: ذكرت لأبي الحسين زيد 
بن عليّ بن الحسين بن عن بن أبي طالبغلئلا كلام فاطمة ليها عند منع 
أبي بكر إِيّاها فدك وقلت له: إن هؤلاء يزعمون أنّه مصنوع وانّه من 
كلام أبي العيناء (الخبر منسوق البلاغة على الكلام). 

فقاللي: رأيت مشايخ آل أبي طالب يروونه عن آبائهم ويعلمونه 
أبناءهم وقد حدثنيه أبي عن جدي يبلغ به فاطمة على هذه الحكاية ورواه 
مشايخ الشيعة وتدارسوه بينهم قبل أن يولد جد أب العيناء. 

وقد حدّث به الحسن بن علوان عن عطية العوفي أنه سمع عبدالله بن 
الحسن يذكره عن أبيه. 

ثم قال أبو الحسين: وكيف يذكر هذا من كلام فاطمة ليلا فينكرونه. 
وهم يروون من كلام عائشة عن موت أبيها ماهو أعجب من كلام 
فاطمة لاا فيحققونه لولا عداوتهم لنا أهل البيت؟ ثم ذكر الحديث 
قال: لا أجمع أبو بكر على منع فاطمة بنت رسول اللهج9ة فدك وبلغ ذاك 
فاطمةظِمَها لاثت خمارها على رأسها وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء 
قومها تطأ ذيولها ما تخرم من مشية رسول الله شيئاً حتى دخلت 
على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين والأنصارو فنيطت دونها ملاءة 
ثم أنت أنّة أجهش القوم لها بالبكاء وارتجٌ المجلس فأمهلت حتى سكن 
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نشيج القوم وهدأت فورتهم فافتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه 
والصلاة على رسول اللْهم'كِْهْ فعاد القوم في بكائهم فل أمسكوا عادت في 
كلامها فقالت: (لَكَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عََيْهِمَا عْنَمْ حَرِيضصُ 
عَليْكُمْبِالؤْمنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيعُ)"" ثم ساق الخطبة بهذا السند ثم قال: 
حدثني جعفر بن محمّد عن رجل من أهل ديار مصر لقيته بالرافقة قال: 
حدثني أبي قال: أخبرنا موسى بن عيسى قال: أخبرنا عبدالله بن يونس 
قال: أخبرنا جعفر الأحمر عن زيد بن علي غيثلا عن عمته زينب بنت 
الحسين لاا " قالت: لما بلغ فاطمةظيَانا إجماع أبي بكر على منعها فدك 
لاثت خمارها وخرجت في حشدة من نسائها ولّة من قومها تجرّ أدراعها 
ما تخرم من مشية رسول الله يله شيئاً حتى وقفت على أبي بكر وهو في 
حشد من المهاجرين والأنصار فأنت أنّة أجهش لا القوم بالبكاء فلا 
سكنت فورتهم قالت: 

أبدأ بحمد الله - ثم أسبلت بينها وبينهم سجفاً - ثم قالت: الحمد لله 
على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء ب| قدّم من عموم نعم ابتدأها 
(ثم ساق الخطبة إلى آخرها وهي أجمع مما في الرواية السابقة ثم قال: 


.١178 التوبة:‎ )١( 
هكذا في المصدرأ وهو وهم من الناسخ إذ لم يكن للحسينغليلا بنت اسمها زينب وان زيد بن على لم يدرك‎ )1( 
. زينب بنت عل لتتاكأ فالصحيح زيد بن عللّ عن أبيه عن زينب بنت عل اها‎ 


كم 


قال أبو الفضل: وقد ذكر قوم إِنَ أبا العيناء ادّعى هذا الكلام وقد رواه 
قوم وصححوه وكتبناه على ما فيه. 

وحدثني عبدالله بن أحمد العبدي”"' عن الحسين بن علوان عن عطية 
العوني أنه سمع أبا بكر يومئَذٍ يقول لفاطمة 4لا يا بنية رسول الله (إلى 
آخر ما مر نقله في صورة النص ثم قال): ابن أبي طاهر: وما وجدت هذا 
الحديث على التمام إلا عند أبي هفان . 


أسانيد السيد المرتضى خن المتوفى سنة 475 في كتابه (الشاني) 


قالمَنّكٌ : وقد روى أكثر الرواة الذين لا يتهمون بتشيع ولا عصبية فيه 
من كلامهاهيها في تلك الحال وبعد انصرافها يدل على ما ذكرناه. 


(أخبرنا جماعة عن أبي عبدالله حمّد بن عمران المرزباني) 


)١(‏ هذا هو أبو هفان عبدالله بن أحمد بن حرب بن مهزم البصري النحوي الأديب الشاعر المشهور كذا ذكره 
شيخنا في الذريعة ١964 :١‏ وحكى عن الشيخ النجاشي في رجاله: 19١‏ قائلاً بعد اسمه ونسبه: مشهور 
في أصحابنا وله شعر في المذهسا وبني مهزم بيت كبير بالبصرة في عبد القيس شيعةأ وذكر له كتاب شعر 
أبي طالب وأخباره وكتاب طبقات الشعراء وكتاب أشعار عبدالقيس وأخبارها... 
ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 9: 71١‏ وقال:.... وكان له محل كبير في الأدبا وترجمه ياقوت 
في معجم الأدباء 17: 04 وقال: مات سنة ١94‏ هأبين! ذكر ابن حجر في لسان الميزان وفاته سنة 701 
وهو الصحيح| وترجمه آخرون كالصفدي في الوافي| وابن حجر في لسان الميزانأ وفي كتب رجالنا جماعة 
“النجائي والمجلسي والبحراني والمامقانيٍ وسيّدنا الأستاذ وغيرهم. 


م 


أقول: هذا من مشايخ المفيد المتوى سنة 417 ه الذي هو استاد 
المرتضى وقد أكثر النقل عنه في الأمالي وكان يعد من محاسن الدنيا 
صادق اللهجة ثقة في الحديث واسع المعرفة مائلاً إلى التتشيع كما في 
كتب كثيرة تو في سنة 815” ه وهو روى الخطبة”"' 

(قال حدثنى محمّد بن أحمد الكاتب) ذكره ابن خلكان في ترحمة يحيى بن 
مندة وقال: سمع منه أبو طاهر محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبدالرحيم 
الكاتي"... وإذا عرفنا انْ ابن مندة هو - كما قال ابن خلكان - محدّث 
ابن محدث ابن محدث ابن محذث ابن محدّث وكان جليل القدر وافر 
الفضل واسع الرواية ية ثقة حافظاً فاضلاً مكثراً صدوقاً. .. فإذا عرفنا ابن 
مندة بأ وصف اسفن البئلا رومع روس ولق بل اا عفن 
هو أهل للأخذ عنه ومنهم شيخه محمّد بن أحمد الكاتب هذا وهويروىي 
الخطبة: 


)١(‏ ترجم للمرزباني كثيرون منهم كحالة في معجم المؤلفين /١١‏ 91 48 وقال: كاتب أخباريء راوية 
للآداب كثير السماع... من تصانيفه الكثيرة... فذكر جملة منهاء وأعقبها بقائمة بأسماء المصادر في ترحمة 
وكان منها هدية العارفين 7 / 64 ولدى مراجعته وجدت فيه ذكر 57 كتابا منها (كتاب الفصل في البيان 
والفصاحة) ولا يبعد أن تكون الخطبة فيه لقرب أسم الكتاب من بيان الخطبة» وربما كان كتابه الآخر 
المرشد في أخبار المتكلمين) لأنه قريب من موضوع الخطبة ومهما يكن اسم الكتاب فإن رواية الشريف 
المرتضى (قدس سره) عن جماعة عنه كافية في صحة الرواية. 

(؟159:56)5. 
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(قال: حدثنا أحمد بن عبيد بن ناصح النحوي) أبو جعفر المعروف بأبي 
عصيدة تولى تأديب المعتزٌ وقال ابن النديم: كان مؤدب المتتصر أوردله 
الذهبي في ترجمة الأصمعي حديثاً منكراً وقال: أحمد بن عبيد ليس بعمدة 
إلا أن ابن عدي قال: هو عندي من أهل الصدق وروى أبو داود في 
المسند عن أحمد بن عبيد عن محمّد بن سعد كلاماً فقيل هو هذا. (أقول) 
ولننظر ما هو ذلك الحديث المنكر؟ 

قال الذهبي في ترجمة الأصمعي: وقال الأزدي ضعيف الحديث وروى 
له أحمد بن عبيد بن ناصح عن الأصمعي عن ابن عون عن محمّد بن أبي 
هريرة أنْ النبيّيك لا كفن زُرَ عليه قميصه وهذا حديث منكر وقد 
ثبت أنّهِ للا كمن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص فأحمد بن عبدالله (كذا 
في طبعة الهند سنة ١72١8‏ ه ) والصواب عبيد ليس بعمدة وقدروى 
الحسين الكوكبي عن أحمد بن عبيد قال: سئل أبو زيد الأنصاري عن أبي 
عبيدة والأصمعي فقال: كذابان وسئلا عنه فقال: ما شئت من عفاف 
وتقوى. وهذا يروي الخطبة 

(قال: حدثنا الزيّادي) هو عبدالله بن أبي إسحاق الحضرمي النحوي 
البصري توفي سنة ١79‏ ه ذكره ابن حجر" وحكى عن ابن حبان ذكره 
له في الثقات وهو روى الخطبة 


(1)غبديت التهديت:11/:6: 
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(قال: حدثنا الشرقي بن القطامي) - كذا في الطبعة الحجرية والصواب 
الشرقي بن قطامي - ترجمه الخطيب"' وقال: كان عالماً بالنسب وافر 
الأدب ضم المنصور إليه المهدي فيأخذ من أدبه وترجمه الذهبي وحكى 
تضعيفه عن جماعة إلا انه ختم ترجمته بم| قاله الخطيب وقال: اسمه الوليد 
بن الحصين”. 

وروى الخطبة:(عن محمّد بن إسحاق) وهذا من أوائل مدوني السيرة 
والتاريخ وعده الشيخ الطوسي ني رجاله من أصحاب الإمام الصادق 
ليثلا وترجمه ابن خلكان وقال: وكان ثبتاً في الحديث عند أكابر العلماء 
وأمًا في المغازي والسير فلا تجهل إمامته فيهما... وقال سفيان بن عيينة: ما 
أدركت أحداً يتهم ابن إسحاق في حديثه وقال شعبة بن الحجاج: محمد 
بن إسحاق أميرالمؤمنين- يعني في الحديث- توف ببغداد سنة ١6١‏ ه 

وهذاروى الخطبة: (قال: حدثنا صالح بن كيسان) المدني تر حمه الذهبي 
وقال: أحد الثقات العلماء رمي بالقدر ولم يصح ذلك عنه". 

وفي معجم رجال الحديث للسيّد الأستاذ عده من أصحاب السجاد 
غلللا وأنه مجهول. 


() تاريخ بغداد 9: . 
)١(‏ ميزان الاعتدال :١‏ 598 ط الحند. 


() ميزان الاعتدال . 
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وهذا روى الخطبة: (عن عروة) هو ابن الزبير بن العوام أثنى عليه 
مترجموه من العامة مع أنه معدود في المنحرفين عن أهل البِيتَظِنَة وله 
مع ابن عباس ما ينبئ عن نصبه وحدث عنه ابنه يحيى بن عروة قال: كان 
أبي إذا ذكر علياً نال منه وقال لي مرة: يا بني والله ما أحجم الناس عنه إلا 
طلبا للدنيا... قال يحيى: فكنت أعجب من وصفه إِيّاه بها وصفه به 
ومن عيبه له وانحرافه عنه”" وحسبنا بهذا شاهداً من أهله فهو غير 
متهم في قوله كما ان أباه غير متهم في روايته الخطبة وتعد روايته توثيقاً 
لها لأئّها في غير صالحه وهو يرويما: 

(عن عائشة) فهي إحدى أمهات المؤمنين وكانت رأس أحد الحزبين 
من نساء النبي يللي إذ كن حزبين كما في البخاري في كتابه ا هبة عنها 
قالت: انَّ نساء رسول الله كرنّ حزبين فحزب فيه عائشة وحفصة 
وصفية وسودة والحزب الآخر: أم سلمة وسائر نساء رسول الله مالكو ” 
ومن المعلوم أن تلكم البواقي هنّ: زينب بنت جحش الأسدية وميمونة 
بنت الحارث الهلالية وجويربة بنت الحارث المصطلقية وأم حبيبة رملة 


بنت أن :شسفيان الأموية: 


)١(‏ التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للحسين بن المبارك الزبيدي ١58 :١‏ ط دار الكتب العربية 
الكبرى بمصر سنة ١778‏ . 
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وكان يقال: لو كان أبناء أبي بكر كبناته لعرّ على عمر نيل الخلافة لأن 
عائشة صاحبة يوم الجمل وأسماء هي التي حضت ابنها عبدالله بن الزبير 
على صدق القتال”"'. 

فرواية عائشة للخطبة مع العلم بمواقفها المعروفة المدتشنجة مع أهل 
البيت انا وخاصة مع عل وفاطمة اما دليل صِحّة الرواية من خلال 
هذه الرؤية خصوصاً والسند إلى روايتها ليس في رجاله من يتهم بالوضع 
عليها في هذا المقام. 

هذا هو السند الأول الذي رواه المرزباني وله سند آخر وهو ك| يليٍ: 
قال المرزباني: وحدثنى أبو بكر محمّد بن أحمد المكى) هكذا ورد اسمه 
في النسخة الحجرية من مطبوعة الشاني للشريف المرتضى (للل.) ولكن 
ثمة تصحيف وقع فيه والصحيح هو: أحمد بن محمّد المكى وهذا ترجمه 
الخطيب البغدادي فقال: (أحمد بن محمّد بن عيسى بن خالد أبو بكر 
المعروف بالمكي كان ينزل بين السورين”"... 
حكى عن الدارقطنى قوله فيه: لا بأس به مات سنة 7377. 


.595 ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي:‎ )١( 


( تاريخ بغداد 6: 1 


البصري وهذا هو الراوية الشهير الأديب الماهر من ظرفاء الأذكياء كان 
حاضر النكتة سريع الجواب توفي بالبصرة سنة 787 وقيل غير ذلك 
ويبدو أن روايته للخطبة جلبت عليه تهمة الرفض حتى جرى له مع 
المتوكل في ذلك ما رواه ياقوت في ترجمة إبراهيم بن سعدان”" 

قال: وحدث المرزباني عن الصولي عن أب العيناء قال: قال لي المتوكل: 
بلغني أنّك رافضى فقلت: يا أمير المؤمنين وكيف أكون رافضياً وبلدي 
البصرة ومنشئى مسجد جامعها وأستاذي الأصمعى وجيراني باهلة؟ 
وليس يخلو الناس من طلب دين أو دنيا فإن أرادوا ديناً فقد أجمع 
فقال: ان ابن سعدان زعم ذلك فيك فقلت: ومن ابن سعدان؟ والله 
ما يفرّق ذلك بين الإمام والمأموم والتابع والمتبوع إِنّها ذلك حامل درّة 
ومعلّم صبية وآخذ على كتاب الله أجرة. 


فقال: لا تفعل لأنه مؤدّب المؤيد. 


)١(‏ معجم الأدباء :١‏ “161 ط دار المأمون. 
() يشير إلى استسقاه عمر بالعباس عام الرمادة وهو سنة ١17‏ من الهجرة. 
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فقلت: يا أميرالمؤمنين إِنّهِ لم يؤدّبه حسبة وإنّا أَدّبه بأجرة فإذا أعطيته 
حقه فقد قضيت ذمامه . 

فقام ابن سعدان فقال: يا أبا العيناء لا والله ما صدق أميرالمؤمنين في 
شئ نما حكاه عني ثم أقبل على المتوكل فقال: أيّ شئ أسهل عليك يا 
أمير المؤمنين من أن ينقضي مجلسك على ما تحبّ ثم يخرج هذا فتقطعني 
قال: فضحك المتوكل. 

وقدروى الخبر الصفدي في الوافي بالوفيات أيضا. 

وهذا الخبر وإن ذكره من ذكره في سياق سرعة جواب أبي العيناء 
وجرأته وهو كذلك إلا أنْهِ ينم عن أن المتوكل الذي كان يقتل الناس 
بتهمة الرفض ولا يبعد أنه قد بلغه عن أبي العيناء ما يشم منه رائحة 
الرفض لروايته الخطبة مثلاً ومهما يكن فإن أبا العيناء روى الخطبة: 

(قال: حدثنا ابن عائشة) هو عبيدالله بن محمّد بن حفص التيمي نسبة 
إلى عائشة بنت طلحة وهي من جداته وثقه ابن حجر في التقريب جدا 
وقال: ورمي بالقدر ولم يثبت وهذا كان من أهل البصرة فقدم بغداد 
وحدّث بها ثم عاد إلى البصرة وكان أديباً عارفاً بأيَام الناس مات سنة 
أو 781 قال: لما قبض رسول اللهج2ة أقبلت فاطمة هناها في لم من 
حدقا وساتها ىج 


/ا6 


أقول: لما كان الشيخ الطوسي في تلخيص الشافي ذكر الخطبة بنفس ما 
تقدم من سند الشافي فلا حاجة إلى إعادة ذكر أسانيده. 

تعقيب على التكذيب: 

قال الشريف المرتضى ُلك : وأخبرنا جماعة عن أبي عبيدالله بن المرزباني 
قال: حدثني عل بن هارون قال: حدثني عبدالله بن أحمد بن أبي طاهر 
عن أبيه قال: ذكرت لأبي الحسين زيد (بن عللّ بن الحسين بن زيد) بن 
علِيَ بن الحسين بن علّ بن أبي طالب كلام فاطمةظِيَاها عند منع أبي بكر 
إيَاها فدك وقلت: إن هؤلاء يزعمون أنه موضوع وأنّه من كلام أبي 
العيناء لأنْ الكلام منسوق البلاغة) فقال لي: رأيت مشايخ آل أبي طالب 
يروونه عن آبائهم ويعلّمونه أبناءهم. 

وقد حدثني به أبي عن جدي يبلغ به فاطمة ناا على هذه الحكاية 
ورواه مشايخ الشيعة وتدارسوه بينهم قبل أن يولد جد أب العيناء وقد 
حدّث به الحسين بن علوان عن عطية العوفي انه سمع عبدالله بن الحسن 
يذكره عن أبيه. 

ثم قال أبو الحسين: وكيف يذكر هذا من كلام فاطمة اها فيتكرونه 
وهم يروون من كلام عائشة عند موت أبيها ما هو أعجب من كلام 
فاطمةطِمَلاا فيحققونه لولا عداوتهم لنا أهل البيت ثمذكرالحديث 
بطوله على نسقه. 
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أقول: فالآن إلى معرفة من ورد ذكرهم في كلام أبي الحسين زيد وهم 
الحسين بن علوان: وهذا هو الكلبي عامي ثقة ذكره الطوسي ني 
الفهرست وقال له كتاب وصحح سيّدنا الأستاذ طريق الشيخ إليه”". 
(عن عطية العوفي) هو عطية بن سعد بن صفادة العوفي الكوثي خحرج 
مع ابن الآشعث فكتب الحجاج إلى محمد بن القاسم الثقفي: ادع عطية 
ولحيته فاستدعاه فأنى أن بيت فامضى حكم الحجاج فيه ثم خرج إلى 
خراسان فلم يزل بها حتى ولي عمر بن هبيرة العراق فقدمها فلم يزل بها 
إلى أن توفي سنة ١١١‏ أو ١١11‏ ه”" وقد روى الخطبة عن عبدالله بن 
المدينة أمه فاطمة بنت الحسين بن ع لغلا كان من العبّاد وله شرف 
وعارضة وهيبة توفي في حبس المنصور بالهاشمية سنة ١56‏ ه قبل مقتل 
ا 

ويعرف بالحسن الى قال اف انه كان 1 2 فاضلاً رف 7 
يدرك زمان الصادقغللكلا كان يل صدقات أميرالمؤ منينغللا وقد زوٌجه 


)١(‏ معجم رجال الحديث :١‏ الرقم 
() ترجمه ابن حجر في تهذيب التهذيب : + ----77550. 


(©) تهبذيب التهذيب 185:6. 
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عمه الحسين ابنته فاطمة4ةا وقد خرج معه إلى الطف فجرح وأرتث 
بجراحته فانتزعه أسماء بن خارجة من بين الأسرى فقا ل عمر بن سعد 
(لقتتلئ) دعوا لأبي حسان ابن أخته ومضى الحسن وم يدع الإمامة ولا 
ادّعاها له مدع وردت ترجمته في كثير من المصادر منها مقاتل الطالبيين 
وعمدة الطالب وغيرهما. 


وقد روى الخطبة عن أبيه الإمام الحسن السبط الزكي سلام الله عليه. 


وقفة صارخة للسيد ابن طاووس له عند الخطبة 

روى السيد ابن طاووس لني كتابه الطرائف في معرفة مذاهب 
الطوائف الخطبة بإسناد خاص من العامة ولم يرد ذكره من قبل فنحن 
نذكره وله تعقيب عليه لا يخلو من محاكمة صارخة نفثت بها حمية ذلك 
العلوي قال خلل”"': ومن طرائف ما رووه في حضورها بنفسها عند أبي 
بكر وتألمها وطلبها لحقها ما ذكره الشيخ أسعد بن سفروه في كتاب الفائق 
عن الأربعين عن الشيخ المعظم عندهم الحافظ الثقة بينهم أبو بكر أحمد 
بن موسى بن مردويه الاصفهاني في كتابه المناقب قال: أخبرنا إسحاق 
بن عبدالله بن إبراهيم قال: حدثنا أحمد بن عبيد بن ناصح النحوي قال: 
حدثنا الزيادي محمّد بن زياد قال: حدثنا شرقي بن قطامي عن صالح بن 


. ه‎ ١749 ط الخيّام في قم سنة‎ 714 :١ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف‎ )١( 


لضن 


كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة ائّها قالت: لا بلغ فاطمة ان أبا 
بكر قد أظهر منعها فدك لاثت خمارها على رأسها واشتملت بجلباءها 
وأقبلت في لّة من حفدتها ونساء من قومها تطأذيولها ما تخرم مشيتها 
مشية رسول الله جل حتى دخلت على أبي بكر وهو ني حشد من 
المهاجرين والأنصار وغيرهم فنيطت دوها ملاءة فجلست ثم أنت أنة 
أجهش القوم لها بالبكاء فارتج المجلس ثم أمهلت هنيئة حنى سكنت 
فورتهم افتتحت كلامها بحمد الله وأثنت عليه ثم قالت: (لكَدْ جَاءَكُمْ 
رَسُولٌ مِنْ أَنْفسِكُمْ عَزِيِرٌ عَلَيْه مَاعَِتَمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالؤْمنِينَ رَؤُوفٌ 
رَحِيِمٌ) فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون آباءكم وأنا ابنته دون نساءكم 
وأخوه ابن عمي دون رجالكم فبلّغ الرسالة صادعاً بالنذارة مائلاً عن 
مدرجة المشركين ضارباً نبجهم آخذاً بأكظامهم وساق الخطبة إلى قوله: 
ثم انكفأت إلى قبر أبيها مالك فقالت: 
قد كان بعدك أنباء وهنبثة لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب 
إِنا فقدناك فقد الأرض وابلها واختل قومك فاشهدهم فقد 
ثم قال السيد: وفي بعض الروايات المشار إليه زيادة هذه ألفاظها: 
أفعل عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم؟إذ يقوا الله 
تعالى : (وَوَرِتْ سُلَيَانْ دَاوْة):'' وقال فيما اقتص من خبر يحيى وزكريا 
إذ قال:(فَهَبْ لي مِنْ لَدنْكَ وَلَِايَئِي وَيَرِتُْ مِنْ آل يَمْقُوبَ وَاجْعَلُهُ رَبّ 
)١(‏ النمل: 15. 
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رَضبَأ)" وقال: (وَأُولُوا الأزحام بَمْضهُمْ أَوْلَى يبَعنض في كِتَابٍ اللي)” 
وكاللرميكة لان أنرف زر كرو عد رركن عطمك عل 
قبر أبيها وبكت وتمثلت بقول صفية بنت أثاثة وقيل: أنابة: 
وكان جبريل بالآيات فقد فقدت وكل الخير 
وكتقيدرا ونورا قفا عليك تنزل من ذي 
يمتنا رجال:وآستكت.٠‏ لافقذت وكل الارت 
أبدت رجال لنا فحوى لااسشضية حالف 
إِنا رزثنا بها لم يرز ذو شجن من البرية لا عجم ولا 
واسوافه تكيناك ها عقا منا العيون بتهمال لها 
(قال عبد المحمود) - وهو الاسم الذي اختاره السيد لنفسه يومئل 
لطروقة الخاصة فكتى ع نفسه يذلك فقال: انظر رحنك الله وفكر فيا قد 
رووه عن رجاهم وثقاتهم من هذا التألم العظيم من فاطمة 89 وما تقدم 
من روايتهم له في صحاحهم من هجرانها لأبي بكر ستة أشهر حتى ماتت 
فهل ترى هذا حديث من كان عندها شبهة في أئّهم ظلموها عمداً 
وقصداً؟ وهل ترى هذا الكلام منها كلام من قد قبلت لهم عذرا؟ 
وهل ترى هذا حديث من لا يعرف صحّة دعواها وثبوت حجتها؟ 


(؟) الأنفال:6ل. 
(") النساء: .١١‏ 
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وهل كان يحسن أن يسمع مثل هذا الكلام منها وتمنع مما طلبت أو 
العوض عنه؟ 

ولو كانت قد وفدت بهذا الكلام والاسترحام على أعظم ملوك الكمار 
أما كان تشهد العقول انّه كان يرفع شأنها ويشرف مقامها ويحسن 
جائزتها؟ 

أفيليق بمسلم أن يكون جواب هذا الكلام منعها وسوء معاملتها 
وتبوين حضورها وخطابها والقساوة عليها وترك التلطف بها على كل 
حال؟ ما يقولون لو أن محمّدابَُةِ أباها رآها وهي تبكي وتقول مثل هذا 
الكلام؟ أكان يغضب لغضبها كما رووه في صحاحهم؟ أو كان يرضى 
4 

ِنَّْ) تشهد العقول أنه كان يشقّ عليه غضبها و.بجرهم ببجرانها 
ويستعظم إقدامهم على تكذيبهم لها وظلمها وكسرها وإسقاط منزلتها 
فاختر لنفسك أبّها المشفق على نفسه هل توافق رسول اللي في ذلك 
ويكون لك فيه أسوة حسنة؟ أو تكون في زمرة من أغضبها وأغضبه؟ 


كلامه المفيد. 


وكين 


توثيق إسناد ابن طاووس كاه 

لقد مرّ بنا أن السيد روى الخطبة عن الشيخ أسعد بن سقروة نقلاً عن 
كتابه الفائق. فروايته وجادة على مصطلح أهل الدراية حيث هو صريح 
نقله من كتاب الفائق فمن هذا الشيخ؟ وأين كتابه؟ 

قال شيخنا الحجة الرازي طلم ": 

(الفائق على الأربعين في مناقب أميرالمؤمنينغليئلا أو كتاب الفائق لأبي 
السعادات أسعد بن عبدالقاهر بن سفرويه الاصفهاني”" قال السيّد ابن 
طاووس في الطرائف: ان فيه نتصوص صريحة من النبي يِل بالخلافة 
لعل ومناقب جليلة رأيت نسخته بالخزانة (الغروية) في مشهد ع ل غلئلا 
وأبو السعادات هذا من مشايخ ابن طاووس يروي في سنة 710 ه . 

وجاء في رياض العلماء”" : الشيخ أسعد بن عبد القاهر بن أسعد 
الاصفهاني أبو السعادات كان عالما فاضلاً محققاً له كتب منها كتاب 
رشح الولاء في شرح الدعاء وكتاب توجيه السؤالات في حل 
الإشكالات وكتاب جامع الدلائل ومجمع الفضائل وغير ذلك. 

يروي عنه عل بن موسى بن طاووس وقرأ عنده المحقق نصيرالدين 
العرمي وحم برعل محرا 
)١(‏ الذريعة 17: 40 ط دانشكاه طهران سنة /178 ه. 
)١(‏ كها في بعض النسخ| ولعلّه شقروة وهو اسم جده أو لقبه. 


.8١ :١ رياض العلماء‎ )7( 
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أقول - والقائل هو صاحب الرياض - قال السيد ابن طاووس في 
كتاب اليقين في اثبات حديث ينقله عن كتاب تفسير محمّد بن ماهيار ما 
هذا لفظه وهذا الكتاب أرويه بعدة طرق منها عن الشيخ الفاضل أسعد 
بن عبدالقاهر المعروف جده بسفرويه الاصفهانني حدثني بذلك لا ورد 
إلى بغداد في صفر سنة 510 بداري بالجانب الغربي من بغداد التي أنعم 

فهذا روى الخطبة وكتابه الفائق نقلآ عن رواية الحافظ ابن مردويه ني 
كتابه المناقب فمن هو ابن مردويه وما هو كتابه؟ 

أمّا ابن مردويه فهو (ال حافظ المجوّد العلامة محدّث أصبهان كان من 
فرسان الحديث فهما يقظأ متقنا كثير الحديث جداً ومن نظر في تواليفه 
عرف محله من الحفظ) هكذا قال عنه الذهبي" وحكى عن أبي بكر 
الذكواني الأصبهاني قوله: (هو أكبر من أن ندل عليه وعلى فضله وعمله 
وسيره وأشهر بالكثرة والثقة من أن يوصف حديثه). 

وأمًا عن كتابه المناقب فهو كم عرّفه السيد ابن طاووس في كتابه 
الطراتف: (ولقد تصفحت شيئاً يسيراً من كتاب أبي بكر بن مردويه - 
وهو من أعيان المذاهب الأربعة - فوجدت فيه/ )١187‏ منقبة رواها عن 
النبي يلو في عل بن أبي طالبظلفلا... ثم ظفرت بأصل لكتاب المناقب 
لابن مردويه فوجدت ثلاثة - كذا - مجلدات وهي عندي). 
)١(‏ سير أعلام النبلاء /11: ٠ .7 ٠4‏ 
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أسانيد الخطبة الصغيرة 
(أولاً) 

قال أبو بكر أحمد بن عبدالعزيز الجوهري: وحدّثنا حمّد بن زكريا قال: 
حدثنا محمّد بن عبدال رحمن المهلبي عن عبدالله بن حماد بن سليهان عن أبيه 
عن عبدالله بن حسن بن حسن عن أمه فاطمة بنت الحسين غليلا قالت: لا 
اشتد بفاطمة بنت رسول الله اليو الوجع وثقلت في علتها اجتمع عندها 
نساء من نساء المهاجرين والأنصار فقلن لها: كيف أصبحت ياابنة 
رسول الله مالكو ؟ 

قالت: والله أصبحت عائفة لدنياكم قالية لرجالكم... الخ”". 

نظرة إلى رجال السند: 

لقد روى أبو بكر الجوهري هذه الخطبة عن محمّد بن زكريا الغلابي وقد 
تقدم ذكره وحاله في أول أسانيد الجوهري والغلابي روى هذه الخطبة 

قال: حدثنا محمّد بن عبدال ر حمن المهلبي 

وهو عن عبدالله بن حماد بن سليان 

عن أبيه 


)١(‏ كتاب| امد ور در لني للع ل 
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عن عبدالله بن الحسن بن الحسين عن أمه فاطمة بنت الحسين غلا . . . 

ونجد في ثاني السندين رواية المؤلف منه إلى محمّد بن زكريا الغلابي قد 
مرّ ذكرهم في السند الرابع من أسانيد الخطبة الكبيرة والغلابي روى هذه 
الخطبة عن محمّد بن عبدال رحمن المهلبي إلى آخر ما مرّ في سند الجوهري 
فراجع. 


(ثانياً) سند دلائل الإمامة 

(أ) قال - محمّد بن جرير مؤلف الكتاب - : حدّثني أبو المفضل محمّد 
بن عبدالله قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمّد بن سعيد ال همداني قال: 
حدثني محمّد بن المفضل بن إبراهيم بن المفضل بن قيس الأشعري قال: 
حدثنا عليّ بن حسان عن عمه عبدال رحمن بن كثير عن أب عبدالله جعفر 
بن حمّدطللا عن أبيه عن جده عل بن الحسين يفلا قال: لا رجعت فاطمة 
إلى منزلما فقتشكت وكان وفاتها في هذه المرضة دخل إليها النساء 
المهاجرات والأنصاريات فقلن لها... الخ. 

(ب) قال (المؤلف) وحدثني أبو إسحاق إبراهيم بن مخلد بن جعفر 
الباقرحي قال حدثتني أم الفضل خديجة بنت أبي بكر محمّد بن أحمد بن 
أبي الثلج قالت: حدثنا أبو عبدالله حمّد بن أحمد الصفواني قال: حدثنا أبو 


أحمد عبدالعزيز بن يحيى الجلودي قال: حدّثني محمّد بن زكريا قال: 


وكين 


حدثنا محمد بن عبد الرحمن المهلبي قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن 
سليمان المدائني قال: حدثني أبي عن عبدالله بن الحسن بن الحسن عن أمه 
فاطمة بنت الحسين قالت: لا اشتدت علة فاطمة غلا اجتمع عندها نساء 
المهاجرين والآنصار فقلن لها... 

ونظرة عابرة على رجال إسنادي ابن جرير الإمامي لرواية هذه الخطبة 
الصغيرة نجد في أولم) رواية المؤلف عن المفضل مممّد بن عبدالله وهذا 
هو الشيباني وقد تقدم ذكره في السند الأول لرواية الخطبة الكبيرة وهو قد 
روى هذه الخطبة عن الحافظ ابن عقدة وهذا أيضاً تقدم ذكره هناك. وقد 
روى ابن عقدة هذه الخطبة عن محمّد بن المفضل بن إبراهيم وهذا مر 
ذكره في السند الثاني من أسانيده الخطبة الكبيرة وهو روى هذه الخطبة 
الصغيرة عن علِّ بن حسان عن عمه وقد مرّ حالما معاً أيضاً في السند | 
لثاني من أسانيد الخطبة الكبيرة فراجع. 
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المحور الرابع: روعة الأسلوب 


لقد نشأتٌ في بيئة علمية وأنا طالب علم في مدينتي النجف الأشرف 
التي هي مثوى باب مدينة علم النبي بدو فأسمع فيها الشعر والنشر في 
شتى مناسبات الأفراح والأتراح بل وحتى المناسبات الخاصة ببعض 
الأعلام فكان الخطباء والشعراء لمم من أفانين الكلام في تشنيف 
الأسماع» بأساليب الفصاحة والبلاغة شعراً ونشراً فكان ذلك الجو 
العلمي الأدبي مدعاة لتعلّم شيئ من تلك الروائع» ويستظهر السامع 
بعضها عند الشاهد والمثل وكان (لنهج البلاغة) الأطروحة الخالدة 
القدح المعلى في الاستحواذ على المشاعرء فضلاً عن روائع الشعر العربي 
بدءا من المعلقات ومروراً بأشعار الكميت والسيّد الحميري ودعبل وأبي 
فراس وكذلك المتنبي وأبي تمام والمعري والبحتري والرضي والمرتضى 
ومهيار إلى عشرات أمثاهم وانتهاءً بشعراء القرن الرابع عشر المهجري من 
المحدّئين فإن ساع أشعارهم يولّد عند السامع نشوة يخيل إليه أن 
أشعارهم وهي مستوحى. لأنه يشدٌ القارئ مع السامع شداً يستحوذ على 
المشاعر» في نفوذ المعاني إلى النفس مع جزالة لفظ وقوة معنى. 

وبطبيعة الحال كان النشر في مرتبة الشعر إن لم يكن بعض الخطب 
والرسائل تفوقه في قوة التأثير خصوصاً ذلك الذي تأثر بآي القرآن 
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الكريم في أسلوبه وقوة حجته وغرر حكمه ودرر كلمه وذكرت فيا 
ذكرت آنفاً مثلاً (مبج البلاغة) والآن أعود إلى ذكر نمط آخر في روعة 
الجلال اسلوباً وحجة وبياناً هو ما ورد عن السيّدة الصديقة الزهراء ينها 
خصوصاً في خطبتها الكبيرة التي لا تزال رغم تمادي السنين الطويلة على 
إنشائهاء تنفض عنها غبار السنين حين تلاوتها وتجلجل في الأسماع 
بصوت صاحبتها سيدة النساء بتلك النبرات الحزينة وهي تخطب في 
مجتمع الصحابة في مسجد أبيهاع: وكذلك خطبتها الصغيرة في بيتها 
على مسامع نساء المهاجرين والأنصار. 

ففي كلتا الخطبتين وحتى كلامها مع عائشة بنت طلحة التي رأتها 
تبكي هجا فسألتها عن سبب بكائهاء فانفجرت عن ذلك ببيان لا يقصر 
رسول الله يليه الذي أوتى جوامع الكلم وهو أفصح من نطق بالضاد 
فكأنما تفرغ عن لسان أبيهابَلية» وهي بعد حليلة وصيّ رسول الله جلك 
الذي ما سن الفصاحة لقريش إلاهو كما شهد بذلك عدوّه اللدود 
معاوية بن أبي سفيان في حديثه مع محفن بن أبي محفن”". 

فلا عجب ولا بدع أن امتازت الخُطب الفاطمية في روعة الأسلوب 
وجلال المعنى وفصاحة البيان ولا عجب ولا بدع لو شكك المغرضون 
في خصوص الخطبة الفاطمية (الكبرى). 
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ألم يقولوا في هج البلاغة ما قالوا؟ ويعجبني إطلاع القارئ على بنعض 
ما قاله ابن أبي الحديد المعتزلي" في دفع معرّة المكذبين بصحّة نسبة ما في 
النهج إلى الإمام أميرالمؤمنينغا قال بعد كلام له في الذود عن النهج 
(لأن كثيراً من أرباب المهوى يقولون: إن كثيراً من نهج البلاغة كلام 
محدث صنعه قوم من فصحاء الشيعة وربها عزوا بعضه إلى الرضي أبي 
الحسن وغيره وهؤلاء قوم أعمت العصبية أعينهم فضلوا عن النهج 
الواضح وركبوا بينات الطريق ضّلالاً وقلة معرفة بأساليب الكلام وأنا 
أوضح لك بكلام مختصر ما في هذا الخاطر من الغلط فأقول: 

لا يخلو إمًا أن يكون كل هج البلاغة مصنوعاً منحولاً أو بعضه 
والأول باطل بالضرورة لأنا نعلم بالتواتر صحّة إسناد بعضه إلى 
أميرالمؤمنين غلا وقد نقل المحدّثون كلهم أو جلهم والمؤرخون كثيراً منه 
وليسوا من الشيعة لينسبوا إلى غرض في ذلك. والثاني يدل على ما قلناه 
لأن من قد أنس بالكلام والخطابة وشدا طرفاً من علم البيان وصار له 
ذوق في هذا الباب لابد أن يفرّق بين الكلام الركيك والفصيح ون 
الفصيح والأفصح وبين الأصيل وال مولد وإذا وقف على كراس واحد 
يتضمّن كلام لجماعة من الخطباء أو لاثنين منهم فقط فلابدٌ أن يفرّق بين 


الكلامين ويميز بين الطريقتين. 


. في شرح نبج البلاغة 547:17 ط مصر الأولى‎ )١( 
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ألا ترى أنا مع معرفتنا بالشعر ونقده لو تصفحنا ديوان أبي تمام 
فوجدناه قد كتب في أثنائه قصائد أو قصيدة واحدة لغيره لعرفنا بالذوق 
مباينتها لشعر أبي تمام ونّمْسه وطريقته ومذهبه في القريض. 

الاترى "ان العل | الشأن عدذراهو شع فصان كقيرة يمرل 
إليه لمباينتها لمذهبه في الشعر وكذلك حذفوا من شعر أبي نؤاس شيئاً 
كثيرا لما ظهر لهم انه ليس من ألفاظه ولا من شعره. وكذلك غيرهما من 
الشعراء ول يعتمدوا في ذلك إلا على الذوق خاصة وأنت إذا تأقلت 
نبج البلاغة وجدته كلّه ماءً واحداً لعا و | وأبسسلونا والحيدا 
كالجسم البسيط الذي ليس بعض من أبعاضه مخالفاً لباقي الأبعاض في 
الماهية وكالقرآن العزيز أوله كأوسطه وأوسطه كآخره وكل سورة منه 
وكل آية تماثلة في المأخذ والمذهب والفن والطريق والنظم لباقي الآيات 
ذلك كذلك فقد ظهر لك بهذا البرهان الواضح ضلال من زعم أن هذا 
الكتاب أو بعضه منحولاً إلى أمير المؤمنين غلثلا . 

واعلم ان قائل هذا القول يطرق على نفسه ما لا قبل له به لأنّه متى 
فتحنا هذا الباب وسلطنا الشكوك على أنفسنا في هذا النحو لم نثق بصحة 
كلام منقول عن رسول الله جلو أبدأ وساغ لطاعن أن يطعن ويقول هذا 
من الكلام والخطب والمواعظ والأدب وغير ذلك وكل أمر جعله هذا 
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الطاعن مستنداً له فيه| يرويه عن النبيّبَإتة والأئمّة الراشدين والصحابة 
والتابعين والشعراء والمترسلين والخطباء فلناصري أميرالمؤمنين غلا أن 
يستعد إلى مثله في| يروونه عنه من نهج البلاغة وغيره وهذا واضح. 

وعودة إلى روعة الأسلوب في خطبة الصديقة الزهراء تاثا فقد قال 
الكاتب الإربلٍ وهو شيعي (انها من محاسن الخطب وبدايعها عليها 
مسحة من نور النبوة وفيها عبقة من أرج الرسالة وقد أوردها المؤالف 
والخالك): 

هذا نموذج واحد لكاتب يحتل مكانة عالية في الأدب ى) قال مترجموه 
بأنه كان كاتباً وشاعراً وعالماً عاش بعد صدور الخطب قرابة سبعة قرون 
فسجّل انطباعه عنها وهو شيعيء ولو طوينا سبعة قرون أخرى سنجد 
في القرن الرابع عشر المجري كاتباً آخر يحتل مكانة رفيعة أيضاً في الأدب 
وهو عباس محمود العقاد صاحب المجموعة الكاملة في سبعة مجلدات 
ضمّت العبقريات وغيرها وهو سني فاذا قال عن خطبة الزهراء يها" 
فقد افتتح الكلام في (بلاغتها) فقال: 

قال الإمام أبو الفضل أحمد بن (أبي) طاهر في كتاب بلاغات النساء 
( أجمع أبو بكر...) فساق الخطبة وهي تتضمن الفصل الثاني من 


)١(‏ فاطمة الزهراء 7: 47 موسوعة عباس محمود العقاد الإسلامية ‏ شخصيات إسلامية. ط دار الكتاب 
العربي» بيروت. 


يحض 


الخطبة الكبيرة ثم قال: هذه رواية لخطاب الزهراء"' وفي الكتاب نفسه 
رواية أخرى مخالفة في لفظها ومعناها للرواية السابقة" وقبل إيراد 
الروايتين قال أبو الفضل: ذكرت لأبي الحسين زيد بن علّ بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم كلام فاطم ةيلا وقلت له إن 
هؤلاء ‏ يشير إلى قوم في زمانه يغضون من قدر آل البيت -يزعمون أنه 
مصنوع وأنه من كلام أبي العيناء» فقال لي: رأيت مشايخ آل أبي طالب 
يروونه عن آبائهم ويعلّمونه أبناءهم» وقد حدثنيه أبي عن جدي يبلغ به 
فاطمة عليها السلام على هذه الحكاية ورواه مشايخ الشيعة وتدارسوه 
بينهم قبل أن يولد جد أب العيناء وقد حدّث به الحسن" بن علوان عن 
عطية العوفي انّه سمع عبدالله بن الحسن يذكره عن أبيه. 

ثم قال أبو الحسين: وكيف يذكر هذا من كلام فاطمة فينكرونه وهم 
يروون من كلام عائشة عند موت أبيها ما هو أعجب من كلام فاطمة 
يتحققونه لولا عداوتهم لنا أهل البيت؟) 


(١)كاني‏ ص 48. 

(1) لقد وهم العقاد في هذا فليست الرواية الأخرى مخالفة في لفظها ومعناها للرواية السابققا بل هي تتمة 
للرواية السابقة رواها صاحب كتاب بلاغات النساء بسند آخر. 

(*) الصواب (الحسين) كما في الشافي للمرتضى النسخة المطبوعة الحجرية | والطبعة الحديثتأ وكذلك في شرح 
النهج لابن أبي الحديد نقلاً عنه. 
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ثم ذكر العقاد بعض الأبيات الشعرية المنسوبة إلى السيّدة فاطمة لاا 
وعقب على ذلك بقوله": 

نقول: إن الخلاف في أمر هذه الخطب وهذا الشعر كثير ولا نحب أن 
نخوض فيه لأنه خلاف على غير طائل وقد يحسمه أن نذكر في هذا 
الباب ما يقل فيه الخلاف بين جميع النقاد فإِنّه أجدى من اللهو في جدال 
لا سند له يسلمه جميع المخالفين. 

فيقل الخلاف ولا شك حين نذكر أن ذلك الخنطاب ليس مما يبدر من 
اللسان عفو الخاطر وأنْ قائله يعدّه في نفسه قبل القائه كما كان يصنع 
ويقل الخلاف ولا شك حين نذكر أن سامع هذا الخطاب لا يستظهره 
عند سماعه فإن حفظه فَإنّ) يحفظه منقولاً أو مكتوباً بعد حفظه. 

فإذا قل الخلاف في هذا فعلام إذن يكثر الخلاف؟ 

أتراه يكثر حين يقال إن السيّدة فاطمة تحسن هذه البلاغة وتستطيعها 
حين تحتفل لها وتعذها في خلدها؟ 

إن هذا النصيب من البلاغة إذا استكثر على السيّدة فاطمة فها من أحد 


(١1)كاني‏ ص ٠١ه.‏ 
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لقد نشأت وهي تسمع كلام أبيها أبلغ البلغاء وانتقلت إلى بيت زوجها 
فعاشت سنين تسمع الكلام من إمام متفق على بلاغته بين محبيه وشانئيه. 

وسمعت القرآن يرتل في الصلوات وفي سائر الأوقات وتحدّث الناس 
في زمانها بمشابهتها لأبيها في مشيها وحديثها وكلامها ومنهم من لا 
يحابيها ولا ينطق في أمرها عن هوى. 

جاء في الجزء الثالث من العقد الفريد عن (الرياثشي عن عثمان بن عمرو 
عن إسرائيل بن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن عائشة بنت 
طلحة عن عائشة أم المؤمنين انا قالت: (ما رأيت أحداً من خلق الله أشبه 
حديئاً وكلاماً برسول الله يال من فاطمة وكانت إذا دخلت عليه أخحذ 
يدها فقبّلها ورخب بها وأجلسها في مجلسه وكان إذا دخل عليها قامت 
إليه ورحبّت به وأخذت بيده وقبلتها فدخلت عليه في مرضه الذي توفي 
فيه فأسرٌ إليها فبكت ثم أسرٌ إليها فضحكت. 

فقلت: كنت أحسب هذه المرأة فضلاً على النساء فإذا هي واحدة منهن 
بيدا هي تبكي إذا هي تضحك فل توفي رسول الله ج89 سألتها فقالت: 
أسرّ إيَّ فأخبرني انّه ميت فبكيت ثمّ أسرٌ إليّ انِي أوَّل أهل بيته لحوقاً به 


)١(‏ العقد الفريد 7: 7١‏ تح أحمد أمين ورفيقيه. 


ةل 


وما قالته السيّدة عائشة عن المشامهة بين الزهراء وأبيها قيل على ألسنة 
الثقات جميعاً ويزاد عليه في حديث السيّدة عائشة ان امرأة في فضلها 
واعتزازها بنفسه كانت ترى للزهراء فضلاً على سائر النساء في حلمها 
ورصانتها ففيم يكثر الخلاف على مثل ذلك النصيب من البلاغة إذا 
ندب إلبها؟ 
ولماذا نُستعظم على من نشأت سامعة لحديث محمّد مطبوعة على 
مشامهته في حديثه؟ 

ولماذا تستعظم على زوجة الإمام الذي كان المتفقون على بلاغته أكثر من 
المتفقين على شجاعته وهى مضرب الأمثال؟ 

ولماذا تُستعظم على سامعة القرآن الكريم بالليل والنهار مع الذكاء 
واللبّ الراجح؟ 


هذا ما قاله العقاد. وسيأت منا ما يتعلق به في الخاتمة. 


ا 


مادام الإنسان في تقويم شخصيته يمخضع لعوامل الوراثة والتعليم 
والمحيط وفاطمة الزهراءنةا وإن كانت هي سيّدة النساء فهي إنسانة 
وبنت أشرف إنسان فأبوها سيّد المرسلين وخاتم النبيين 1# وأمها 
خديجة الكبرى أفضل أمهات المؤمنين بل وإحدى النساء الأربع اللواتي 
فضلهنّ رب العالمين فعن أبي هريرة ان رسول الله عي قال: (خير نساء 
العالمين أربع: مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد 
وفاطمة بنت محمد)”". 

وغني عن البيان» تعريف هكذا إنسان من حيث الوراثة بعد أن 
قال يو : (إِنَ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشاً من 
كنانة واصطفى هاش من قريش واصطفاني من بني هاشم". 

وقوله بَلكة وقد بلغه بعض ما يقوله البعض فصعد المنبر فقال: من أنا؟ 
قالوا: أنت رسول الله فقال: (أنا حمّد بن عبدالله بن عبدالمطلب إن الله 


خلق الخلق وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة وخلق القبائل 


.414 خرجّه أبو عمر عن ذخائر العقبى:‎ )١( 
.٠١ ذخائر العقيى:‎ )١( 
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فجعلني في خير قبيلة وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيركم 
بيتاً وأنا خيركم نفساً) وفي رواية : (فأنا خيار من خيار من خيار)". 
وقال8: (نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد)". 
أمَا عن التعليم فمن نافلة القول الحديث في ذلك بعد أن نعرف بأن 
تربيتها كانت في حجر الأبوين الكريمين خاتم الأنبياء وخديجة أم 
المؤمنين سيّدة النساء. والعناية بها بلغت مبلغاً جعلتها أم أبيها في قوّة 
شخصيتها وفي منزلتها عنده يعرب عنها قولهج#ثة: بضعة مني ولما كان 
هو يل أفصح من نطق بالضاد فاذا ترى مبلغ ما تعلمته منه السيّدة 
فاطمة الزهراء التى شابهته في حملة خصاله حتى في مشيتها فكانت ما 
تخرم مشيتها مشية أبيها ى) مرّت الإشارة إلى ذلك في حديث عائشة. 
وأمّا عن المحيط فالبيئة التي نشأت فيها كانت هي بيئة الإسلام ومن 
بيتها منطلقه ومعلوم مدى تأثير بيئته عليها بدءا من ولادتها وحتى وفاتها 
فكانت لما الخصائص الفاطمية التى تميزت مها عن بقية لداتها وأخواتها 
وقد سئلت عاتشة أم المؤمنين عن ذلك فقيل ها أيّ الناس كان أحبّ 
إلى رسول الله جك ؟ قالت: فاطمة فقيل من الرجال؟ قالت: زوجها إن 
كان هااعلمة«ضواما قواماة. 
)١(‏ نفس المصدر. ٠١‏ 
(0) نفس المصدر: /ا١.‏ 


ال 


وعن عائشة أيضاً قالت: كنا أزواج النبيّة عنده لم تغادر منهن 
واحدة فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطىئ مشيتها من مشية رسول الله بالاو 
شيئاً فل| رآها رحب بها فقال: مرحباً بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن 
شماله ثم سارّها...". 

وف عائقة أبضا قالفدها رايف أحدا افيه سما ودلا وعدا وتحدناً 
برسول الله يَإيهْ في قيامه وقعوده من فاطمة بنت رسول الله يية. قالت: 
وكانت إذا دخلت على رسول الله يليه قام إليها فقبّلها وأجلسها في مجلسه 
وكان النبي يليه إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبّلته وأجلسته في 

وعن عائشة أم المؤمنين قالت: ما رأيت أحداً كان أصدق لهجة من 
فاطمة إلا أن يكون الذي ولدها ءالو 0. 


)١(‏ خرجّه الترمذي وقال: حسن غريبأ وخرججه ابن عبيد وزاد بعد قوله: قواماً جديراً بقول الحو أنظر نفس 
المصدر: 76. 

() نفس المصدر:79. 

(©) نفس المصدر: ١‏ 5. 

(8) أخرجه أبو عمرأنفس المصدر:؛ 4. 


ا 


الجائمة 


مع العفاد 9 النقاد 


لقد ذكر العمّاد في كتابه (فاطمة والفاطميون) في بلاغتها فصلاً من 
الخطبة الكبيرة نقله عن (الإمام أبي الفضل أحمد بن أبي طاهر في كتابه 
(بلاغات النساء) ثم ذكر فصلاً آخر هو من نفس الخطبة بعينها إلا أنه 
بسند آخر لابن أبي طاهر فظنه العقاد رواية أخرى لخطبة ثانية فوهم في 
عد الروايتين بالسندين خطبتين منفصلتين لتغاير إسنادهما ولو انه تنبّه 
إلى ما في أَوَّل الروايتين من قول الراوي في الرواية الأولى: 

(لا أجمع أبو بكر على منع فاطمة... فدك: لاثت خمارها على رأسها 
وأقبلت فيلة من حفدتها تطأ ذيولها ما تخرم من مشية رسول الله 
ا 

وقول الراوي في الرواية الثانية: 

(لَا بلغ فاطم ةيا إجماع أبي بكر على منعها فدك لاثت خمارها 
وخرجت في حشدة نسائها ولة من قومها تجر أدراعها ما تخرم مشيتها 
من مشية رسول الله علو ... ). 

أقول: لو أنه تنبّه إلى ذلك لعرف من الديباجة أن الروايتين هما لخطبة 
واحدة تفاوت الرواة في نقل بعض ألفاظها ويكفي ملاحظة جملة (لاثت 
خمارها وأقبلت في لمة...) فيهها معاً حتى سمّيت الخطبة بخطبة اللمّة 
وقد مر التنبيه على ذلك في محله ىا مرّ نقل ما عقب به على الخطبة في دفع 
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الإشكالية الجدلية حول صحتها وحاول إثباتها عن طريق نفي الاستبعاد 
من خلال بلاغتها في روعة الأسلوب وقوّة الحجة ولكنه مع ذلك 
أستبعد أن تكون الخطبة بنت ساعتها وساحتها وجرت على لسان 
صاحبتها بعفو الخاطر وبرر ذلك بقوله: 

(فيقل الخلاف ولا شك حين نذكر أن ذلك الخطاب ليس مما يدر من 
اللسان عفو الخاطر وأن قائله يعد في نفسه قبل القائه... كما كان يصنع 
الخطباء قبل استخدام الكتابة في التحضير ويقل الخلاف ولا شك حين 
نذكر أن سامع هذا الخطاب لا يستظهره عند سماعه فإِن حفظه فإنَّا 
يحفظه منقولاً أو مكتوباً بعد حفظه فإذا قل الخلاف في هذا فعلامَ إذن 
يكثر الخلاف؟) ثم أطنب في التبرير فقال: 

(أتراه يكثر حين يقال إن السيّدة فاطمة تحسن هذه البلاغة وتستطيعها 
حين تحتفل بها وتعدّها في خلدها؟ إن هذا النصيب من البلاغة إذا 
استكثر على السيّدة فاطمة فما من أحد في عصرها لا يستكثر عليه. 

لقد نشأت وهي تسمع كلام أبيها وهو أبلغ البلغاء وانتقلت إلى بيت 
زوجها فعاشت سنين تسمع الكلام من إمام متفق على بلاغته بين محبيه 
وشانئيه وسمعت القرآن يرتل في الصلوات وفي سائر الأوقات وتحدث 
الناس في زمانها بمشابهتها لأبيها في مشيها وحديثها وكلامها ومنهم من 
لا يحابيها ولا ينطق في أمرها عن هوى). 


>38: 


ثم ذكر خبراً ورد في العقد الفريد عن عائشة (قالت: ما رأيت أحدأً من 
خلق الله أشبه حديثاً وكلاماً برسول الله يا من فاطمة وكانت إذا 
دخلت عليه أخذ يدها فقبّلها ورخب بها وأجلسها في مجلسه وكان إذا 
دخل عليها قامت إليه ورحبّت به وأخذت بيده وقبّلتها...). 

وما قالته السيدة عائشة عن المشامهة بين الزهراء وأبيها قيل على ألسنة 
الثقات جميعاً ويزاد عليه في حديث السيّدة عائشة انْ امرأة في فضلها 
واعتزازها بنفسها كانت ترى للزهراء فضلاً على سائر النساء في حلمها 
ورصانتها. 

ففيم يكثر الخلاف على مثل ذلك النصيب من البلاغة إذا نسب إليها؟ 
ولماذا نُستعظم على من نشأت سامعة لحديث محمّد مطبوعة على 
مشامهته في حديثه؟ 

ولماذا ُستعظم على زوجة الإمام الذي كان المتفقون على بلاغته أكثر من 
المتفقين على شجاعته وهى مضرب الأمثال؟ 

ولماذا تُستعظم على سامعة القرآن الكريم بالليل والنهار مع الذكاء 
واللبٌ الراجح؟ 

بهذا أنبى العمّاد كلامه في دفع الجدل حول بلاغة خطبة الصدّيقة 
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وبهذا يكون قد قارب وسدّد وهذا يكون مقبولاً منه من حيث وجهة 
نظره في شخصيّة الصديقة وحسب منظوره الإجتماعي الخاص بالنسبة 
إليها فهي سيدة النساء وهي بضعة النبي بلي وهي التي كان أبوها يحبها 
ويجلها وهي التي قالت عنها عائشة كذا وكذا وهي كذلك وفوق ذلك. 

لكنّ العقاد في المقام كمن حفظ شيئاً وغابت عنه أشياء إذ فاته أئّها 
كانت معصومة في أقواها وأفعالحا من خلال المنظور الديني وقد دل على 
ذلك حديث (فاطمة بضعة مني...) وهذا الحديث الصحيح الوارد في 
الصحاح وغيرها أناط من طرف جلي وليس بخفي معرفة البضعة 
بمعرفة أبيهاجة فكما كان هو سيد الأنبياء كانت هي سيدة النساء فمن 
استوعب مقام النبي مالو الرسالي أدرك مقام الصديقة من خلال تلك 
المعرفة حيث ميّزها أبوها عن سائر نساء العالمين فقال عنها (سيدة نساء 
العالمين) وهو لم يميّزها عن هوى ولا قال (فاطمة بضعة مني) عن عاطفة 
بجرّدة عن إيحاء لأنْهبكة كما وصفه القرآن الكريم: (وَمَا يَنْضِنُ عَنِ 
اهُوَىه إِنْ هُوَّ إلأَوَحْيٌ يُوحىه عَلَّمَهُ شَدِيدٌ القُوَى)" إذن ى] لاغرابة في 
أئّها شلا قد شاءهت أباها#ة في بعض صفاته من مشية وحديث كذلك 
لا غرابة أيضاً في أئّها شاركته في بعض خصائصه وفضائله منذ بدء الخلقة 
وقبل أن يخلق الله الخلق فكانت أحد الأشباح الخمسة الذين كانوا أنواراً 


(١)النجم:‏ ل 68. 
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محدقين بعرش الله تعالى؟'' وذلك من فضل الله تعالى عليهم إذ منحهم من 
الكمال والجمال ما سموا به إلى معارج القرب من ذي الجلال» ونوّه 
بفضلهم في عدة آيات من الذكر الحكيم أنزها في القرآن العظيم تتلى إلى 
يوم القيامة كآية التطهير من الرجس وهي قوله تعالى: (إِنَمَا يريد الله 
ليُذِْت عَنْكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ الْبيْتِ وَيُطَهرَكُمْ تطهيراً)" وآية المودّة وهي قوله 
تعالى:(كُلْ لا أَسْألَكُمْ عَلَيْهِ آخِراً إلا المْوَده في الْربَى )7 
وآية المباهلة وهي قوله تعالى: (فقَلٌ تَعَالَوَا تَدْعٌ أَنتَاءَنَا وَأبَنَاءَكُمْ وَنْسَاءَنَا 
وَِسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنا وَأَنفْسَكُمْ نُمَ نهل فَتَجْعَلْ لَعْنَتَ الله عَلَ الْكَاذْبينَ)" . 
وفاطمة الزهراء هااا هي أحد هؤلاء الذين خصّهم الله تعالى بمزيد من 
فضله لم يعطه أحداً من العالمين فهي وأبوها وبعلها وبنوها كانوا 
أصحاب الكساء وهم أصحاب آية المودّة وهم أصحاب أية المباهلة ثم 
هم أصحاب سورة هل أتى” وفيهم أنزل الله قوله تعالى: (أَمْ يَحْسَدُونَ 


)١(‏ راجع في كتابي (عليَ إمام البررة )١١7 ١15 :١‏ أحاديث سلان وأبي ذر وابن عباس وقد رواها أيضاً 
الإمام أميرالمؤ منين للا والإمام الحسينغلتا وابنه علي بن الحسينظلتلا وآخرون كثيرون من التابعين 
والحفاظ أراجع حديث النور في ج0 نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار ستدهش من كثرة رواته 
حتى قيل بتواتره. 

(؟) الأحزاب: *”, علي إمام البررة :١‏ ١/ا,.‏ 

(*) الشورى: 77أشواهد التنزيل للحسكاني 7: 5 17. 

() آل عمران: .5١‏ أنظر كتاب عل إمام البررة :١‏ 4760. 

(0) أنظر أسد الغابة ©: 57٠‏ وشواهد التنزيل 7: 749 ومناقب ابن المغازلي: 71/7. 


لام 


الئاس عَلَ ما آنَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ)' وهي صاحبة البيت الذي نوّه به أبوها 
بن من أفاضل البيوت التي (أَذِنَ الله أنْ ترَْعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ - إلى قوله 
- وَالآصَالٍِ4 فقد روى أنس بن مالك وبريدة قالا: قرأ رسول الله مالو 
هذه الآية فقام رجل إليه وقال: أيّ بيوت هي يا رسول الله؟ فقال: بيوت 
الأنبياء فقام أبو بكر فقال: يا رسول الله هذا البيت منها - يعني بيت عللّ 
وفاطمة - ؟ فقال: نعم من أفاضلها". إلى غير ذلك من آي الذكر الحكيم 
التي نوهت بفضلهم وتفضيلهم حتى قال مادحهم: 
ولولاهم لم يخلق الله آدما ولاكان زيد في الوجود ولا عمرو” 
وما أحسب أن العقاد في ألمعيته ولوذعتّيه وهو الأديب الأريب لم يقرأ 
ما قاله شيخ المعرة في خلق هؤلاء الخمسة الأشباح قبل خلق الخلق حين 
قال مادحاً أبا إبراهيم العلوي: 
وعلى الدهر من دماء الشهيدين علىّ ونجله شاهدان 
فها فى أواخر الليل فجران وفى أولياته شفقان 
يابن مستعرض الصفوف ببدر ومبيد الجموع من 
أحد الخمسة الذين هم الأغراض فى كل منطق والمعان 
)١(‏ راجع مناقب ابن المغازلي المالكي: 777 والآية في سورة النساء64. 
)١(‏ شواهد التنزيل ٠١ :١‏ 4أوتفسير الثعلبي في تفسير الآية 15 من سورة النورأ الدر المنثور 1: ١‏ "| وروح 
المعاني 14: .١17/5‏ 


(") شواهد التنزيل للحسكاني 7: 5٠‏ ل١1.‏ 
(5) راجع كتاب عل إمام البررة :١‏ لاه ل 37. 


قوسي الف كداة نيا قبل علق 1ل يو مينر إن 


ولعل العقاد قرأ ما قاله فيلسوف المعرة ول يستسغه لأنه لم يستمرئ 
طعم الإيهان على حقيقته الذي يزكو بروح مادحهم فيقول: 
بأبى حمسة هم جَنبّوا الرجس وطهروا تطهيرا 
من تولاهم تولاه ذو العرش ولقاه نضرة وسرورا 
وعللى مبغضيهم لعنة الله وأصلاهم المليك سعررا 
بالتعريف بعد ما ورد فيهم من ذي الجلال وواهب الكمال أسمى آيات 
التشريف فقال تعالى: (إنّا يُرِبدُ للهلِفذْمِبَ عَنَكُمُ الس أهلل الْبَنِتِ 
وَيَطَهَرَكُمْ تطهي را" وما بعد قول الحقٌ إل الضلال وليقل العقادفي 
طرحه ما شاء ما دام يقرأ التاريخ من وراء نظارته السوداء. 
وليتنى أراه ما يقول ويكتب إذا ما قرأأما جاء في آخر أوراق ملحقة 
بكتاب (شوق العروس وأنس النفوس) للحسين بن محمد الدامغانن 
المتوق سنة 251/8 ونسخته في المكتبة الظاهرية بدمشق (فني 6 ورقة 
برقم 728547) فقد ورد في ورقة منها (ذكر وفاة فاطمة) وما جاء فيها ذكر 
)١(‏ سقط الزند. 
)١(‏ الأحزاب: 7 علي إمام البررة .77/١ :١1‏ 
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وداع الحسنين لأمّهما فاطمةظلدا عند وفاتها وبكائهما وسماع الإمام أمير 
المؤمنين ءايلا النداء من العللي بأن ينحّيههما عنهاء لأن الملائكة أنتحبت 
لبكائه). 

وهذا ما ورد في بعض الكتب أن ذلك كان بعد الوفاة» وبعد الغسل 
وقبل عقد الكفن. 

ومهما كان أمر الوقت في ذلكء فإنه لم يعهد ولم يسمع أن ذلك جرى 
لغير فاطمة لتلثا. وأن الملائكة انتتحبت لبكاء الحسنين على أمهما فهل 
يؤمن العقاد بذلك؟ وهو الذي لا يرى فاطمةظاثا في منظوره الخاص إلا 
أن تعدّ الخطاب لما يدور في خلدها. 


فنقول: انه يتلخص في النقاط التالية: 
١‏ - إن الخطاب ليس ما يبدر على اللسان عفو الخاطر وأن قائله يعد في 
نفسه قبل القائه. 


١‏ - إِنْ سامع الخطاب لا يستظهره عند سماعه فإِنْ حفظه إِنّا يحفظه 


” - إن الزهراء لا يستكثر عليها أن تحسن هذه البلاغة وتستطيعها حين 
تحتفل بها وتعدها في خلدها. 


وم 


وذكر في يراه الأسباب التالية: 

ب - وانتقلت إلى بيت زوجها فعاشت سنين تسمع الكلام من إمام 
متفق على بلاغته بين محبيه وشانئيه. 

ج - وسمعت القرآن يرتّل في الصلوات وفي سائر الأوقات. 

د - وتحدّث الناس في زمانها بمشاببتها لأبيها في مشيها وحديثها 
وكلامها وفيهم من لا يحابيها ولا ينطق في أمرها عن هوى. 

أقول: وهذه النقطة بالذات مسوقة في) أرى للاستشهاد بحديث السيدة 
هوى) ولو أنّه قال من لا يحبّها بدل من لا يحابيها لكان أصدق تعبيراً في 
المقال وتصوير الخال والشواهد على ذلك موجودة حتى في المصادر التى 
يعتمدها من تراث أهله وحسبنا شاهداً واحداً في المقام: 

فقدروى الحافظ المحب الطبري: 

(عن عائشة ما قالت: قلت يا رسو الله مالك إذا قبّلت فاطمة 
جعلت لسانك في فيها كأنّك تريد أن تلعقها عسلاً فقال12: إِنّه لا 
أسري بي أدخلني جبريل الجنة فناولني تفاحة فأكلتها فصارت نطفة في 


اق 


ظهري فلا نزلت واقعت خديجة ففاطمة من تلك النطفة كل) اشتقت 
إلى تلك التفاحة قبّلتها)". 

قال المب الطبري: خرّجه أبو سعد في شرف النبوة. 

(وعن ابن عباس ميشه قال: كان النبىّية يكثر القبل لفاطمة فقالت 
له عائشة: إِنّك تكثر تقبيل فاطمة؟ فقال427: إن جبريل ليلة أسري بي 
أدخلني الجنة فأطعمني من جميع ثهارها فصار ماءً في صلبي فحملت 
خديجة بفاطمة فإذا اشتقت لتلك الثار قبَّلتَ فاطمة)”". 

(وعن عائشةعفا أن النبيّ قبّل يوماً نحر فاطمة فقلت له:يا 
رسول الله فعلت شيئاً لم تفعله؟ فقال: يا عائشة إذا اشتقت إلى الجنة قبّلت 
نحر فاطمة)". هذه الحال التي روتها عائشة وبهذه اللغة الجافة التي 
خاطبت بها النبيَّية (مالك إذا قبّلت فاطمة جعلت لسانك في فيها 
كأنّك تريد أن تلعقها عسلا) أوليس ذلك ممأ ينبئ عن غيرة مختزنة في 
صدرهاء ومحزنة لها في أمرها وإذا لم يكن كذلك فباذا يفسّر العقّاد ومن 
على شاكلته قول عائشة (إِنْك تكثر تقبيل فاطمة) وقوها الآخر: (فعلت 
شيئاً م تفعله؟) فلاذا هذه المساءلة منها وحدها دون باقي نسائه؟ وماذا 


(1) ذخائر العقبى: 77 ط القدسي بمصر. 
(1) خرجّه أبو الفضل بن خيرون. 
)1١(‏ خرجّه الملا في سيرته. 


لحن 


كان يضيرها تقبيل النبئّ يي لابنته؟ لكنها الغيرة التي حدّئت بها هي عن 

(ما غرت على امرأة من نساء النبيَية إلا على خديجة وإن لم أدركها 
قالت: وكان رسول اللي إذا ذبح الشاة فيقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء 
خديجة قالت: فأغضبته يوماً فقلت خديجة؟ فقال رسول الله ع9 : إني قد 
رزقت حبّها" وقوها الآخر: (ماغرت للنبيَّ على امرأة من نسائه ما 
غرت على خديجة لكثرة ذكره إياها وما رايتها قط )"". 

وما قوها الثالث بدون ذلك (... فقالت عائشة: وكنت أحسدها لكثرة 
ذكره لها فقلت: يا رسول الله لا تزال تذكر خديجة كأن لم يكن على ظهر 
الأرض غيرها فقال: قومي عني فقامت إلى ناحية منه في البيت...)”". 
فمن كانت تغار من امرأة قد ماتت فلم تشاطرها في قِسَّم الليالي 
وتحسدها لأن زوجها يحنّ إليها بوفائه» حتى لم تطق أن تراه يذكر 
صديقات زوجته وهنّ نساء أجنبيات لا يزاحمنها في حال ولا مال فهل 
تطيب نفساً حين ترى النبي َو يقبّل ابنتنه تلك التي تغار منها أشد 
الغيرة وتحسدها أشد الحسد؟ فهي لا تحبّها لما يحتمل في نفسها من غيرة 


. 75 صحيح مسلم ل:‎ )١( 
نفس المصدر.‎ )0( 


() الاستيعاب 78:5 -774. 


رين 


غل أمها وإن فلك غل لمانا أحبانا يعضن ما تشعر قط عجور قن 
تماراة وليس محاباة. 


والآن عودة إلى النقاط التي مرّت بتلخيص من طرح العقاد فنقول: 
(51لآ) قال (إن اقطات لس ها يوغل اللسان عقو الخاطر وإن 
قائله يعد في نفسه قبل إلقائه...) لست أدري كيف قال العقاد ذلك وهو 
في جامعيته الثقافية لا يخفى عليه تفاوت الناس في الفهم وعيز بتعضهم 
على بعض في المواهب من قوّة الذكاء وحدته والذاكرة النادرة وفيهم من 
تتدفق لديه المعاني والمباني وتنساب الكلمات كعذب السلسال مع 
فصاحة بيان وقوّة جنان فيقول مرتجلاً ما يبلغ به حاجته دون عيّ أو 
إحصار أو تلكؤ أو تلعثم ينحدر كالسيل وهذا ما لا يسع العقاد إنكاره 
ثرة شواهده التي زخرت بها أصول الأدب والتاريخ... ولا أخاله لم ير 
بينها حديث الصبّية العامرية التي لم تتعد دور الحداثة في سنها وتميّزت 
بقوة بداهتها ودقة فطنتها واستحضارها الشواهد الشعرية على إثبات 
مرامها والإزدراء بمحاورها. وملخص خبرها: أن رجلا من بني تميم 
حل ضيفاً على امرأة من بني عامر فأكرمت مثواه وأحسنت قراه ولما هم 
بالرحيل قال متمثلاً شعراً هجوها به: 
لعمرك ما تبلى سراويل عامر22 من اللؤم مادامت عليها 
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فقالت لجاريتها قولي له: ألم تحسن إليك وتفعل وتفعل هل رأيت 
تقضير]؟فال: لا قالت: ف] ملك غل البيت؟قال:جرى عل لساق: فخرجت 
إليه جارية من بعض الأخبية فحدثته حتى أنس واطمأن ثم قالت له تمن أنت 


ياابن عم؟ قال: رجل من بني ميم قالت: أتعرف الذي يقول: 


تميم بطرق اللؤم أهدى من 
أرق الليل يجلوه النهار ولا أرق 
ولو أن برغوثاً على ظهر قملة 
ولو جمعت يوماً تميم جموعها 
ميم كجحش السوء يرضع أمه 


ولوسلكتث شين المكاره صلت 
خلال المخازي عن تميم تجلتٍ 
يكر على صفيّ هيم لولتٍ 
على زمرة مربوطة لاستقلتٍ 
ويننعها بالرعم إنغين ولنت 


دجا فييظن عل منادنبحنا ..نوماديخت تؤفا نيع قيته 
قال: والله ما أنا من تميم قالت: ما أقبح الكذب بأهله فممّن أنت؟ 
قال: رجل من بني ضبة قالت: أفتعرف الذي يقول: 

لقد زرقت عيناك يابن مكعبر كها كل ضبيّ من اللؤم أزرق 
قال: لا والله ما أنا من بنى ضبة قالت: فممّن؟ قال: من بنى عجل 
قالت: أفتعرف القائل: 

أرى الناس يعطون الجزيل وإلَّما 
إذامات عجلى بأرض فإلنَّ) 


يط لهفيهاذراع وأصبع 
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وعلى هذا المنوال والحال استمرت المحاورة فهي تسأله من أنت؟ 
فيقول من بني فلان فتأتيٍ بشاهد من الشعر في ذم القبيلة التي يذكرها 
حتى ساق أكثر من ثلاثين قبيلة والصبية تقرأ له الشعر في ذمها فيتتسب 
إلى قبيلة أخرى إلى أن أعجز فقال لها: أنا رجل من الشيطان الرجيم 
قالت: فعليك لعنة الله وعلى الشيطان الرجيم أفتعرف الذي يقول: 

ألاياعبادالله هذاعدوكم وذا ابن عدو الله إبليس خاسئا 

قال: الله الله أقيليني العثرة فوالله ما ابتليت بمثلك قط”". 

فلنسأل العقّاد هل كانت الصبيّة العامرية قد أعدّت لذلك الموقف 
عدّته من قبل؟ ولندع خبرها فربّما يراه العقاد خبراً مصنوعاً ولنسأله فيا 
كتبه هو في (عبقرية الصذيق) في (ثقافته) حيث قال: فثقافته في زمانه هي 
ثقافة الفقيه الأديب المؤرخ با اصطلحوا عليه من معنى التاريخ في ذلك 
الزمان... ولكن النسب الذي كان يعلمه الصديق كان هو النسب المحيط 
بالمحامد والمثالب في القبائل العربية كافة... لما خرج النبي يَلة ليعرض 
نفسه على القبائل في أوّل الدعوة الإسلامية كان معه أبو بكر وعلي بن أبي 
طالب أسبق الناس إلى الإسلام. 

قال عل نينت : (فرفعنا إلى مجلس من مجالس العرب فتقدم أبو بكر 
فسلّم وكان مقدّماً في كل خير وكان رجلاً نسابة فقال: تمن القوم؟ قالوا 
من ربيعة قال: وأيّ ربيعة أنتم؟ أمن هاماتها أم من لهازمها؟ قالوا: من 
)١(‏ طبقات الشافعية ١45-147 :١‏ ط الحسينية بمصر. 


الكل 


هاماتها العظمى. قال: وأيّ هاماتها العظمى أنتم؟ قالوا: من ذهل الأكبر 
قال: فمنكم عوف بن محلم الذي يقال فيه: (لآ حر بوادي عوف)؟ قالوا: 
لا قال: فمنكم المزدلف الحرّ صاحب العمامة الفردة؟ قالوا: لا قال: 
فمنكم بسطام بن قيس أبو القرين ومنتهى الأحياء؟ قالوا: لا قال: 
فمنكم جسّاس بن مرة حامي الذمار ومانع الجار؟ قالوا: لا قال: فمنكم 
الحوفزان قاتل الملوك وسالب أنفسها؟ قالوا: لا قال: فمنكم أصهار 
الملوك من كندة؟ قالوا: لا قال: فمنكم أصهار الملوك من لخم؟ قالوا: لا 
قال أبو بكر: فلستم ذهل الأكبر إِنَّا أنتم ذهل الأصغر). 

هذا ما ذكره العقاد في قصة أبي بكر مع الذهليين وهو قد أساء إلى أبي 
بكر حين ذكر له هذا الشاهد على ثقافته ومعرفته بالآنساب بينما حذف 
بقية المحاورة والتي فيا يبدو غصّ بذكرها لأتّها أخمت المحاورة بهزيمة 
أبي بكر فاجتذب زمام ناقته ورجع إلى رسول الله يو منهزماً من محاورة 
دغفل النسابة”". وليس يعنيني أمر انبزامه من محاوره دغفل لأنه ابتلي 
بطامة فوق طامة فهو كا قال عن نفسه (وإِنْ البلاء موكل بالمنطق) وهو 
أول من قال هذه الكلمة ى] ستأتي لكن الذي ينبغي التنبيه عليه أن 


)١(‏ دغفل بن حنظلة الشيباني نسابة العربأ مختلف في صحبتما ذكره ابن الأثير في أسد الغابة 7: ١17‏ أوذكر ان 
معاوية دعاه وسأله عن العربية وعن أنساب العرب وعن النجوم فإذا رجل عالأ فقال: يا دغفل من أين 
حفظت هذا؟ قال: حفظته بقلب عقول ولسان سؤول وان آفة العلم النسيان... 
أقول: وهذه الكلمة بلفظها وردت في ترجمة عبدالله بن عباس وهي به أشبه ولعل دغفل سمعها منه 


فأخذها عنه. 


ونا 


العقاد اعتمد في سياقه على رواية ان عليّاً قال عن أبي بكر: (وكان مقدماً 
في كل خير وكان رجلا نسّابة) وهذا الدس الرخيص لم يرد في جملة من 
مصادر الواقعة فراجع مصادرها وهي كثيرة. 

فالمحاورة بكاملها مرويّة في جملة من مصادر السيرة والأدب لعل 
أقدمها كتاب الفاخر للمفضل بن سلمة بن عاصم المتوفى سنة 59١‏ 
والكتاب مطبوع محققاً بمصر في سلسلة تراثنا سنة ١78٠١‏ ه وقد خلا 
من جملة (وكان مقدّماً في كل خير) وكذلك في كتاب الثقات”" لابن حبان 
المتوفى سنة 5 لم ترد الجملة, ولا في شرح الأخبار" للقاضي النعمان 
المغربي المتوفى سنة 777 ولا في مجمع الأمثال" للميداني المتوفى سنة 01 
ولا في دلائل النبوة للبيهقي برواية ابن حجر في الإصابة في ترجمة دغفل 
وإن وردت في المطبوع من الدلائل ما ينم عن دس رخيص جرى في 
الكتاب كالم تردفي الفائق للز لمحشري(ت 078 ولا في شرح نمج 
البلاغة لابن أبي الحديد(ت 107). ففي جميع هذه المصادر لم ترد جملة 
(وكان مقدّمأ في كل خير) فمن يا ترى كان هو الدسّاس الذي يوسوس 
في صدور الناس دسّها ليوقع الإلتباس. 


)١(‏ الثقات :١‏ 87 ط العلمية بيروت. 
() شرح الأخبار ؟: 814. 

(7) مجمع الأمثال /18:11. 

() الفائق *: 497 تح إبراهيم والبجاوي. 
(6) شرح نهج البلاغة 15514 . 


لاحلا 


ثم ان في معجم الطبراني"' ومجمع الزوائد" محاورة ء#: مختصرة بين أبي بكر 
ودغفل النسابة أيضاً لعلها من جملة المحاورة السابقة فراجع. 
ا 0 
ا + الم ل ا 

وإلى القارئ بقية المحاورة نقلاً عن مجمع الأمثال للميداني ال متوفى سنة 
في شرح المشل :إن البلاء موكّل بالمنطق» فقد جاء فيه بعدما قال أبو 
بكر: إِنَّا أنتم ذهل الأصغر فقام إليه غلام قد بقل وجهه يقال له دغفل 
فقال: 

0000 0 نت؟ قال: رجل 
من قريش قال: بخ بخ بخ أهل الشرف والرياسة فعن أى فزيكن أننت ؟قال: 
من نيم بن مرة قال: أمكنت والله الرامي من صفاء الثغرة. 

أفمنكم قصي بن كلاب الذي جمع القبائل من فهر وكان يدعى بها؟ 
قال: لا. قال: أفمنكم هاشم الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة 
مسنتون عجاف؟ قال: لا. 


.77 :5 المعجم للطبراني‎ )١( 


كن 


قال: أفمنكم شيبة الحمد مطعم طير السماء الذي كأن في وجهه قمراً 
يضئى ليل الظلام الداجى؟ قال: لا. 

قال: أفمن المضيفين بالناس أنت؟ قال: لا. 

قال: فمن أهل الندوة أنت؟ قال: لا. قال: أفمن أهل الرفادة أنت؟ 
قال: لا قال: أفمن أهل الحجابة أنت؟ قال: لا. 

قال: أفمن أهل السقاية أنت؟ قال: لا قال: واجتذب زمام ناقته فرجع 
إلى رسول اللهجية فقال دغفل: صادف درء السبل درءاً بصدعه أما والله 
لو ثبّت لأخبرتك أنك من زمعات قريش أوما أنا بدغفل؟ قال: فتبسم 
رسول الله عككلة . 

قال علّ: قلت لأبي بكر: لقد وقعت من الأعرابي على باقعة قال: أجل 
إن لكل طامة طامة وإِنْ البلاء موكّل بالمنطق". 

فهذه التتمة كشفت عن مبلغ ثقافة أبي بكر كما أن حذفها كشف عن 
مبلغ أمانة العمّاد في روايته» ومهما يكن أمر المحاورة في الكشف فإئّها 
تكشف عن قدرة على البيان وقوةاستحضار لدى المتحاورين» وقد 
بدرت منهم| عفو الخاطر على اللسان فزعم العقاد أن الزهراء هتنا في 
خطبتها لا يستكثر عليها ان تحسن هذه البلاغة وتستطيعها حين تحتفل بها 
وتعدّها في خلدها زعم موهوم فقد أتيته بشاهدين على ان في الناس من 


)١(‏ مجمع الأمثال 5 جو ل عدايد مترياسلة البهية سنة 171517اه. 
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وهبهم الله تعالى من الذكاء والفطنة وفصاحة اللسان ما يبهر العقول! 
فكيف بالزهراء #جلةاالتي هي فوق من ذكرت ولا قياس. 

وحسبي في المقام أن أشير إلى ما أثارته تلك الخطبة من زوبعة اهتزت لها 
ضائر الآنصار فاعتذروا إليها ف) قبلت لهم عذراً وكيفايرجون منها 
القبول وهي تصرخ بهم وبالمهاجرين وبرأس الحكم حين تقول: 

(أيها المسلمون أأغلب على إرثي؟ يابن أبي قحافة أفي كتاب الله أن ترث 
أباك ولا أرث أبي لقد جئت شيئاً فريًا) اها صرخة ألم من قلب موجوع 
ونداء تفزيع وخطاب تقريع هرت به الزمان والمكان فبقيت القرون 
ترويه وزبر التاريخ تحكيه أيّ خطاب أبلغ في التقريع من 
قولها2هةا: (أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم 
[اشتولرزورت 18012 اوقا نا افسمل سن حير خب بن 
زكريا إذ قال: لفحب ل مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَايَرِئيِي وَيَرِتُ مِنْ آل يَمْقّوبَ»” 
وقال: (وَأو نوا الأزحام بَمْضُهُمْ أَوْلَ ببَمْض في كِتَابٍ الله6”: وقال: 


(١)النمل:‏ 15 
() مرييم: + 


(*) الأنفال:6/. 


(بوصُِمْ الي لاوم للذَكرِ ل حط لين 316 وقال: (إِنْ َرَّكَ 
حَبْرا الْوَصِبَة لِْوَالِدَيْنِ وَالأَكرَر بين بالعْرُوفٍ حَقاً عَلَ اليقِينَ)". 
نا آيات المواريث التي بسطت الزهراءهيلثا من خلالما الدعوى 
فأدلت بعرض الأدلة» وخلصت إلى الإدانة فأفحمت رأس السلطة 
وعجز عن مناقشة الدلالة ففزع إلى ما رواه من خبر نحن معاشر الأنبياء 
الذي لم يروه غيره وبه تمَسَّك الإشياع والأتباع في تحصيص الكتاب في 
آيات المواريث بذلك الخير الكاذب ولكتنهاغيلةا أبطلت زعمه بحجتها 
الدامغة حين خاطبته ومن معه بقوها: (وزعتم أن لا حظوة لي ولا أرث 
من أبي ولا رحم بيننا! أفخصّكم الله بآية أخرج أب يللو منها؟ أم تقولون 
انا أهل ملتين لا يتوارثان؟ أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ أم أنتم 
أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي). 
وفي هذا المقطع من الخطبة دلالة على سبق مراجعات حول الحظوة - 
ة - ثم الميراث وقوها (وزعمتم) يدل على سبق الزعم ففندته 
ووبّختهم على زعمهم وأنذرتهم بسوء العاقبة وعقوبة الآخرة وخضت 
رأس الحكم فقالت2لةا: (فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك 
فنعم الحكم الله والزعيم محمّد والموعد القيامة وعند الساعة يخسر 
المبطلون ولا ينفعكم إذ تندمون ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون من 


.١85:ةرقبلا‎ )0( 


لله 


يأتيه عذابٌ يخزيه ويحل عليه عذابٌ مقيم) وهكذا أنبت خطابها مع أبي 
بكر ومن معه من المهاجرين والتفتت إلى الأنصار فأوسعتهم عتاباء - 
وربّ عتاب أقسى من عقاب - ومههما| يكن فلست بصدد استعراض 
الخطبة بفصوها الرائعة وفصاحتها البارعة ولكن كلام العقاد جرنٍ من 
حيث لا أريد إلى هذاء خصوصاً بعد أن مرّت برواياتها المتعددة من 
مصادرها المختلفة وليس في واحدة من تلك الروايات ما يشير إلى أن 
الزهراء ةا تلكأت في بيانها أو تلجلجت في لسانها نما يستبعد طرح 
العقاد في سابق التحضير وإن صحّ ذلك ففي غير أهل البيت للِلة . 

وحسبي في المقام أن أذكر بعض الشواهد تكون تصحيحاً له ولغيره تمن 
م يستمرئ طعم الإيهان بمقام أهل البيت لِك على حقيقته وما عرفه هو 
وغيره عنهم ما كان إلأعن طريق الموروث وقد عفن لما عراه من 
تشويش . 

والشاهد الذي أردت ذكره ما زال حيّأ وغضًاً جديداً - كلما أخلق 
الرماة دوهع وذلك هو حظبب المتلةز قي الكوى والسدقة 
الصغرى #ا بطلة كربلاء ى| تحلو تسميتها لابنة الشاطئ ولاريب في 
أن العقاد سمع بها وقرأ كتابها فهي قريبة منه عصراً ومصراً ولا أخاله م 
يقرأ ما كتبته بنت الشاطئ عن السيّدة زين ب هيا فقد ذكر المؤرخون 
للسيدة عدة خطب ارتجالية فرضتها عليها الظروف القاسية المحيطة بها 
وعلى حين غفلة نما سيفاجؤها به القَدّر في هذا الموقف أو ذاك حتى يقال 


وه 


اننا أعدنة واستعدت وهذا ما رواه الرواة من رجال التراثين السنى 
والشيعي فلا مجال معه لطرح العمّاد ى) مرّ في خطبة أمها بأئّا عن سابق 
إعداد لما يدور في خلدها فإلى القارئ تلك الخُطب الزينبية وهنّ ثلاث 
خطب ارتجالية في ثلاثة مواقف كل له رهبته فيايزه عن غيره. 


(الخطبة الآولى) في الكوفة وقد استقبلتها وسبايا أهل البِيتظِلنة جموعٌ 
أهل الكوفة رجالا ونساءً وهم يبكون فأومأت إليهم أن اسكتوا قال 
الراوي: ولم أر خفرة والله أنطق منها كأنّ) تنطق وتفرغ عن لسان 
أميرالمؤمنين غلا وقد أومأت إلى الناس وهم يبكون على الحسين للا أن 
اسكتوا فلا سكنت فورتهم فخمدت الأنفاس وسكنت الأجراس 
وابتدأت بحمد الله والثناء عليه والصلاة على نبيّه مادو قائلة: 

(الحمد لله والصلاة على أبي محمّد وآله الطيبين الأخيار أمّا بعديا أهل 
الكوفة يا أهل الختل والغدر أتبكون فلا رقأت الدمعة ولا هدأت الرنّة 
نا مثلكم كمثل التي نقضت غزها من بعد قوّة أنكاثاً تتخذون أيانكم 
دخلاً بينكم ألا وهل فيكم إلا الصلف والنطف والعُجب والكذب 
والشنف وملق الأباء وغمر الأعداء أو كمرعى على دمنة أو كقصّة على 
ملحودة ألا بئس ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي 
العذاب أنتم خالدون أتبكون وتنتحبون؟! إي والله فابكوا كثيراً 
واضحكوا قليلاً فلقد ذهبتم بعارها وشنارها ولن ترحضوها بغسل 
بعدها أبداً وأنّى ترخصون قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة 


6 


ومدره حجتكم ومنار محجتكم وملاذ حيرتكم ومفزع نازلتكم وسيد 
شباب أهل الجنة ألا ساء ما تزرون. 

فتعساً لكم وبُعداً لكم وس حقأ فلقد خاب السعي وتيك الا دق 
: 770 8 0 8 و و 

وخسرت الصفقة وبؤتم بغضب من الله ورسوله وض ربت عليكم 
الذلّة والمسكنة. 

ويلكم يا أهل الكوفة أتدرون أيّ كبد لرسول الله فريتم؟ وأيّ كريمة له 
أبرزتم؟ وأيّ دم له سفكتم؟ وأيّ حرمة له انتهكتم؟ لقد جئتم شيعا إدا 
تكاد السيموات يتفطرن مئة واتتشق الأرض وخر الحبال هذا 

مطرت السماء دماً ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون فلا 
يستخفئكم المهل فإنّه لا يحفزه البدار ولا يخاف فوت الثار وإِنّ ربكم 
لبالمرصاد".ثم ولت عنهم قال الراوي: فرأيت الناس حيارى وقد ردّوا 
أيديهم إلى أفواههم ورأيت شيخاً كبيراً من بني جعفي وقد اخحضلّت 
لحيته من دموع عينيه وهو يقول: 

كهوهم خير الكهول ونسلهم إذا عد نسل لا يبور:ولا نخرئ:”" 


العلمية بيروت. 


(") نثر الدر الآبي 4: ٠١‏ ١7أوالأمثال‏ للمفضل الضبى. 
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وفي رواية الاحتجاج: فقال لها الإمام السجادغلئلا أسكتي يا عمّة فأنتِ 
يخضيك الله غالمة غين فغلمة :قيمنة عن شه 


فهذه الخطبة هي التي جعلت سامعها مبهوراً فقال: كأنّها تفرغ عن 
لسان أبيها فهل كانت عن سابق تحضير؟ أوليس هي تما فاض به الجنان 
فابتدره اللسان بفصيح البيان وقد تضمّنت من النكات البديعية 
والحجج القوية من استعارة وتشبيه واستشهاد بالآيات وما لنا والوقوف 
طويلاً عند هذه الخطبة الزينبية وأمامنا محاورة أخرى لدتها في الفصاحة 
والبلاغة أخرست الخصم المتجبر فلم يطق الرد عليها حين مرّغت أنفه 
بأوحال العار والشنار حتى هم - لفشله في مقارعة الحجة بالحجة - 
بضربها. 

فلنقرأ ما رواه أبو الفضل في بلاغات النساء - وهو المصدر الذي 
اعتمده العقاد - وقد رواه غيره كالطبري'" وابن الأثير” والخوارزمي"' 
والمبرّد» وكلهم من أعلام السنّة فضلاً عن أعلام الشيعة كالمفيد في 
الإرشاد والطبرمي في إعلام الورى وابن طاووس في اللهوف وغيرهم 
كثير وألفاظهم متقاربة قالوا .. واللفظ للطبري قال: فلمً) دُخل برأس 


)١(‏ الاحتجاج للطبرسي: ١17‏ ط النجف. 
(0) تاريخ الطبري . 

() الكامل في التاريخ. 

(4) مقتل الحسين. 

(6) الكامل للميرّد ”7: ١565‏ ط مصر سنة /417 17 ها . 
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الحسين وصبيانه وأخواته ونسائه على عبيدالله بن زياد لبست زينب ابنة 
فاطمة أرذل ثياءها وتنكرت وحف بها إماؤها فلا دخلت جلست فقال 
عبيدالله بن زياد: من هذه الجالسة؟ فلم تكلّمه فقال: ذلك ثلاثاً كل 
ذلك لا تكلمة فقال بعهن إمائهفا هذ زيتب ابثة فاطمة” ققال :نا 
عبيدالله: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم فقالت: 
الحمد لله الذي أكرمنا بمحمّد#ة وطهّرنا تطهيرا لاى) تقول أنت إنم) 
يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر. قال: فكيف رأيت صن الله بأهل 
بيتك؟ 

قالت: كُتب عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك 
وبينهم فتحاجون إليه وتخاصمون عنده (وني اللهوف: فانظر لمن الفلج 
يومئذ كلتك أمك يابن مرجانة). 

قال الطبري وغيره: فغضب ابن زياد واستشاط من كلامها وهم بهاء 
فقال له عمرو بن حريث: أصلح الله الأمير إِنّا هي امرأة وهل تؤاخذ 
بشئ من منطقها إِنّها لا تؤاخذ بقول ولا تلام على خطل. فقال لماابن 
زياد: قد أشفى الله نفسبي من طاغيتك والعصاة المردة من أهل بيتك. 

قال: فبكت ثم قالت: لعمري لقد قتلت كهلي وأبرت أهلي وقطعت 
فرعي واجتثئت أصلي فإن يشفك هذا فقد اشتفيت. 


فقال لما عبيدالله: هذه سجاعة قد لعمري كان أبوك شاعراً سجّاعاً 
قالت: ما للمرأة والسجاعة إن لي عن السجاعة لشغلا ولكن نفغى ما 
أقول. 

ولا نعقب في المقام بأكثر مما قاله المبرد: إن ابن زياد قال في عقب مقتل 
الحسين بن علي غلثلا لزينب بنت عن (رحمها الله تعالى) وكانت أسنّ من 
حمل إليه منهنّ وقد كلّمته فأفصحت وأبلغت وأخذت من الحجة 
حاجتها فقال لما: إن تكوني بلغتٍ من الحجة حاجتك فقد كان أبوك 
عطيا قاءرا فقالت: ماللنساء والشعر. 

فإِن زينب كلمت ابن زياد فأفصحت وأبلغت وأخذت من الحجة 
حاجتها فهل يرى العقاد أيضاً كان منها عن ترو و تحضر جاء من قبل؟ 

ودع عنك هذا كله فليس بشئ إذا ما قيس بخطبتها في مجلس يزيد 
بالشام وإليك حديثها نقلآ عن بلاغات النساء" لأبن أبي طاهر - وهو 
مصدر اعتمده العقاد ى) أشرنا آنفاً - فعنه وعن نثر الدرٌ للوزير الآ" 
واللفظ للأوّل منهما: 


قيل: لا قتل الحسينْ طغللا ووجّه ابن زياد (لقتتاة) رأسه والنسوة إلى 
يزيد(3152) أمر برأس الحسينغلئلا فأبرز في طست وجعل ينكث ثناياه 


(')نثر الدر .١7/:5‏ 


لحف أقناضي سعتز هدو الا ا 


فقالت: زينب بنت عل ليهلا : صدق الله ورسوله يا يزيد ْءثَ كَانَ عَاقِبَةَ 
الَِّينَ أََاءُوا السّوأَى أَنْ كَذَّبُوا ِآياتٍ الله وَكَانُوا با يَسْتَهْرُونَ) أظننت يا 
وري لسن ١‏ ليت ايا باط فنع روا كتاف مايه 
نساق كما يُساق الأسارى أن بنا هواناً عل الله وبك كرامة؟ وأن هذا 
لعظيم خطرك؟ فشمختٌ بأنفك ونظرت في عطفك جذلانَ فرحاً حين 
رأث اللنا فسعو.سقة للك والآمور:معسقة لباك :وقد تلبت واتفنيتنت 
وهو قول الله تبارك وتعالى: (وَلا يخْسَبَنَ الَِّينَ كَقَرُوا أنَّا نيلي هُمْ حر 
فيه ما ثهلي شُْ لِيَرْدَادُوا نا وَهُمْ عَدَابٌ مُهِينٌ)" أمن العدل يابن 
الطلقاء تخديرك نساءك وإماءك وسوقك بنات رسول الله ة؟ قد 
هتكت ستورهن صحلت بحوحهن مكتثبات لَه دى بهن الأباعر 
ويحدو مبن الأعادي من بلد إلى بلد لا يراقبن ولا يؤوين يتشوفهن 
القريب والبعيد ليس معهنٌ ولّ من رجالنّ وكيف يستبطأ في بغضنا من 
نظر إلينا بالشنف والشنئان والإحن والأضغان؟ أتقول: ليت أشياخي 
مدر ههدوا عي سات ولامنعظ وأتت تكن تايا أي عبدالله 
بمخصرتك؟ ول لا تكون كذلك وقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة 
بإهراقك دماء ذرية محمد صل الله عليه ونجوم الأرض من آل 


.٠١ :مورلا)١(‎ 
.١78 آل عمران:‎ )0( 


5 عبدالمطلب ولتردن على الله وشيكاً موردهم ولتودّن أنّك عميت 

* :كمه :وتلق 1 تقل تفاسعهلوا وأهلوا فرسا. 
اللّهمّ خذ بحقنا وانتقم لنا من ظلمنا والله ما فريت إلآآفي جلدك ولا 
حززت إلآ في لحمك وسترد على رسول الله برغمك وعترته ولحمته في 
حظيرة القدس يوم يجمع الله شملهم ملمومين من الشعث وهو قول الله 
تبارك وتعالى:(وَلا تَحْسَبَنَ الَِّينَ قُينُوا في سبِيلٍ الله أَمَْاتابَلْ أَحْيَاء عِْدَ رَب؛ 
ُرْرّقُونَه فَرِحِنَ)"" وسيعلم من بوَّأك ومكنّك من رقاب المؤمنين إذا كان 
الحَكم الله والخصيم محمّد وجوارحك شاهدة عليك فبئس للظالمين بدلاً 
وأيكم شر مكاناً وأضعف جندا مع أن والله يا عدو الله وابن عدوّه 
أستصغر قدرك وأستعظم تقريعك غير أن العيون عبرى والصدور 
حرّى وما يجزى ذلك أو يغني عنا وقد قتل الحسينغلئلا وحزب 
الشيطان يقربنا إلى حزب السفهاء ليعطوهم أموال الله على انتهاك حارم 
الله فهذه الأيدي تنطف من دمائنا وهذه الأفواه تتحلب من لحومنا 
وتلك الجثث الزواكي يعتامها ع.سلان الفلوات فلئن اتخذتنا مغنأ 
لتجدننا مغرماً حين لا تجد إلا ما قدّمت يداك تستصرخ بابن مرجانة 
ويستصرخ بك. فوالله ما اتقيتٌ غير الله ولا شكواي إلا إلى الله فكد 
كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا يرحض عنك عار ما 
أتيت إلينا أبداً والحمد لله الذي ختم بالسعادة والمغفرة لسادات شبّان 


.١7١ 1589 آل عمران:‎ )١( 


به 


الجنان فأوجب لمم الجنة أسأل الله أن يرفع لهم الدرجات وأن يوجب 
لهم المزيد من فضله فإِنّه ولي قدير). 

هذه ثللاثة كتوااعند لزينت الئة فاظمة :وكلها جاءتث عفو الخاطو دون 
سابق تفكير أو تحضير فا بال العقاد يستكثر على الصدّيقة فاطمة أن 
يكون خطابها كذلك عفو الخاطر وبدر على اللسان ولم تعذه في خلدها 
من قبل وهذه زينب هي التي حفظت خطبة أمها في مسجد رسول 
لله وما كانت زينب هاا إلآ نموذجاً واحداً من تلك الناذج التي 
فاقت على سائر الناس في كل مكرمة: 

إليهمكل مكرمةتؤول ‏ إذاماقيل جدهمالرسول 
فثمة شواهد أخرى لأهل البيت كخطبة فاطمة ابنة الحسين غَلئلا في 
الكوفة وخطبة أختها سكينة وكلّها بدرت على اللسان وعفو الخاطر من 
دون أن تُعدٌ سلفاً في خلد صاحبتها وأحسب أن بهذا استطعت أن أقنع 
القارئ من النقاد كالعقاد أن الخطبة آية في البلاغة وقد كانت من دون 
سابق تفكير وإعداد تحضير لألفاظها وأبعاضها وإِنّما المقبول والمعقول 
من القول أن يقول إِنْ فكرة المطالبة بفدك كانت هي الغرض الدافع 
ومنها كان الدخول على سائر ما تضمّنته من معانٍ سامية في بيان علل 
الأحكام وجدلية الخصام. 

(ثانيا) قال إن سامع الخطاب لا يستظهره عند سماعه فإن حفظه فإنَّا 
محفظه متق ولا أو مكتوياً يعن تحفظه:..), 


١ 


فأقول: إن إشكال حفظها مع طوها إِنَّا يعسر على كثيرين التصديق 
بذلك قياساً على حال سائر الناس أمّا إذا رجعنا إلى كتب الأدب العربي 
في العصور الإسلامية الأولى نجد ذكر ن|ذج فذّة في الحفظ من السماع هرة 
واحدة كما عن ابن عباس مع شعر عمر بن أب ربيعة فقد أنشده قصيدته 
التي أوها: 

أمن آل نعم أنتَ غادٍ فمبكر ١‏ غداةًغدٍأمرائحٌ فمهجّر”" 

أنشدها في المسجد الحرام وعنده نافع بن الأزرق وناس من الخنوارج 
يسألونه إذ أقبل عليه عمر في ثوبين مصبوغين موردّين فأنشده القصيدة 
بتمامها وهي تزيد على سبعين بيتاً ولا انتهى فأقبل نافع بن الأزرق على 
ابن عباس فقال له: والله يابن عباس إِنَا نضرب إليك أكباد الإبل من 
أقاصي البلاد نسألك عن الحرام والحلال فتتشاغل عنًا ويأتيك مترفٌ من 
مترفي قريش فينشدك: 

رأت رجلا أماإذا الشمس2 فيخزي وأما بالعثي فيخسر 

فقال ابن عباس: ليس هكذا قال: قال: فكيف قال؟ قال: قال: 

رأت رجلا أقا إذاالشمس فيضحى وما بالعشى فيخصر 

فقال: ما أراك إل كنت حفظت البيت قال: أجل إن شئت أن أنشدك 
القصيدة أنشدتك إياها قال: فإني أشاء فأنشده القصيدة حتى أتى على 


)١(‏ أنظر الأغاني :١‏ 4/ ط دار الكتبأ وخزانة الأدب للبغدادي ؟: 1٠١‏ ط بولاق. 


ديه 


آخرها فقال له بعضهم: ما رأيت قط أذكى منك فقال: لكن مارأيت 
قط أذكى من عل بن أبي طالب غَلكلا . 

(أقول) وإذا كان عامل الوراثة له تأثيره في المقام فإن راوية الخطبة هي 
زينب بنت عللّ وفاطمة : 

أتاها الفضل من هنا وهنا فكان لها بمجتمع السيول 

حدثتني عقيلتنا زينب بنت علىّ... الخ”". 
صوت النائحة فأسدّ أذني كراهة أن أحفظ ما تقول فكم في بني هاشم 
من هو مثل ابن عباس في الذكاء والألمعية وفي غيرهم كذلك فالنبوغ 
ليس حكراً على أحد ولا حصراً في أحد وإن كان الشبيه قليلاً في العدد. 
ثم من حقنا أن نسأل العقاد ومن شاكله من النقاد في هذا الجانب من 
هم غير الصحابة رووا لنا خطب النبي يلل على اختلاف أغراضها 
وبيانها في أزمانها ومكانها ومنها بعض الخطب الطويلة التي استغرقت 
وقتا طويلا كخطبة يوم غدير خم التي قيل عنها من بعد صلاة الظهر إلى 


)١(‏ مقاتل الطالبيين: 460 ته صقر ط مصر. 


ادلي 


صلاة العصر وما تبع ذلك من المبايعة إلى وقت العتمة. فمن هو الذي 
كان يكتب كل تلك الخطب سواء كانت قصيرة أم طويلة؟ إِنَّ) هو الحفظ 
لدى الكثير منهم وإذا كان من يكتب مثل عبدالله بن عمرو بن العاص 
فهم نفر قليل ولذلك تتفاوت الروايات في النقل فتزيد علد بعضهم 
وتنقص عند آخرين تبعاً لقدرة السامع على الاستيعاب. 

(ثالثً) قال العقاد في طرحه لرفع الخلاف في صحّة نسبة الخطبة الكبيرة 
إلى الصديقة لا يستكثر عليها (أن تحسن هذه البلاغة وتستطيعها حين 
تحتفل بها وتعذها في خلدها لأئّْها نشأت وهي تسمع كلام أبيها) وقد 
سبق منا أن ذكرنا نفي مسألة الإعداد ودفع الاستبعاد أولاً ومسألة 
استظهار السامع بالحفظ ثانياً والآن إلى مسألة سماعها كلام أبيها... 
فنقول له: إن في قرابة النبي َيه مَن توفرت فيه تلك الدواعي كلا أو 
بعضاً ولم يزعم لأحد منهم كلاماً يدل على بلاغة أو فصاحة في مشهد 
عام أو خاص كبقبة بنات النبيّ مَلنوْ ودع عنك نساءه اللاتي كن أكثر 
لصوقاً به ليلاً ونماراً سفراً وحضراً فكلهنَ سمعنّ حديث النبي جلو 
وعشن في كنفه وتحت ظله وم يرد عنهنّ إلا القليل عن بعضهنَ نحو 
كلام عائشة عند موت أبيها على أنه ليس فيه أيٍّ مشابهة لكلام 
الزهراء هيلا في أيّ نحو من أنحاء البلاغة في البيان وبليغ الحجة وقوة 
الجنان مع فارق جو الصدور. 


61 


(رابعاً) قال العقّاد أيضاً في طرحه المشار إليه (وانتقلت إلى بيت زوجها 
فعاشت سنين تسمع الكلام من إمام متفق على بلاغته بين محبيه 
وشانئيه...) ونحن لا نناقشه في جميع ذلك لكنا نقول له ولمن هو على 
شاكلته ليست الزوجية هي التي أوجدت تلك القابلية عند الزهراء هيلا 
وقد كانت علاقة الزوجية أطول زماناً مع نساء تزوج بهن من بعد موتها 
هيانا وقد عايشنه حضراً وسفراً ليلا ونماراً وطالت صحبة بعضهنٌ 
أكثر ما عاشته الزهراءطيَلها معه من الزمان وكشاهد على ذلك فإن أمامة 
بنت أبي العاص بن الربيع تزوّج بها الإمام بعد وفاة الصديقة الزهراء ههلا 
وبإشارة منها وبقيت في حبالته حتى شهادته وتلك فترة طالت ثلاثين 
عاماً ولو قايسناها مع فترة معايشة الزهراء2يا لبلغت خمسة أضعاف 
وقد مرّت فيها أحداث جسام كحروب الجمل وصفين والنهروان 
وكانت للإمام في مدذة حكمه عدة خطب وخطوب في السلم والحروب 
وم ينقل أحد عن أمامة أثراً ينب عن تأثير الزوجية عندها في الحديث 
فضلاً عن الخطب البلاغية نعم كل ما روت عنها المصادر المعنية حديثاً 
روته بعد شهادة الإمامغييلا وذلك لا خطبها المغيرة بن نوفل فلم تجبه 
ثم خطبها أبو الهياج بن أبي سفيان بن الحارث فامتنعت وروت حديثاً 
عن عليّغلا أن أزواج النبي والوصيّ لا يتزوجن بعده فلم يتزوجن 
الخرائر وأمهات الأولاد عملاً هذه الرواية وهي رواية مرسلة رواها 


6 


الحافظ ابن شه رآشوب" مع انّه قد ورد في التاريخ أن بعض أزواج 
الإمام للا تزوجنٌ بعده وفيهن ليل بنت مسعود بن خالد النهشلي خلف 
عليها بعد الإمام عبدالله بن جعفر فأولدها صالحاً وموسى وهارون 
ويحبى وأم أبيه" ونعود إلى ذكر أمامة وقد روى الكليني" بسنده إلى 
أمامة (قالت: أتاني أميرالمؤمنين علَغللا في شهر رمضان فأتي بعشاء وتمر 
وكمأة فأكل وكان يحب الكمأة) فزوجة تعيش ثلاثين عاماً مع 
الإمامغلئلا لم يرو عنها إل هذين الأثرين فم) ظنك بالباقيات الصالحات 
ممنء لم يرد عنهنّ أي أثر؟! فأين تأثير الزوجية التي زعم العقاد أثرها ني 
بلاغة السيّدة الزهراء هِياما؟ 

(خامسا) قال العقاد أيضاً في طرحه المشار إليه (وسمعت القرآن يرتّل 
في الصلوات وني سائر الأوقات...) وهذا جانب لا ينبغي الوقوف عنده 
طويلا بعد أن نعرف كثيراً من المسلمين يومئذٍ يشتركون في ساع القرآن 
يرتّل في الصلوات وفي سائر الأوقات ولم تؤثر بلاغة القرآن فيهم بل 
كان الكثير منهم يجهل معناه فاستاعه ل يغبّر في ثقافنه كثيراً وما خبر 
جهل أبي بكر بمعنى الأب من العقاد بغائب. 


(١)المناقب‏ ”: 40 ط الحيدرية. 

(0) المعارف لابن قتيبة: 717 تح عكاشة. 

(7) كما في الكافي 1: 779 كتاب الأطعمة باب الكمأة. 

(:) راجع خبر ذلك في الغدير /ا: 7١3ل ٠١58‏ ستجد المصادر التي فاقت على العشرة من مصادر الغراث 


الجدى» 


هذه هي النقاط التى ذكرها العمّاد في دفع معرّة المخلاف والجدل من 
النقاد حول خطبة الزهراء ههاها. 

وبهذا نختم الكلام والحمد لله رب العالمين وصل الله على سيّدنا محمّد وآله 
الطيبين الطاهرين. 

نسأله تعالى أن يتقبّل هذا مناء ويثيبنا عليه يوم لا ينفع مال ولا بنون 
إلآمن أتى الله بقلب سليم . ويرزقنا شفاعة سيدتنا ومولاتنا 
الصديقة الزهراء ِمَاها , بولاء مولانا أميرالمؤمنين ايلا 
والآئمّة المعصومين !مظ . 


تم في ليلة عيد الغدير 16 ذي الحجة الحرام سنة ١1471‏ ه 


:١ا/‎ 


الياب لعفف و ما ووووو ووو وةووووووووووووووووووو و06 
النقطة الأولى: 21 


النقطة الثانية: مدرسة الكذب والأحاديث الموضوعة 1111 
النقطة الثالثة: عالط ادج ترد 303ل وو يه هلطلاه اد ل ا ا 2 
النقطة الرابعة: صفحات من شرح نهج البلاغة 11 1 271( 
[ذكر بعض أحوال المنافقين بعد وفاة محمد غلا] الوا 
[ذكر بعض ما مُني به آل البيت من الأذى والاضطهاد] #0570ظ1 
الباب الثاني ا 


في الصدديقية ومن هو احق بها مالع 0 رو لو 4 قمع عي أ لوأ وان باه 
المبحث الاول: في صديقية فاطمة الزهراء اها 9 *”5*ش**«( 


الصلاة والسلام على الصديقة 2211101101110111101101011016101061010101616010106616101011 
الإغارة على لقب الصديقة 31111110101010110101101610101061060110616106160101 


1 


1 ا 


المبحث الثالث: صديقية أبي بكر الصدّيق بين التصور والتصديق 1 ا 
ذكر ما جاء فى إثبات الصليقية لبعضهم والشهادة لبعضهم 000 
ذكرإثبات الصديقية لأبي بكر والشهادة لهما ببب0100000 
المبحث الرابع: علي الصدّيق الأكبر امو و ةلالا لوال 1 
الباب الثالث 00 
فى مصادر خطب الزهراء فيه 1 
التمهيد م 0 0 1 1[ 1 1 1 1[ [1[ذ[1[1ذ1[ز1[ز[1 1 ز1ز1 1 1 ز 1 [ ا 0 
أوَلاً: ماذا عن عدد الخطب؟ وو ا 1 
ثانياً : ماذا عنها زماناً ومكاناً وموضوعاً؟ ل 
ثالثاً: قراءة واعية في التاريخ من جديد 0006 ز[ز[ [ [ زا 0 
رابعاً: اعترافات خطيرة تنسف تاريخ الإسلام السياسي والسيرة 1 
نماذج من الإعتراف بالخلاف ًد1د21د0012121 0 0 
خامساً: ماذا عن أسباب الخطب؟ بدبدببب00020201212 0 0 
سادساً: ماذا نجم عن الخُطب وآثارها؟ 1 
المبحث الأوّل: مصادر النص في التراث الشيعي [ ز ز ز[ز[ز[ ز ز ز ز ز 0 0 00 ااا 
المبحث الثاني: في مصادر التراث السني 00 
(أول) الخطبة الكبيرة: وهي ذات ثلاثة فصول 1 0 0 
(ثانيً) الخطبة الثانية مع نساء المهاجرين والأنصار....... كذ ا 
(ثالثاً) الخطبة الثالثة 0 ااا 
المبحث الثالث: النصوص المختارة ياي 1 1 ا 
النصوص من التراث الشيعي: اي زة1ز2ز1 1 1 1 1 ا 0 
النص الأول : 0 
النص الثاني: ام او 111 
النص الثالث [للخطبة الثالثة]: ااا 
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النصوص من التراث السني 00 1 ااا 


الصورة الأولى: ااا 1 0 
الصورة الثانية: 0001001 0 اا 
الصورة الثالثة: اا 
كتاب شرح نهج البلاغةالصورة الرابعة:..... م030 
الصورة الرابعة: ]+ ظ! غظ'*غ<1[1|[|!|]|]©15 1 1 1 1 1 1 1 [ ذ ز ز 0 1 1 ا 
الصورة الخامسة: 101000 1 ا 
الصورة السادسة: 010000000000 1 1 اا 
الصورة السابعة: ااا ا 

الباب الرابع اا ا 
في محاور التوثيق 0 
المحور الأوّل: توثيق أصحاب المصادر 111 ا 0 
المحور الثاني: توثيق المصادر 0000000 
المحور الثالث: توثيق الأسانيد 0 0 2 دذزد1د101010101013121211 ا اا 
أسانيد الخطبة الكبيرة في كتاب (دلائل الإمامة) اا 
(السند الأول) ا 
(السند الثاني) ااا ببب0002 ا 
(السند الثالث) 000010 ا 
(السند الرايع) 10 
(السند الخامس) 00000 
(السند السادس) اا ااا 
(السند السايع) سادق اطوا 6 ولا 0و6 :م اطع وا يخااي ال 1 
(السند الثامن) ب 00 
(السند التاسع) كردا يل ولو ااام ل 0 
اسانيد الجوهرى ع ا ل عم اام ا ا ا 1 
(السند الأول) 00011 00 اا 
(السند الثاني) مع عو لوو و و اا مع ا و 701 


(السند الثالث) لقو مد طحم ركز اح دوا لق لا جتنن اناد الكو ره لاط او عط لود و ل يي 501 1 
اسناد ابن أبي طاهر في بلاغات النساء بب000000020 اا 
أسانيد السيد المرتضى 0 
وقفة صارخة للسيّد ابن طاووس 00000000000 ااا 
توثيق إسناد ابن طاووس ببب00000 0 0 0 0 
أسانيد الخطبة الصغيرة اا ااا 
المحور الرابع: روعة الأسلوب اا 
المحور الخامس: فوّة الحجة 00001 اا 
الخاتمة 00000 0 ا 
مع العقّاد والنقاد 0000 ااا 


